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اهداءات و كل 


أسرة أ.دارمزي كي 
القاهرة 
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ضكر الإملام 


(الجزء الثانى) 
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مهرجان القراءة للجميع /4 


مكتبة الأسرة 


برعاية السيدة سوزان مبارك 
(أعمال دينية) 


ضحى الإسلام (اتجزم الثانى) 


تألدف. أحمد أمين 


الغفلاف» 


الإشراق الفنى: 
للفنان محمود الهندى 


المشرف العام 
د. سسمير سد رحان 


الجهات المشاركة: 

جمعية الرعاية المتكاملة المركزية 
وزارة التقاقة 

وزارة الإعلام 

وزارة التعليم 

وزارة التنمية الريفية 

المجلس الاعلى الشباب والرياضة 


التنفيث: الهرئة المصرية العامة للكثاب 


ومازال نهر العطاء بتدفق, 
تتفجر منه ينابيع اامعرفة 
والحكمة من خلال إبداعات 
رواد النهضة الفكرية المصرية 
وتواصلهم جيلاً بعد جيل - 
ومازلنا نتتشبث بنور المعرفة 
حقاً لكل إنسان ومازلت أحلم 
بكتاب لكل مواطن ومكتبة فى 
كل بيت. 
فسية الستهيرية الضدحرية 
«القراءة للجميع؛ عن الطوق ودخلت «مكتبة الأسرة؛ عامها 
الخامس يشع نورها ليضىء النفوس ويثرى الوجدان بكتاب 
فى متناول الجميع ويشهد العالم للتجربة المصرية بالتألق 
والجدية وتعتمدها هيئة اليونسكى تجربة رائدة تحتذى فى 
كل العالم الثالثء ومازلت أحلم بالمزيد من لأآلىء الإبداع 
الفكرى والأدبى والعلمى تترسخ فى وجدان أهلى وعشيرتى 
الخاء بوط سحصسن الصروهة وطس العو حير قار 
مهن العلم والفكن والحضارة: 

سوزان مبارك 
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على سبيل التقديم 


توااسل مكقبة الاسترة 36 وسالتها التتويرية 
وأهدافها النبيلة بربط الأجيال بتراثها الحضارى 
المتميز منذ فجر التاريخ وإتاحة الفرصة أمام القارئ 
للتواصل مع الثقافات الأخرى.ء لأن الكتاب مصدر 
الثقافة الخالد هو قلعتنا الحصينة وسلاحنا الماضى 
فى مواكبة عصر المعلومات والمعرفة. 


د . سمير سرحان 
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الجد لله » والصلاة والسلام على رسول اله . 

ليس لى من قول أزيده على ما ذكرت فى مقدمة الجزء الأول » إلا أن 
أعود فأكرر معذزتى إلى القرتاء » ققد وعداتهم أن يشمل الجزه الشانى سائر 
النواحى العقلية لعصر « حى الإسلام » فبستوفى الكلام فى المركة العادية» 


واللذاهب الدينية . 


فلدا أخذت فى درس العاوم ونشأتها وتكونها وتطورها ؛ رأيت أن لا بد 
من الكلام فى المركة العلمية إجمالا أعرض فيه للبحث فى قوانين تطور 
الفقل البشرى والعل الإنسانى وتطبيقهنا على الفقل والعل الإسلاميين ؛ والبحث 
فى معاهد العم فى ذلك العصر ومناءجه » وحرية الرأى فيه » وما إلى ذلك : 
ليكون مقدمة لدراسة الملوم تفصيلا ؛ ولا وصلت إلى تاريخ كل عل رأيت 
أن أتتبع خطواته من أوها ؛ وأرصد مسر احله التى اجتازها » وأقف عند كل 
إمام من أنمته كان له أثر بين فيه » وأوازن بين المراحل التى اجتازتها العلوم 
بعشها يبعض » لأتبين إلى أى حد اتفقت وإلى أى حد اختلفت ء فانسع 
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)د 
محال القول وتعددت مذاهبه » وإذا بى أمام جزء خاص فى نشأة العلوم » مع 
ما بذلت من جيهد فى الايجاز والضبط . 
وسيتاوه إن شاء الله الجزء الثالث فى العقائد والذاهب الدينية . 
وقد قطن ل آثناء البعك أن. يكون هناك جزء رابع فى د ضى الاسلام 
فى الأندلس » أصف فيه ما كان لها من حياة عقلية ق.عضرها الأول 


أعاننا الله على !كاله » ووفقنا للحق والصواب ,؟ 


1 1 ١84 شوال سنة‎ ١ 
ا 1 هر‎ 
١41ه ؟ يناير سنة‎ 
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فهرس الكتاب 
الباب الثُالتٌ 
الحركة العلمية فى العصر العباسى الأول 


الفصل الأول - وصف الحركة العلمية إحمالة ا 3 
قواندن الرى للعقل البشرى - تطبيقها على الفكر العرنى- قوانين 
العلم وتطوره - تطبيق ذلك على العلم العرى الطور الذى وصل 
إلبه العلم ى العصر العبابى - عوامل الرق ‏ انقسام العلوم عند 
العرب فى العصر العباسى إلى علوم نقلية وعقلية - اختلافهما فى 
منبج البحث والتأليف - هل للعباسيين أثر فى تلوين العلوم بلون 
خاص ؟ حرية الرأى فى ذلك العصر . 

الفصل الثاني معاهد العلم في العصر العباسى اع ل :4 بو ار 1 4 
الكاتتق د السائجد ا غالس. الناظرة جه المكتات سد .بيت 
للكادت اع التعليم ‏ مناهجه ‏ أجوره ‏ رحلة العلماء 


الفصل الثالث ‏ مراكز الحياة العقلية ٠‏ م تر و ا ينا 
الحجاز : مكة والمدينة - العراق : البصرة والكوفة وبغداده ‏ 
مصر - الشام 
فرك العامي: تقعبامر 
الفصل الرابع ‏ الحديث والتفسير . . .5 . .5.5565 .. الممل 


الحديث ‏ <الته فى العصر العبابى ‏ الفرق بينها وبين حالته 
ف العصر الأموى . 
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(5و)2 


الخارى ترحمته ‏ كتابه ‏ شروطه - مسلم ‏ صحيحه - 
شروطه ‏ أحمد بن حنبل ومسنده . 
موقف الأمويين من الحديث وموقف العباسيين منه ‏ الوضع 
فى الحديث -. ابرح والتعديل ‏ رواية الحديث بالمعى . لحلاف 
بين الحدثين والفقهاء الليلاف بن المحدئن والمتكلمين 
التفسر - كيف تكون ‏ دخول الوضع فيه أيضاً - المفسرون 
الأولون -. أثر العلوم فى التفسير - تفسير الطبرى .. 

الفصل الحامس - التشريع 1 دنع بومية 0 وس تاها 
الحجازيون والعراقيون ‏ التحسين والتقبيح العقليان . 
مسلك أهل الحديث ومسلك أهل الرأى ‏ التغرات الى طرأت 
على التشريع فى العصر العباسى . 
أبو حنيفة ومدرسته - ترجمته - مئحاه فى الاجهاد - القياس وكيرة 
الفروع - الحبل الشرعية - معاداة أهل الحديث له - أبو بوسف - 
ترحته ‏ تحليل كتاب الخراج ‏ أثره ق فقه ألى حنيفة - 
محمد بن الحسن - ترجمته ‏ كنبه ‏ أثره فى فقه ألى حنيفة كذلك 


رفر." 

مالك بن أنس ومدرسته ترحمته - منحاه فى الاجتبهاد ‏ كتايه 
الموطا - المدونة ‏ أصحابه ‏ أثره فى الفقه . 

الشافعى ومدرسته ‏ ترجمته ‏ منحاه ق الاجتهاد ‏ رسالته' فى 
الأصول - كتاب الأم ‏ أصعابه . 

أحمد بن حنبل وموقفه فى الفقه ٠.‏ 

داود الظاهرى ومنحاه ف التشريع . 


0 


حالة التشريع فى العصر العباسى ‏ نشاط النشريع ‏ أثر العروف 


فيه لمنكانت الغلبة فى الصراع بن أصعاب الرأئ وأصعاب الحديث . 


الفصل السادس ‏ اللغة والنحو والأدب 1 
اختلاف اللغات واللهجات العربية ‏ اختلاف القبائل قى 
الفصاحة ‏ نو اللغة العربية وأسبابه . ظ 

كيف جمعت اللغة ‏ مصادر اللجمع- مراحله ‏ نقده ‏ الخليل 


وفكرة العم . 


كتاب العين. عيؤوبه . 
الأدب ‏ جمعه ‏ الوضع فيه ما دخله من التصحيف - أشهر 
الكتب الى ألفت فيه : المفضليات ‏ الأصمعيات ‏ جمهرة 
أشعار العرب . ش 


النحو والصرف - موقفهما إزاء اللغة ‏ لم ظهوا فى العراق - 
القياس فى النحو والصرف . 

مدرستا البصرة والكوفة ف النحو والصرف ‏ منشأ الدحو وقصة 
أنى الأسود الدؤلى - تطور النحو - أعلاء:البصسرة فى النحو - 
أعلام الكوفة فيه الفروق الأساسية بين البصرين والكوفيين 
أعلام اللغة والأدب منالبصرة : أبو ا يس أبو عبيدة . 
أعلام اللغةوالأدب من الكوفة : المفضل الضبى » الكسائى ء الفراء . 
فن الرواية ‏ رواة البصرة : خلف الأحمر - أشبر رواة 
الكوفة : حماد الراوية . 

نظرة عامة فى جمع اللغة والأدب ومقدار الثقة يجمعها . 

الفصل السابع التاريخ والمؤرخخون ناا الحاو مكب ا 
اتصال التاريخ بالحديثو انفصالهعنه.-أهم مناحى الثار يخ الإسلاى : 
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ردنا 


رح)2 


(1) تاريخ السرة وطبقات الكتتّاب فا من مبدل نشأتها إلى آخر 
العصرالعباسى الأول » ومن أشبره, ابن إسحاق والواقدى 

(ب) تاريخ الأحداث الإسلامية والباعث عليه » وأشهر من كتب 
فبه - أبو خش سيف بن عمر ب المداثى.ه 

(ج) الأنساب والباعث على التأليف فيا » وأشبر المؤلفين : 
محمد بن السائب الكلى - هشام الكلى . 

(د) تاريخ الأمم الأخخرى غير العربية والداعى إلبه وأشهر من 

(ه) تراجم الرجال والباعث علبها وتنوع متاحى المؤلفين فيها 

(و) الأخباريون والفرق بيهم وبين المؤرخين » وأشهرمن ألف 

فى ذلك : ليم بن عدى . 

عيوب المؤرخين الإسلامين ومزاياهم 


هاه هله نو اهالتي له اس الس الس الس له له اها الوه له 8# هله » 


أهم القواندن الى خضعت لا العلوم العربية على اختللاف أنواعها . 
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البات الثا لك 
الحركة العلبية فى العصر العباسى الأول 


الفض ل الأدل 
وضعتك ادركة العلمنة إخال' 


0" ما نلاحظظله أن الأمة الإسلامية فى هذا العصر خطتث خطوة جديلة 
فى حيائها العقلية ؛ وحركانها العامية » وكان هذا نتيجة لازمة لكل ما أحاط بها 
من بدئة طبيعية واجّاعية . 

ذلك بأن تار ريخ الفكر فى الأم الختافة يكاد يسلك سبيلاً واحدة » ويتدرج 
فى درجات معينة » كل درجة منها تسل إلى التى تليها متى بيأت الظروف 
وثوافرت العوامل » وليس سيرها من قبيل طيف الميال أو حل النام » يتنقل 
حيمًا انفق » ولا حصم فى .سركاته لقانون ولا نظام . 

وقد جد كثير س من الباحثين س فى دراسة المقل البشرى وتعرف فوا نبنه » 
رعرضوا للم الختلفة يرقبون ماطرأ على أفكارها من تغير » ويرصدون الأسباب 
التى دعت إليه » ثم يقارئون بين الأم ليقبينوا كيف انحدت الأسباب وتوحدت 


007( اللا 


المطوات فاتحدت النتائم » واستخلصوا من كل ذلك قوانين عامة » وإ ن كان 
بعضها لا يزال مجال البحث واختلاف النظر . 

أرادوا ببحثهم أن مُخْضعوا الحياة الفسكرية فى الأ لكل ما خضعت له نوآأة 
الطبيعة » فقد استكشفوا قوانين الجاذبية والغناطيسية وحركات الأجسام والضوء 
وما إلى:ذلك » ورأوا أن الأعضاء ووظائفها خاضمة كذلك لقوائين طبيعية » فالعين 
كالمنظار فى عدساتها واتكسار الأضواء عليها » والأذن تقوم فى تأدية وظيفتها على 
خصائص الصوت وقوانينه وهكذاء وكذلك الشأن فى الجاعات وما حيط بها » 
فللصحراء وخصائصها أثر قوى فقبائلها» وللسهل الخصيب أثر كبير فى حياة أهله 
- ومثل ذلك يقال فى النفلم الاجتماعية » فليس نوع المكومات التى تح الشعوب 
إلا نتيحة طبيعية لخالة الشعب وما محيط نه » ولتار مخه وماكان فيه من أحداث - 
كذلك تطوره الفكرى يمكن إخضاعه لقوانين طبيعية » وإ نكان ذلك شاقا 
عسيراً ٠‏ فهو يتطلب معرفة دقيقة بتار يخ الم » وما طرأ عليه من تغيرات »> 
والتغائل فى أعماق الفارريخ للعرفة الموامل التى تعمل فى درج الأمم واختلاف 
عقاياتها - أضف إلى ذلك أن هناك عاملاً قويا فى الإنسان ليس ف غيره من 
مواد الطبيعة وهى «الإرادة الحرة © فيخيل إليه أنه فوق القوانين بإرادته » 
وأنه يستطيع أن يعمل فى اللحظة الواحدة الشىء وألا يسيك: وأن يتحدى عماء 
الاجتماع الذبن يتنبؤون بحدوث حادث بناء على قوانينهم فيعمل غيره ؛ ولسكن 
عأماء الاجتماع مم تقو بهم هذا العامل يقللون من أهمية حربة الإرادة وبرون أنها 
فى اختيارها الظاهرى خاضعة لتوانين لا تستطيع المروج عنها » وأن اختتلاف 
اجو وعوامل المدنية تعمل ف الإرادة والمقلية عملها فى اختلاف الوجوه والألوان . 
قد نختلف الأقوام بعض الاختلاف فى تار ريخ حياتهم العقلية تبماً لعوامل 
كثيرة أهمها العوامل الاقتصادية : من قوم يميشون على الصيد » وآخرين على 


نان 


زرع الأرض وهكذا » فيختلف - بناء على ذلك - كيفية تدرجهم فى الرق » 
ولكن -- على الرغى من ذلك - فالقوانين العامة لمراحل الرق المقلى واحدة 
و إن اختلفت الجزئيات ؛ فن الحق أن الأمم تعيش فى ييئات طبيعية مختلفة » وأن 
هذه الببئات قد تمجل بتقدم القوم فى سبيل الرق العقلى وقد تؤخر سيرم » 
ولكن انجاه الطريق واحد على كل حال - هذه الببثات الختلفة قد تلوّن الحياة 
العقلية ببعض ألوان فرعية خاصة '» ولكن الألوان الأصلية واحدة » ومَثل 
الأطوار العقلية فى الأم مثل حياة الأفراد » فالإنسان ينشأ طفلاً فيافما فشانًا 
قكيلاً فشييشا » وير الأفراد بهذه الراحل وإن اختلفوا ‏ فيا بينهم > فى 
يض التفاصيل من أ ان وعادات وطبائع وأخلاق . 

وقد أنحه بعض الباحثين الحداثين فى نشوء المقل البشرى إلى ر بط المظاهر 


العقلية وتطورها بالحياة الافتصادية » ورأوا أن تطور العّل تابع للتطور الاقتصادى » , 


وأرثف ما يطرأ على الأمة من تغير فى العادات والأخلاق والحياة العامية والفنية 
والنلسفية لس إلا نتية طبيمية لما طرأ عليها من تغير اقتصادى » مثال ذلك 
أن نظام رأس المال الاقتصادى نشأ عنه تقدم المترعات من سكك حديدية 
وأمثاها» فكان اذل ككله أثر فى الثقافة لا يقدر - وبناء على ذلك قسموا 
العصور التى مس بها الإنسان إلى أقسام اقتصادية وأبانوا خصائص. كل عصر من 
الناحية المقلية » وليس بعنينا هنا بسط هذا الرأى ومناقشته و بيان أن الخالة 
الاقتصادية ليست إلا عاملاً من العوامل فى الثقافة وليست كل شىء”"؟ . 

عل ىكل حال - جد الباحثون فى المصور الحديثة فى استخراج قوانين طبيعية 
لسير العقل البشرى فى الأم » وذهب بعضهم”" إلى تطبيق رق العقل وخطواته 


)١ 0‏ أسعسمواعنهط لوأعوة أ بممافلط قطك؟ .مع ]مالس .] 
( ؟) عممعسط أه تع مولع ع5 لمعه اماه معطا ثه ونوا معمقط .35 ملآ 


0١‏ الك 


التى مخطوها الفرد على رق العقل فى الأمم » فسكا أن الفرد يبدأ بحالة عقلية نتاسب 
طفولته ثم يتدرج فى الرق تبعاً لسته ونضحه كذلك الأمة» والأم جميعاً كر 
ببذه الأطوار وإن اختلفت ريا وتجلة » وذ كروا أن الأطوار التى تمر بها الأم 
خمسة ١(‏ ) عصر سرعة التصديق واعتناق المرافات والأوهام ( ؟ ) عصر الشك 
والتحرى ( 8 ) عصر العقيدة والإعان ( 4 ) عصر المقل ( © ) عصر الهرم 
والشيخوخة -- وأن هذه العصور بسْلم بعضها إلى بمض ء وأن الأمم فى العالم 
تقف على درجا مختلفة من هذا الس » وليس معنى هذا أن الأمة الواحدة إذا 
قطعث شوطا وانتقلت إلى طور آخركان كل أفرادها كذلك » بلي إن أفراد 
كل أمة مختلفون فيا بينهم » كالأسرة الواحدة مختلف أفرادها فى الصغر والكبر 
وضعف العقل ونضوجه » فإذا حكنا على أسرة بإلرق نظرنا إلى شموعها والأفراد 
البارزين قبها » وكذلك الأمة 5 علمها بالتْعة الغالبة على مثققمها والطبفة 
الك قا سد ويل هنا الأم وتغيرها عقلياً جملة تغيرات كامتزاج الأمة 
بأمة أخرى واختلاط دمائبما وتحوذلك . 

وإذا نحن أردنا أن نطبق القوانين التى وضمها هؤلاء الملماء على الفكر 
العر بى شعر نا بصعو بة ذلك » لما أحاط بالعرب من ظروف وأحداث قل" أن تحدث 
لغيرها من الأم ذلك أن هذا التطبيق يكون سهلاً نسبياً متىكانت الأمة قد 
سارت سيرها الطبيمى من داخلها لا من خارجها »كالأمة اليونائية » قطمت هذه 
المراحل وهى هى أمة اليونان » ولسكن الفسكر العربى كان فسكر أمة عربية مستقلة 
عن غيرها » ثم لم بمهلها التاريخ حتى تتدرج » أو قل“ إنها لم تمل التاريخ » فقد 
أخضعت لأسرها أمة الفرس وأمة الروم وأما بين ذلك كثيرة » وهذه الأم الختافة 
من فرس وروم ومصريين وأمثالم كانت على درجات محتلفة من ص الرق 
العقلى ؛ وكانت قد قطعت ماحل لم يقطعها العرب فى جاهليتها » وكانث حياتها 


سسا م عسم 


الاجتماعية مختلنة كل الاختلاف » لخياة الفرس الاجتاعية غير حياة الروم » وها 
غير حياة الصربين وهكذا » وحياتهم المقلية مختلفة تبمأ لاختلاف حيائهم 
الاجتماعية - وانتقل كثير من العرب من جزبرتهم إلى هذه الأصتاع » فسكن 
قوم 00 ؛ وقوم فى مصر » وقوم فى الشام » وقوم فى العراق » وكانوا أولي 
الأعس فبها أبا م الخلقاء الراشدين والدولة الأمودة » وكان المنتقلون من جزبرة 
العرب إل هذه للم كز ا إلى جز برة العرب » 
وتثر المرت اللية والدين فى كل هذ البلاد الفتوحة » وأصبحت الثقافة مصبوغة 
بالصبغة العربية » وأصبمعت لغ العم ى اللغة العربية - هذه الأسباب وغيرها 
جعلت الفكر العربى إذا جعلنا يدأ العصر الجاهلل لا يسير السير الطبيبى الذى 
ساره فى الأم النعزلة التى لم تمزج هذا الامتزاج - لقدكان الفكر العربى فكراً 
عربيا خالا ( إلا قليلا ) فى الجاهلية من حيث طبيمته ومن حيث افته » أما 
فى الإسلام فنحن نسميه فسكراً عرربياً على نوع من التجوز » وهو فى الواقم فسكر 
أم مختلفة اتخذت اللغة العربية أداة لتفكيرهاء وهو فكر العرب وفكر الفرس 
وفكر الروم وفسكر الصريين عزج كله مزجا قوياً وأنخذ الاغة العربية أدانه » 
وانخذ الإسلام أساسه ‏ كان الفكر الفارسى والروى قد قطمع سراحل فى 
التفكير ٌ يقطعها الفكر العربى فى الجاهلية » فاما كان الامتزاج أبث الطبيمة إلا 
أن تسير على تزايها فيل ين عنالارم الختلف العناصر وحدة » و إن كانت 
هذه الوحدة مختلفة الأجزاء معقدة التركيب » وهذا المزج كذلك يسرع فى 
قطم المراحل التى تقطمها الأمة النمزلة فى فى أزمان طويلة » كا حمل دراسة هذه 
الظواهر الختلفة أصمب مراسا وأبعد منالاً . 

ولع هذا كله | فيمكن رصد مظاهر الانتقال فما يأنى : 

)١(‏ يظهر أن العرب فى جاهليتهم كانوا فى طور سرعة التصديق وحياة 


عمسم ]3 مسسم 


المرافات والأوهاء” 2‏ ولا بد أن يكونوا قد عاشوا هذه المعيشة قروناً طويلة 
قبل الإسلام ولكن لم يصلنا إلا القليل عن جاهليتهم الأولى » وأ كثر ما وصلنا 
كان قبل البعثة بما لا يعدو قرنين » فقد أدركهم التار يخ وهم يكادون يكونون 
فى آخر هذا الطور؛ ومما يلاحظ أن تطور العرب فى ازمر ةكان بطيئًاً فى الجاهلية 
وطثاً شديداً » وخاصة سكان الصحراء اضعف اتصالم من حولم » فهم يعيشون 
عبشة تكاد تسكون متشاببة ‏ وعلى اللة فقد فشت فبهم عبادة الأصنام » 
واستسقوا بها المطر » واستنصروا بها على المدوّ » وذحوالها الذبائم » وامتلأت بها 
منازهم » و إذا اختصموا فى أعى استقسموا بالقداح عنذها ء و إذا أرادرا سفراً كان 
ا ال ل اك وإذا قنيوا مق صقر كان أول ناعون 
إذا دلوا منازلم أن يتمسحوا بها » وعظّموا اللأنصاب وهى الأحجار يتصبونها 
وتطوفون ما وعكذا سن وماد 00 باحر افات والأوهام » فهم إذا أمسكت 
السهاء وأصيبوا بالقحط عمدوا إلى املع والعشر”"؟ زموه وعقدوها فى أذناب 
البقر ثم أشعاوا ناريا بسنا البرق وم إذا مات متهم كريم عمدوا | إلى 
ناققه فمكسوا عنقها وأداروا رأسسها إلى مؤخرها » وتركوها فى حفيرة لا تطم ولا 
تسق حتى تموت, ليحشر عليها راكبما ء فإذا لم “يفل له ذلك حُشمر ماشيا ؛ وعم 
يعتقدون بالهامّة مخرج من رأس الققيل وتنادى على قبره اسةونى فإنى صَّدبة حتى 
يؤخذ بثأره» إلى كثير من أمثال ذلك7” س وكانت السكهانة والعرافة ظاياً من 

نم حياتهم ؛ يفزعون إلى الكهان والعرافين فى»نازعاتهم وخصوماتئهم » و دون 
أن للم صلة بالجن أكون عنهم » وقد اشجور بينهم كهان كثيرون كان لهم مقام 


(1) انظر فجر الإسلام ص 45 وما بمدها (/) السلع والعشر شجزتان 
الثالث من اط ل 6م . 
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ا ا 


سام بينهم ‏ كل هذا وأمثالهكان فاشياً بين القبائل » ونظاماً عاماعند الطبقات 


اليلفة 6 الح حيدم للتفاوؤل والتشاؤم » وأسرعوا فى تصديق مأ نوك لهم . 


وضكُف تعليلهم للأأحداث إلا فى القليل النادر » مما يدل على أ نهم لم يمدوا هذا 
الطور الذى ذ كرنا . 

ولكن يظهر أنهم قبل الإسلام كانوا فى آخر هذه المرحلة» فإنا ترى كثير ين 
قُبَيْل البسثة قد دجلوا فى طور البحث والشك » شلك" فيا عليه قومهم من دين 
وخرافات وأوهام » وبحث وراء الحق » مثل زيد بن عمرو بن تقل بن عبد العرى 
« فقد اعتزل عبادة الأوثان وامتتع من أ كل ذبائحهم » وكان يقول : يا معشر 
قريش أبرسل الله قطر السماء » وينيت بَقّل الأرض و يخلق الساية فترعى فيه » 
وتذنحوها لغير الله ! »20 . 

ورووا أنه.خرج إلى الشام. يسأل اليهود والنصارى عن دينهم لعله يصل إلى 
ما يثلج صدره » و يذهب شكه - وكذلك « ورقة بن توافل » ذ كروا أنه كره 
عبادة الأوثان » وطلب الدين فى الأفاق » وقرأ الكتب - وهكذا روت لنا 
الكتب طائفة كثيرة فى هذا العصر شكت و نحثت » وقالت الشعر فى شكها » 
وتنديدها بالأصنام وكرهها لما عليه قومهم من عادات.غير معقولة كالذى يقول : 

لاد درُ رجال خاب سعيهيك إستمطرون لدى الأزمات بالفشر 
عافن أن و0 مكل در يمد لك بن الله والطر 

وتحوه ثما يصح أن يسمى طور الشك والبحث . 

6 وأعقب دور الحيرة هذه دور العقيدة والإيمان » لخاء الإسلام يدعو 
إلى عبادة إله واحد بيس كثله شىء » ودخل الناس فيه أفواجا » وقضى على مأ كان 
فى الجاهلية من خرافات وأوهام -- حارب الأصنام وحطمها » ولا دخل رسول 

. الأغاق م/16 .2 (؟) البيقور : البقر‎ ) ١( 


من ار عبت 


الله اللسجد يوم فتح مكة ورأى الأصنام متصو بة حول السكمبة جمل يطعن بيّة 
قوسه”' فى عيونها ووجوهها ويقول : « جاء التق و زهق الباطل إن الباطل كان 
زهوقاً » ثم أمى بها فسكففت على وجوهها ء ثم أخرجت من المسجد فحرقت » 
و بعث خَالد بن الوليد والطقيل” بن عمرو الدؤمى” وغيره! لسكسر بعض وتحريق 
بءض » وأ كذب السكهان وم يعترف مهم » ونهى هن تصديقهم وعاب سجمهم 
ونهى عن الطَيرَة والنشام وأمثاللها ‏ وعلى الجلة فقد حارب الإسلام ما كان 
يسود العرب من أوهام وأحل محلها دينا شرحنا مبادئه فيا تقدم . 

اعتنق الناس الإسلام فى -هاسة وقوة فلك علمهم نفوسهم وأثر فى كل المناحى 
الاجتماعية وممها الم - فقد ظل الدين أساس كل الكركات العامية إلى أواخر 
العصر الأموى » فأساس التارريخ سيرة التبى صلى الله عليه وسل وغزوائه وفتوح 
المسامين » والفقه مبنى على ما ورد من قرآن وحديث ء ووعءظ الوعاظط وحث العاماء 
ذائر حول النن نمق تقمين وحديك وق وها إل ذلك كبرها اترهى ذلك التطين 
من دراسات دنيوبة من طب وصناعة ( كيمياء ) فقايل نادرء َ كترم اشغل 
مهما من غير المسامين س اقتنع العلماء بالإسلام وَآمُذوا به إعانا صادقاً لاجال لاك 
فيه فسكان بحثهم فى تفسير ما غمض من نصوصه » أو جمع ما تفرق من الحديث » 
أو استنباط أحكاممن القرآن والحديث » أو تطبوق ما ورد منهما على الهوادث الجزئية 

(" ) جاء العصر العباسى ذرأينا مظهرا لخر س رأينا الملوم الدنيوية تفيض 
فيضياً فى المملكة الإسلامية » فقتر ً الفاسفة اليونائية جميع فروعها مر طب 
ومنطق وطبيعة وكيمياء ومجوم ورياضة » وتترجم الرياضة الهندية والتعجيم المندى » 
ويقترجم تاريبخ الأم من فرس و ونان ورومان وغيرم ؛ ورأينا الإلهيات اليونانية 
تعرض ويعرض نحانبها الديانات الأخرى من يهودية ونصرانية ومحوسية وغيرها » 


)1١ (‏ سية القوس ما عطف من طرفها . 
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سلا © سم 


ورأينا أر باب الديانات يتجادلون فى أديانهم ويقفون مواقف المجوم والدفاع ‏ 
كل هذا سبي حالة عقلية جديدة س فأهل الديانات الأخرى إنما بدعون إلى 
دينهم بالعقل والمنطق » ورد علبهم بالعقل والنطق » فسكان طبيعيا أن يمل 
امسامون ذلك حيما يدعونهم إلى الإسلام - قدكانت الدعوة إلى الإسلام فى 
المممر الأول أ كثر ما تعتمد على الأساوب الفطرى مرى لفت إلى الكون 
وآآثاره ودلالة ذلك على موجدها « ألم تحمل الأرض مهاد والجبال أوتاداً شلقنا 
أؤوانا « الآية ٠‏ طكاء أرباب الديانات الأخرى فى العصر العبامى ير يدون أداة 
عقاية مؤٌسّسة على منطق أرسطو » فبها مقدمة صغرى وكبرى » مستوفيتان 
للشروط » وفيها ننيجة كذلك ؛ فتحولت الدعوة الدينية إلى عل الكلام » وتأئر 
تفسير القرآن وتفسير الحديث والنشريع بهذا الأثر الفلس ؟ ورأينا العلماء 
يجنهدون فى شرح كل ما يعرض لم من ذللك بعلل عقلية وعبارات منطقية ‏ وإذا 
كان هذا فى العاوم الدينية فالأمس فى العلوم الدنيو بة أشد وضوحا , فالطب والرياضة 
والميئة وغيرها اعتمدت كل الاعنهاد على التجارب وأقوال العلماء و براهين النطق . 
وهذه - على العموم ظاهرة جديدة فى العصر العباسى و إن كانت نليحة 
طبيعية خياة الناس وسيرهم العقلى . 
+ خا د 

ومن ناحية أخرى برى بعض مؤرخى الميذ؟ أن العم فى طوره الأول 
لايكون منظياً . يبحث فى مسائ ل كثيرة متفرقة لا تستقصّى ولا تؤلّف بينها وحدة » 
| كشا لحد نالل زر قوز ادي لح ااال مدر 
والعاماء أنفسيم سرون ؛ والعم شىء واحد ليس ذا فروع » فسكل ما يفكر فيه 


عقل الو نسان هو العلم وكالذى سمى عند اليونان « فلسنة » » فقد شملت أحامها . 


1 انظر نرعهام50 5ه نر40 ]5 غطا 10 سملاعنال يماما عرو‎ 6١ 
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لك معت 


كل ما خطر بالعقل البشرى . ثم يتقدم العم ؛ وتسم - بعض الدىء > دائرة 
المعلوم + وتضيق - بمض الشىء س دائرة الحهول » وكا حلت مسألة أضيفت 
إلى جوع المعارف وعامت للناس . 

وكا تقدم العل مال إلى الامتحان والجزم * وم يكتف بالاعماد على أقوال 
الرواة وآزاء السابقين » حتى إذا قطع فى هذا شوطأ بعيداً دخل فى طور التنظيم » 
وتجمعت المسائل امتعلقة بموضوع واحد فى حموعة واحدة » وكونت فرعا مستقلا 
بعض الاستقلال . ويلاحظون كذلك أن فكر الإنسان انمه أوَلاً إلى الطبيعة 
ومظاهرها ثم انتقل إلى النظر فى الإنسان ودراسته » وبعد ذلك تميزت 
العاوم ونظّمت . 

فإذا حن نظر نا فى ضوء هذا إلى العرب وحد نا معلوماتهم فى الجاهلية مبعثرة » 
نظرات فى الطبيمة ونظرات ف الإنسان لا ثر بطها رابطة » وتجارب برو يها اعخلف 
عن السلف من غير امتحان » طب موروث وككهانة مألوفة » وقول فى النجوم 
والأنواء والرياح سمعه جيل عن جيل » ورواية للشعر لا تعقمد على درس أو امتحان 
وهكذا » وكل شخص راق يعرف هذه الأشياء جملة على أنها معاومات ثابتة » 
وأحاديثهم من هذا القبيل 0 كل شىء وليس فنها شىء دفيق مدقم ؛ حتى إذا 
جاء العصر الذى يايه من عصر الخلفاء الراشدين و إلى قبيل الدولة العياسية رأينا 
العم السائد هو الع الديى كا ذ كرنا » ورأينا للسائل تبحث بنظر أدق » ولسكن لم 
مجد الءلوم كذلك متميزة » فليس عل مستقل اسمه التفسير » ولا علم مستقل اسمه 
الفقه وهكذا ء ولا العاماء كذلك ؛ فابن عباس يفكم فى يجلس واحد فى مسائل 
متنوعة فى فروع متعددة وكذلاك غيره » والثقافة كتلة واحدة مميزجة من تفسير 
وحديث وفقه وما يازمها من لغة وشعر ؛ كلها تلتى فى درس واحد ليس ذا فروع 
ولا لكل فرع اسم » والذين مجمعون الحديث لا يبوةنونه » ولا يضعون الأحاديث 
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ا بعوضوع واحد نحت باب واحد » ولم يكن تأليف بالمنى النظم الذى رأيناه 
بعد فى المصر الذى وليه . 
حتى استهل القرن الثانى فرأينا الاتجاه يتجه إلى تمييز العلوم بعضما عن 

بعض . وثم ذلك فى أوائل العصر العباسى » قال الذهبى : ( فى سنة ١48‏ شرع 
علماء الإسلام فى هذا المصر في تدوين الحديث والفقه والتفسير فصنف ابن جُرَيح 
بحكة » ومالك الوطأ بالمدينة » والأوزاعى بالشام » وابن ألى عَرُوبة وماد بن 
سَلَة وغيرها بالبصرة » ومَمْمَر بالين » وسفيان الثورى بالكوفة » وصئف ابن 
إسحاق المفازى » وصنف أبو حنيفة رحمه الله الفقه واأى » ثم بعد يسير صنف 
هي والليث وابن طميعة ثم ابن المبارك وأنو بوسف وابن وهب » وكثر تدوين الم 
وتبويبه » ودونت كتب العربية واللفة والتاريخ وأيام الناس » وقبل هذا العصر 
كان الأمة يتكلمون من حفظهم أو درون الملم من صحف صديحة غير صانبة )210 

من هذا النص نرى مصداق ماذكرنا من أن الع فى المهد الأموى كان 
روابة العلماء من حفظهم أو من صحف جمعت حيئًا انفق » فالصحيفة قد يكون فيما 
حديث ومسألة فتهية » ومسألة تحوبة » ومسألة افوية . ومجابس العاماء كذلك . 
بروى عن ٠‏ عطاء أنه قال : « ما رأيث قط أ كرم من مجلس ابن عباس أكرم 
فقها وأعفلم خشية ؛ إن أصعاب الفقه عنده » ات القرآن عنده » وأسماب 
لبر عنده » يصْدرم كلهم من واد واسم'' *تونتت- ولناباء التغير الام 
ميت العلوم وجمعت مسائل كل عل على حدتها » بل ووضعت السائل النشابية 
حت باب واحد . 

كذلك ترى الع فى العصر الأمو ىكانت نواته القرآن والحديث » فكل 
مسائل الع تقريباً ندور حول هذه النواة » منهما يستنبط الفقه » ولأجلهما يُر'وَى 

. 41/4 الإصابة‎ )١( ٠. طبع مصر‎ ٠١١ تاريخ الخلفاء السيوطى ص‎ )1١( 
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الشعر » و بسببما تبحث مسائل النحو. وعلى الخلة فالحركة العامية كلها دينية 
إلا القليل ؛ أما فى العصر العباسى قد ظلت هذه النواة - وإن أتخذت البحوث 
حوها شكلا آخر - ولسكن وجدت مجانب هذه النواة ثواة أخرى تجمعت 
حوا العلوم الديوبة » وهى نواة الاب »2 فقد أسس النساطرة ععاونة الموود 
مدرسة للطب يجنديسابور » وأيدم الخلفاء العباسيون » وقد كانت هذه الدرسة 
الطبية وارثة الطب اليونانى والفلسفة اليونانية فى الشرق » وحول هذه الدراسة 
الطبية تَكونت دراسة الطبيعة والكيمياء والميئة » بلوامنطق والإلهيات » وكانت 
الثقافة الطبية تنطلب كلهذهالفروع » و برنايحها يسع كل هذه الأشياء كا نلاحظط 
هذا حتى فى فلاسفة المسامين أمثال الفارابى وابن سينا » فكلاها طبيب فيلسوف . 

من أجل هذا نرى نوعين من الدراسة فى هذا العصر : دراسة دينية حول 
القرآن والحديث » ودراسة دنيوية حول الطب » ولكل نوع بميزات خاصة 
ومنبج فى البحث خاص » و إن أث ر كل منهما فى الآخر وتأئر به . 

وقد عبر ان خلدون عن هذين النوعين تعبيراً صادقاً إذ قال : « إن العلوم 
صنفان : صئف طبيعى للإنسان بتدى إليه بفكره » وصئف تقلى يأخذه عمن 
وضعه » والأول هى العلوم الحسكبية الفلسفية » وهى التى يمكن أن يقف عليها 
الإنسان بطبيعة فكره» ويبتدى عداركه البشربة إلى موضوعاتها ومسائلها» 
وأبحاء براهينها ووجوه انعليمها ؛ حت ينه نظره وبحثه على الصواب من الخطأ 
فيها من حيث هو إنسان ذو فكر ؛ والثانى هى العلوم النقلية الوضعية ؛ وههى 
كلها مسئئدة إلى الخبر عن الواضع الشرعى » ولا مجال فمها للمقل إلا فى إلماق 
الفروع من مسائلها بالأصول 76" . 

وقد لاحظ كذلك ملاحظة دفيقة وهى أن العاوم العقلية أو الطبيعية مشتركة 
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لك ل 


ين الأم » لأن الإنسان يبتدى إليها بطبيمة فسكره « وأما اللوم انقلية كلها 
فشختصة بالملة الإسلامية وأهلها »27 , 
02 ين 

فى هذا العصر كا لاحظ الذهى وضعت فى اللغة العربية أسس كل العاوم 
تقرييا ‏ فقل" أن نرى علها إسلاميا نشأ بعد وم يكن قد وضع فى العصر 
العباسى » وضع تفسير القرآن » وجمع الحديث ووضعت علومه » ووضع عل النحو 
وألف فيه سيبو به كتابه الخالد » ووضعت كتب اللغة ودسم خطتها الخليل بن 
مدا وضع العروض »ء ودونت أشعار العرب فى المملقات التى دونها حماد الراوية 
والمفضليات الت دونها المفضّل الضى ء والأسمميات التى دونها الأسمعى » ووضع 
الجاحظ أساس السكتب الأدبية » وحذا حذوه ابن قتيبة ولمبرد وغيرها » ودون 
الثقه على بد الأبمة وتلاميذم ؛ ودون التاريخ الواقدى وابن إسحاق وأمثالحا ‏ 
هذا من ناحية » ومن الناحية الأخرى ترجمت كتب الفلسفة من منطق ورياضة 
وهيئة وطب وغيرها » و بدأ العاماء يؤافون فيها » فاذا جد بعد ذلك من علوم 
/ تسكن فى هذا العصر ؟ إنما جد بعد ذلك توسيع هذه العلوم وزيادة جزئياتها » 
وإجادة تأليقها أو ضمفه » ومعالجة مسائلها معالجة أتقع أوأضن: 

+ + د 

يصح لنا بعد ذلك أن نتساءل عن العوامل التى سببت هذا التطور ونشأ 
عنها تنظليى العلوم وتدويتها - أولا - وزيادة فروعها ووجود النواة الأخرى 
وهى نواة العلوم الدنيوبة ‏ ثانيا س- يرى ابن خلدون أن العم يكثر حيث يكار 
العمران » لآن العم شأنه شأن الصنائع بل هو صناعة « والصنائع إنما تكار فى 
الأمسارة ول لسية عمرانها فى الكثرة والقلة والحضارة والنزف تكون نسبة 
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الصنائم فى الجودة والكثرة لأنه أع زائد على المعاش » شتى فضلت أعمال أهل. 
العمران عن معاشهم انصرفت إلى ما وراء العاش من التصرف فى خاصية 


الإنسان وفى العلوم والصنائم 0 
وعلى هذا فقدكانت الحضارة فى العراق أيام العباسيين أتم منها فى دمشق 


على أن هناك أسبابا أخرى فى. عصرنا هذا غير الأسباب العامة من كثرة 


العمران ونحوها : 
متها : انتقال الخلفاء إلى العراق وتأسيس بغداد فيه » وقد كانت المرأق 
أوفر حضارة -ؤمن قديم كانت العراق تفخر على الشام بعلومها حتى فى المهد 
الأموى كا ل : 
ومنها : أن الدولة العباسية أصبحت الغلبة فيها للفرس وغيرهم ولم تمد الأمور 
كلها بيد العرب كا كان ف المهد الأموى » فأمسك هؤلاء بزمام شؤون الدولة 
ومنبا العم » وقد كان الفرس قد قطموا للراجل الأولى الم و وكادوا يصلون إلى 
آخرها » وكذلك شأن النساطرة و وأمثاهم » » فلما أعطوا الحرية اللازمة لمم نبضوا 
به وقادوا حركته على مثل المنبج الذى كانوا يسيرون عليه فى أمهم قبل الإسلام . 
ومنها : أن صرورا كثر من قرن على ظهور الإسلام وانتشاره » وفتوح البلدان 
وحكها بيد العرب مَكْن من ظهور جيل من أبناء الفرس والروم وغيرها » نشأ فى 
بلاد إسلامية وأصبح مساا إما باعتناق الدين أو بالمر'بىة » وصار يجيد العربية 
كأهلهاء وججع إلى ذلك ثقافته بلغة آبائه » فأنشأ باللغة العربية ما كان يكتبه 
باه بالاغة الفارسية أو اليونانية » ودون فى العلوم العربية على النحو الذىكانت 
تدون به الملوم فى الاغات الأخرى . 


١7١/١ وانفار ضحى الإسلام‎ ١71/4 مقدمة ++م+ (؟) الظر الأغافى‎ )١( 


ةقخ م 


وها أن الحياة الاجتماعية بالعراق واختلافها عن الحياة الاجتماعية فى الشام 
-جعلت الجاجة ماسة لنوع من العلوم كان لا بد منه » فدجلة والفرات تلجى” حتما 
إلى نظام فى الزئ غير الذى فى الشام وجزيرة العرب » وهذا يلجى' حا إلى النظر 
فى اخراج. نظراً جديداً كان له من غيرشك أثر فى كتاب الطراج لأبى ,وسف » 


واختلاف الحياة فى البصرة والكوفة جمل هناك خلافاً طبيمياً بين مدرستى. 


البصرة والكوفة فى النحو واللفة والأدب وغيرها . 
ومنها : أن هناك عوامل شخصية أثرت فى العم لولم تحدث لأخرت سير الم 
يعض الزمن » كالذى كان من ألى جمفر النصور» فضعف معدته جه بينم 
كثيراً بالطب ويستدعى الأطباء على اختلاف ملايم وتحلهم ويصتى إلبهم 
و يشجههم على البحث ف الطب والتأليف فيه » فكان هذا نواة للعلوم العقلية » 
ومثل ذلك اعتقاده فى التنجي ؛ أى أن هناك ارتباطا بين حركات النجوم 
وأهذات الأرض ظ دلت وبنى عليه بعض أعماله كتخطيط مدينة بغداد » 

واختياره الوقت ملام وهكذا . 

ومنها - وهو فوق ذلك كله - أن الأمة الإسلامية كانت قد مرت 
بطور المسائل الجزئية المبعثرة » فكان نزام أن يسامها ذلك إلى الطور الآخر طور 
التنظيم وتدوين العلوم وتميزها - وللكن يجب أن نلاحظ هنا أن العلوم التى 
انتقلت هذا الانتقال إبماهى العلوم النقلية من علوم دينية ولغوبة وأدبية؛ أما العلوم 
العقلية من طب ومنطق ورياضة وتحوها فقد بدأت ف الأمة الإسلامية منظمة » لأن 
الأدوار الأولى - أدوار الأمحاث الجزئية - كانت قد لمت ون أزمان بيك 
فى أمها كاليونان والهند والفرس » وكانت قد ولت إلى ص حلة التنظيم والتدو ين 
والتبويب » اما نقات فى' العصر العباسى إلى اللغة العربية نقلت مهيئتها الكاملة » 
ول تحتج إلى أن تمر بالمراحل الطبيمية من جديد » ولمل الؤلفين بعد فى العلوم 


النقلية لما رأوا العاوم المقلية منظمة هذا النظام اقتبسوا منه قى عاومبم ؛ وأدخلوا 
عليها ما استتحسنوا من النفلم . 
ين 

وقد كان لكل من العلوم النقلية والعقلية منبعج فى البحث والتأليف خاص » 
فأما منهج البحث والتأليف فى العلوم النقلية فاعتماد على الرواية وسمة السند » 
فالمؤلفون فى التفسير فى ذاك العصر يمتمدون على نقل ما روى من تفسير الآيات 
عن الصبحابة والتابمين » فإن زادوا شيئاً فترجيح أحد هذه الأقوال ‏ وكذلك 
الشأن فى الحديث » أم بايشغل الحدّث جمع الأحاديث وامتتحان أسانيدها لمعرفة 
جيدها من رديثها ومكذا ‏ ومثل ذلك يقال فى عم الاغة والأدب إذها تأثرا بالعلوم 
الدينية » وتمط الروابة فمهما بمط الروابة فى الحديث » فاللغوى بروى ماسمم من العرب 
أو يروى ماسمع من علماء شافهوا العرب ومكذاء والأديب يروى ماسمم من أعرابى 
أوعالم » وكثيرا ما بذ كر السندكا يذكره الْحدّثْمثل الذى نرى فى كتاب الأغالى . 

وأما العلوم العقلية الطبيعة والرياضة والطب فأ كثر ما تعتمد على معقولية 
الحقائق وامتحانها إما من طريق المنظق وإما من طريق تجربة المقائق وامتحانها 
عاء نإذا ف كرت صتينة عدا يطن بنائها > لكي ينون ونيا رت 
قواءد المنطق » وهل من قوانينه ما يؤ يدها أو ما ينقضهاء وكذللك قد يتحنونها 
عملياً ليرقبوا نتيحتها فيحكوا علا بالمطأ أو الصواب . 

وهناك علوم أخذت بشبه من امنهجين كالفقه بعد المصر الأول » فتكثير 
من الفقهاء لم يعتمد على المنبج الأول من الاستدلال بآنة أو حديث فقط » بل 
استعمل الدليل المنطق فى تأبيد مذهبه والرد على خصومه » ومن ذلك النحو بعد 
عصره الأول كذلك ؛ فأصبحت المسألة لا يحتيج فيها بالسماع من الأعراب سب 
بل بالبرهان العقلى أيضاً . 


تت 7ة جد 


وهذا الاختلاف بين المنهجين طبيعى » فنى امسائل الدينية وشيهها متى ثبت 
النص عن الشارع فلا تجال للعقل » وفى العلوم العقلية مجال العقل واسع المدى لا بمحذه 
إلا البرهان على الخطأ أو الصواب - ولنسق مثلا لكل من المهجين » مثال المميج 
الأول : قال تعالى : ( وله مَنْ فى السموات والأرض ومن عنده لا يَسْقَكُيرُون 
عن عبّادته ولا يَسْتَحسرون). .لا يستنكفونعن عبادتهم إبامولا يغيون من طول 
خدمتهم له ... و بنحو الذى قلنا فىذللك قا لأهل التأويل ؛ حدثنى على » قال حدثنا 


عيد الله » قال حدثنى معاوبة ؛ عن على » عن ابن عباس قوله : « ولا يستحسرون » 


لا برجعون -- حدثنا بشر » قال حدثنا بزيد » قال حدثنا سعيد عن قنادة قوله. 


ولا يستحسرون »؛ قال لا يئيون . حدثنى بونس » قال أخبرنا ان وهب » قال قال 
ابن زيد فى قوله لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون» فال : لا يستحسرون 
لا بملون ذلك الاستحسار » قال ولا يفترون ولا يسأمون هذا كله معناه واحد 
والكلام مختاف » وهو من قولم بمي رحسير إذا أعيا وقام » ومنهقول علقمة بن عبدة : 
« بها جيّفة اللشرى فأماعظام) فبيض” وأما حِلْدُها فصليب” ع'") 

ومثال اليج الثانى : د واعل أن هذه العلومات التى تسمى أوائل فى المقول إنا 
أنحصل فى نفوس العقلاء باستقراء الأمور الحسوسة شيئا بعد شىء » وتصفحها جرْء! 
بعد جزء » وتأمّلها شخصاً بعد شخص » فإذا وجدوا منها أشخاصا كثيرة يشملها صفة 
واحدة حصلت فى نفوسهم بهذا الاعتبار ‏ أن كل ما كان من جنس ذلك 
الشخص ومن جنس ذلك الجمزء هذا حكه » وإن لم يكونوا يشاهدون جميع أجزاء 
ذلك الجنس وأشخاص ذلك النوع , مثال ذلك أن الصى إذا رعرع واستوى 
وأخذ يتأمل أشخاص الحيوانات واحدا بمد واحد فيحدها كلها نحس وتتحرك 

)١(‏ تفسير الطبرى 107/ة والحسرى مم حاسر وحسير وحاسرة وهى الدابة الى 
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فيل أن كل ما كان من جنسسها هذا حكة » وكذلك إذا تأمل كل جزء من الاء 
أمة أن كان س وحده رطبا سيالا » وكل جزء هن النار فوجده حاراً محرقا > 
وكل جزء من الأحجار فوجده صلبا بابس » عل عند ذلك أن كل ما كان من 
ذلك الجنس نهذا حكه » فيمثل هذا الاعتبار تحصل المعلومات فى أوائل العقول 
وق لواف ل ا و 

وكان لكل منبيج أثر كبير فى أسحاءه من حيث الأخلاق العامية والصفات 
المثلية » فالأولون قصروا انجاههم على التحقق من مه النقل » ول يحكموا كثيراً 
مقياس المقل » وكرهوا أن يصغوا إلى نقد الناقد بكم المنطق فى عامهم » والأخرون 
أطلقوا لمقلهم العنان » ول يشاءوا أن يقتصروا فى ذلك على دائرة أحائهم ‏ 
وضلوا فى أمن وطُمَأنيئة ما ا تعماوا منبيجهم فى الطب والرياضة والنطق » ولكنهم 
لم يقنعوا بذلك » بل حاولوا ان يطبموه على علم الكلام والفقه والنحو بل واللغة » 
فكان صدام عنيف بين الطائفتين » وربى الأخلاق الأخرين بالزندقة والإلحاد » 
كا رم الأخيرون الأولين بالجود والنزمت ؛ وكان أظهر من مثل الأولين عاماء 
الحديث » ومن بمثل الأخيرين علماء الكلام » وكان من وراء ذلك كله صراع 
بلغ حد سفك الدماء أحياناً كا سنعرض له بعد . 

ولم يكن هذا الصراع عنيفا قوبا فى المصر الأموى » وأنم سبب فى ذلك أن 
العم كله فى عهد الأمويين كان فى بد رجال الدين تقريباء وهم يكادون يكونون 
من.ء لية واحدة أومتشابهة : فاما كان العصر العباسى انس مدى العلو مالأخرى الى 
تكونت حول الطب » وهى العلوم المقلية » وذلك جعل العا ينفذ إلى بيئات أخرى » 
بعضها غير دينى كالأطباء والرياضيين » وبعضها لها لون خفيف من الدين كطبقة 
اكاب » وبعضها شاءوا أن يضعوا أبدمبم على الثقافات الختلفة دينية وغير دينية » 


. ١"ه‎ / ١ إخوان السفا‎ )1١( 


و يممزجوا بينها و يوفقوابين ما تناقض منهاكماءاء الكلام » فكان من ذلك عقليات 
غير متشاكلة سببت النزاع والجدل » ولسكن فى الوقت عينه وسّمت مجال الع 
وأوصلته إلى مناطق لم يصل إلبها من قبل . 

على كل حال » فى أقل من حمسين عاما من آآخر الدولة الأموية إلى صدر 
الذولة العنئاسية كانت أغلب العلوم قد دونت ونظمت » سواء فى ذلك العاوم النقلية 
من علوم القرآن والحديث والفقه وأصوله » وعلوم اللغة والأدب على اختلانها » 
والعلوم المقلية من علوم الر ياضة والمنطق والفلسفة والكلام .. 

وكان نشاط السلدين فى ذلك يسترعى الأنظار ويستخرج العجب » وليس 


هناك من نشاط يشيبه إلا نشاط العرب فى فتوح البلدان ‏ وقد نظ العسام ٠‏ 


أنفسهم فرقا كفرق الجيش » كل فرقة تغزو الجهل أو الفوضى فى ناحيتها حتى 
مخضعها لنظامهاء ففرقة للغة » وفرقة للحديث » وفرقة للنحوء وفرقة للكلام » وفرقة 
للرياضيات وهكذا ء وهم يتسابقون ف الذزو والانتصار وتدوين العم وتنظيمه نسابق 
قبائل العربف الفتوح والغزوات » كل قبيلة نود أن تكون السابقة ف اميدان؛ ووجد 
ف ساحة الميدان العامى قواد بارزون يتنافسون فى الابتكار» فإذا فاز أ بو حنيفة وضع 
الفقه ثارت حماسة الخليل بن أحمد فيضم المروض ويرسم اليج لمجم اللغةء بل 
و يريد بعقله الجبا ر أن يضع « نوما من المهساب تمضى به الجارربة إلى البتّاع فلا يمكده 
ظلمها ”2 ؛ وهكذا فى سائر الفروع -- وقد ظل السامون طول حياتهم العابية 
يعيشون على هذه الثروة التى وضعت فى هذا العصرء ليس لم فى الغالب من أثر إلا 
الإيجاز حيئاً والإطناب حيناً » وجمع متفرق وتغريق مجتمم » أما الابتتكار فقليل نادر 


*#* # 


. ؟ةهر/١ ابن شلكان‎ )1١( 


سس الى ”# مسد 


ساعد على هذه الحركة العائية الواسعة » أوقل تنج عن هذه الحركة والميل 
إلى تدوين العم ونقله من المشافهة إلى الكتابة انساع صناعة الورق ٠‏ 

ذلك أن المرب فى جاهليتهم كانوا أميين سسكا عابنا - قل بهم الكاتب 
القاربى*: وكانوا قبل الإسلام وفى صدره يكتبون على اللّق » وهو جلد ,رقق 
ويكتب عليه » ومنه قوله تعالى : : «والطور وكعَابٍ سور فرَقرْمَنو شور» » وكانوا 


يكتبون فى اللخاف ؛ وهى ححارة بيض رقاق » وف عسب النحل » وهى الجريد | 


الذى لا خوص عليه » وف عم أ كتاف الإيل والغنم » » وكانوا يكتبون القرآن 
فى هذه اللخاف والٌسب » فعن زيد بن ثابت أنه قال فى جمعه القرآن : : « ملت 
أتتبع القرآزمنالعسب واللخاف » » وفحديث الأهْرى : : «قبض سول له (ص) 
والقرآن فى الشُمي » » وربما كتب الى ( ص ) بعض مكاتباته فى اكار 

واستعملث عند العرب كلة القرطاس » وهو ور من بر"دئ مصر » 
قال فى اللسان : « القرطاس معروف يتخذ من بر'دى يكون بمصر » - وفى صبح 
الأعشى القرطاس كاغل يتخذ من بردى مصر - وقد ورد فى القران استتعراله 
مفردا ؟ وبجنا د ول 1) عَكيِكَ كتابا فى قر'طآس » ود تَجْمَلو ته قر قرَاطيسَ © » 
وقد فسرها قَتَادة كا فى تفسير الطبرى بالصحيفة ول يبننها ؛ والعرب قدا عرفوا 
القرطاس » وأ كثروا من نشبيه آثار الديار بالكتاب بعد ما مضى الزمان عأيه » 
قال راد بن سعيد المَقَميىَ ؛ 

عَفَت النازل َيْرَ مثل لفن بعد الزمان عرفتة بالْقَرطس 

وعررفوا كذلك « الْهُرّق» » وفسره فى «.اللسان » أنه أوب حرير أبيض 
يست الصمغ ويصقل » » لم يكتب فيه » معرب عن الفارسية 9 ) قال الأعثى 
الطحية ستيه 


فق 


» انظر صبخ الأعثى 4370/18 . (0) الأنقس جع فقس وهو المداد‎ )١( 
. والقرطس القرطاس . يقول : لم يبق من المنازل إلا مثل المداد على القرطاس بعد مضى الزمان‎ 
. 11 أالسان‎ 69( 
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سلا دارَ ليل هل ثبين” فتنْطق2 وألى ترد القول بيضاد سئكق9» 
وأتى ترد القول" دا كأنها لطول بلآمًا والتقادم_ ميرف 
وع كل حال فهذه المسب واللشاف والرق والهرق لا تساعد على انقشار 
العم لقلتها وعدم صلاحيتها وغلاء تمن بعضها » فعى لا تصلح. لشعب بريد أن 
يتعلم و يدون العم » خصوصاً وطبقة العاماء طبقة فقيرة غالباً . 
فلما فتح العرب مص ركثر استتخدامهم لورق البزدى ونشروه فى أنحاء الملّكة 
الإسلامية0؟ » وقد اشئبرت مصر ببذه الصناعة من عهد قدماء المصربين » 
واستمرت مصانع الورق على عملها بعد فتح العرب لما » وكان الوليد بن عبد الملك 
(م - 5ه ) يستعمله فى شؤونه الخاصة » وكان الخلفاء يفضلونه على غيره من 
أنواع الورق لأنه لا يمكن محو ما فيه من غير أن تيعرتف ؛ وأ كر المصانع كانت 
فى الوجه البحرى لكثرة ما فيه من نبات البردى غ وكانوا يصنعونه أنواعا : منه 
ما نيم وغلاء ومنه ما خشن ورخص » ويصنعونه أدراجا يلف كل دَرْج منهاء 
وقد حدث الكتدى (صاحب كتاب ولاة مصر وقضاتها ) عن درج طويل 


الجيد بدينار ونصف دينار» وهو تمن غال خصوصاً إذا لاحظنا أن هذا القدر يدفم 
إيجاراً لفدان صالح لازراعة مدة عام . وقد أصدر عبر بن عبد العزيز أمسه 
بالاقتصاد فى استعال الورق9" ؟ وشكا أبو نواس حاجته إلى الورق فقال : 


١(‏ ) السملق : المستوية الملساء (؟ ) وقد ذكر البلاذرى فى فتوم البلدان أن القراطيس 
كانت تدخل بلاد الروم من أرض مصر » ويأقى العرب من قبل الروم الانائير » وكانت الأقباط 
تذكر المسبح فى رؤوس الطوامير وتضع الصليب ( الطومار سدس ددج ). » فأمر عبد الملك أن 
يكتب فى رؤوس الطوامير قل هو الله أحد بدل المسييح » فكتب إليه ملك الروم فى ذلك وهدده 
أن يوضع فى الدثائير تعريض للنبى ( ص ) » فكان من أثر ذلك ضرب عبد الملك الائائير - 
ص 744 طبع فصر . (5) انظر فى هذا المحاضرات القيمة إلدكتور ادر لف جروهان . 


55 


ا 


أريدُ قطءة قرطاس تَمْجرنى و صمى أسحاب القراطيس 
لداهم” الله عن ود ومعرفة إن لامي منهم كالمقاليس 

وكان من أنم مسراكز الورق اللصتوع من البردى مدينة يُورَج210 سد وهى 
مدينة على ساحل البحر قرب دمياط . 

وكان فى مصر محانب البردى نوع من القهاش يكتب عليه » وكانت مصانعه 
فى أو صير وسمتود ؛ وبدار الكتب المصربة حجج كتبت على هذا اللفاش . 

واستعمل البردى فى العراق » ووجد درب فى بغدادسمى « درب القُراطيس » 
ووجدنا بعض الأشخاص ينتسبون إليه مثل إسماعيل القراطيسى ؟؛ وقد كانت 
الصين معروفة كذلك من قد بصناءة الورق » ورف عند السامين الورق 
الصينى ‏ وكانوا يصنعونه من الحشيش والكلا» وفى سنة ١84‏ هغزا خالد بن إبراهيم 
أهل « كن » من أرض الصين « وأخذ منهم من الأوانى الصينية التقوشة الذهبة 
مالم برمئلها ومن السمروج ومتاع الصين كله من الديباج انك شيا كثيراً » 
مل إلى ألى مسل ( المراسانى ) وهو فين "ارق أغذ أسارئ م الضيين 
ووضعوا فى سمرقند فبدأوا يصنعون الورق الصينى فيها - وانتشرت فى الدولة 
العباسية أنواع من الورق » الورق الفرعوى ( نسبة إلى فرعوت مصر ) » 
والورق السلمانى ( نسبة إلى سلوان بن راشد عامل اللخراج على خراسان لهرون 
الرشيد ) » والورق الجعفرى ( نسبة لجمفر البرمى ) » والورق الطّلحى ( نسبة 
لطلحة بن طاهر ) » والورق الطاهرى ( نسبة إلى طاهر بن الحسن ) -- وانتشرت 
مصانع الورق فى سمرقند » وفى دار از ببغداد وفى تبامة والهن ومصر» وى 
دمشق وطرابلس وحماة ومنييج وفى الغرب والأندلس - وصنموا فى القرن الثانى 
7 00 لازن اشر عو رفم » ١1‏ ؟ وإليبا ينسب السمك البورى . 
٠‏ (؟ ) ابن الأثير ه/8١‏ . 
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من المجرة الورق من ارق وذاع استماله وفاق غيره من أنواع الورق”"© , 

ويقول صبح الأعشى : « أجمم رأى الصحابة ( رض ) على كتابة القرآن 
فى الف لطول بقائه أو لأنه الموجود عندهم حينئذ » و بق الناس على ذلك إلى أن 
ول الرشيد الخلافة » وقد كثر الورق وفشا عمله بين الناس ء فأمى ألا يكنب 
الناس إلا فى السكاغد » لأن الجاود وحوها تقبل الحو والإعادة قتقبل انزو برع 
مخلاف الورق فإنه متى محى منه قسد» وإن كشط ظير كشطه ؛ وانتشرت 
السكتابة فى الورق إلى سائر الأقطار » وتعاطاها من قرب ومن يمد » واستمر 
الناس على ذلك إلى الأن »0 

وقد وصلت إلينا جموعة من الورق والرق والحجارة على اختلاف أنواعها» 
حنظت فى دار الكتب الصرية وغيرها من دور الملم » وجِدّ الباحثون من 


المستشرقين فى دراستها ؛من دارس للخط العربى وتطوره » ومؤرخ يقاررت” بين. 


ما فيها وما فى كتب التاررخ » ومستنئج ما تدل عليه من ظلواهس اجتماعية 
واقتصادية » وكماوى يحال ليعم مم" تكونت وكيف صنعت ال . 


والذى يهمنا الآن أن نقول : إن اقتران نشاط مصائم الورق وكثرتها ورخص, 


أثمانها ‏ محركة العم وتدو ينه فىالعصر العباسى - كان أميا لا بد منه فى وصول 
العلم إلى النحو الذى وصل إليه » ومأكان يصل إلى ذلك القدر من الرق لو ظلت 
أدوات السكتابة على حالتها الأولى من السذاجة أو الغلاءء بل إن الأدب أيضاً 
مدن هذه الصناعة » فقد كثر الكتاب وخلنوا لنا آثارا قيمة واستعملوا الورف 
فى كتابة الرسائل الرسمية » ورسائل الاعتذار والحب وما إلى ذلك » مما لم يكن 
يكون ولا الورق - ولوكان فى العصر الجاهلى أو صدر الإسلام ورق ونث فيه 


. انظر دائرة المعارف الإسلامية فى مادة كاغد وقرظاس ومحاضرات جروهان‎ )١( 
. وما يمدها‎ 4076/١ (؟) صبح الأعثى‎ 


الأحداث الجاهلية والإسلامية لكان شأن الؤرخين فى ذلك غير شأنهم اليوم . 
وقد ننج عن هذا الورق وتدوين العلوم فيه وجود الكتب وخزائتها » 
وأصبحت المكاتب منذ العصر العباسى الأول مصدراً عظما للثقافة . 
ولا بنرطا أل كز هنا أن كان من جراء كثرة الورق والكتاءة فيه » 


والكتب المؤلفة نشوء صناعة د الوراقة © ؛ وهى صناعة كان يقوم أسحابها بنسخ 


الكتب وتصحيحها وتجايدهاء» ونحو ذلك مما يتعلق بالكتب ؛ وقد انتشر فى 
هذا العصر دكاكين الوراقين » وكانت مصدراً من مصادر انتشار الثقافة » فإنهم 
ينسخون الكتب ويصححونها وبيجلدونها ويبيعونها للناس فتنتشر فى الأقطار 
الختلفة » وكان المتعامون يذهبون إلى دكا كين الورّاقين يطالعون فيها الكتب » 
من الجاحظ » فإنه لم يقع بيد مكتاب قط إلا استوفى قراءي هكائثاً ما كان » حتى 
إنهكان يكترى دكا كين الورّافين ويبيت فيها للنظر 76" . وقد ذكر اليمقوبى 
أن هكان فى عصره ( توق سئة 7" ه )أ كثرمن مائة ورّاق ق دادج وكان 
ثم ياقوت الجوى صاحب معجم البلدان ومعجم الأدياء . 


ويسامنا هذا البحث -- نحث' تكوّن العلوم فى العصر العباسى - إلى بحث 
آخر» وهو هل للدولة العباسية أبْر فى تلوين العلوم كلها أو بعضها لونا خاصا 
ولم يكن يتاون به لونشأ ىدولة غيرها؟ هل لوكان العلل ذُوَن ف النهد الأموى أو ى 
الأندلس أو فى دولة شيعية كان يتخذ شكلا آآخر ؟ وهل كان العلماء الذين دونوا 
العلوم متأئرين يأنهم نحت ولابة العباسيين وسلطاتهم » أو كانوا مستقلين ممام 

(1) معج الأدباه 55/5 . 1 : 


الاستقلال ؟ إلى م ذلك من الأسئلة التى دور حول نقطة واحدة . 

والذى يظهر لى أن الم تأر بالدولة العباسية تأثراً كييراً» بعض هذا الث واضح 
ينكشف بأقل بحث ء وبعضه غامض عبيق لا ينجلى إلا بطول النظر وإعمال 
الفنكر ؛ ذللك أن الدولة العباسية كان موقفها وقت اندوين العلوم ‏ موقف 
الذى يهدم دولة كانت قوبة عظيمة هى دولة الأمويين » استمرت فى الحم حو 
ماثة عام ؛ وكان من رجاها عظاء » كعاوبة وعبد املك بن صروان وهشام » شيدوا 
املك وأسسوه على دعام ثابقة » وتغلغلت سلطتهم فى مناحى المياة » لاد المباسيون 


تيدفون هذا البنافمن أساسة ؛ ويقيمون دولة جديدة على نظام خاص غير الذى. 


عر فه الأموبون : 

وكان أمام العباسيين شيعة يرون أن آل العباس اغتصبوا الخلافة منهم » وأن 
أحق الناس بالخلافة آل أبى طالب لا 1 ل العباس . 

وكان هناك مذاه ب كاللموارج وامرجئة وما إلمبماء هىمذاهب دينية فىالظاهر 
ولكنها كثيراً ما تتعرض للسياسة » ولا رأى قد مخالف رأى الدولة وقد بوافتها ؛ 
كل هذا ل من غير شك كان يصطدم بالمل أحيانا اصطداما عنيفا » و يمخلق 
مشا كل فى تهابة التعقيد » تنف أمام العلباء يحاولون حلها » وليس كل العلماء 
فى أى وقت وف أبة أمة بالذين يتنزهون جميعا عن الغرض دائما » ولا يغرهم 
الملل والجاه أيداً » فسكان من بين العلماء من استمسك بالليق وخالف تعالي الدولة 
وميولها » وتعرض للعذاب » ومنهم من شايعها وأخذ يؤيد بعامه وجهة نظرها » 
قأغدقت عليه مالها » وكذلك الشأن فى الأدب » لقدكان أحب الشعراء للرشيد 
مروان بن أَبى حفصة » لأنهكان يصل مدح الرشيد بالتعريض بالشيعة من مثل قوله : 


خَلوا الطريق اللمشر عاداهم 0 ناك كل عرد وعام ...+ 


ازضوا يما.قسم الإله لك به ودعوا وراثة كل أصيد حام 


ل كن وليس ذلك بكائن لبنى البنات وراثة الأعمام ؟ 

ويقول الأغانى فى ترجمة منصور التّمَرى” إنه أراد أن يتصل بالرشيد « وعرف 
مذهبه فى الشعر وإرادته أن يصل مدحه إيا إاه بنفى الإمامة عن ولد على ن أبى طالب 
والطمن عليهم عليهم » وعَلمَ مغزاه فى ذلك مماكان يبلغه من تقديم مروان بن ألى حفصة 
وتفضيله إياه على الشعراء فى الجوائزء فسلك مذهب مروان فى ذلك ونحا نحوه 1 
ول بصرح بالمجاء والسب كا كان يفعل مروان » ولكنه حام ول يقع » وأومأ 
وم حقق » لأنهكان يتشيّم » و وكان مروان شديد العداوة 0 طالب » وكان 
ينطق عن نية قوبة يقصد بها طلب الدنيا فلا يبت ولا يذر 6" . وهكذا كان 
أقرب الشعراء إلى نفوس الخلفاء من عرف مافى تفوسهم . وأ كر من مدحهم وثال 
من عدوم ة فالشعراء العلو يون موضع نقمة العباسيين واضطهادهم ونشر يدهم . 

وليست كل العلوم عثابة واحدة فى الاتصال بالسياسة وشؤون الدولة والثأثر 
ما ء ؛ فهناك ب مقلا ب علوم الرياضة والطب والمنطق والطبيعة » فهى علوم 
مستقلة لا نمل ذا اتصالا بالسياسة وتصرفاتها » ولسكن مجانب ذلك نرى التار ريخ 
- مثلا - من أشد العلوم اتصالا بالسياسة » وكذلك كان فى العصس العباسى 
كثيراً ءا | يتخذ وسيلة من وسائل الدعوة » وكان بعض المؤرحين يتقر بون 0 الخلقاء 
بروايتهم ما يرضيهم ٠.‏ روى الطبرى عن تمد بن عر عن حفص قال :. 
هشام الكلى صديقا لى » فكنا نتلاق فنتحدث وتتناشد » فكنت أراه 0 
رثة » وفى أأخلاق7"*» على بغلة هزيلة » والضر فيه بين وعلى بغلته » ثها راعنى إلا وقد 
لقينى بوما على بفلة شتّراء من بغال الخلافة » وسرج ولجام من سروج الخلافة 
ولحّمها » فى ثياب جياد ورائحة طيبة » فأظهرت السرور» ثم قلت له : أرى نعمة 
ظاهرة ! قال لى نعم أخبرك عنها كم » بينا أنا فى منزلى منذ أيام . بين الظهر 


. يقال ثوب أخلاق وثياب أخلاق إذا كانت بالية‎ )١( ٠. أغاف؟17/1‎ )١( 


سد بم مد 


والعصر إذ أتانى رسول الهدى فسرت إليه » ودخلت عليه وهو جالس خال ؛ 
. ليس عنده أحد » و بين يديه كتاب » فقال : ادن يا هشام » فدثوت للست بين 
يد.ه فقال خذ هذا الكتاب ذاقرأه ولا بمنعك ما فيه مما تستفظمه ‏ أن 
تقرأه ؛ قال فنظرت فى الكتاب » فاما قرأت بعضه استفظمته فألقيته من بدى 
ولعنت كاتبه ؛ فقال لى قد قلت للك إن استفظعته فلا تلقه » اقرأه حق عليك حتى 
تأنى على آنخره » قال فقرأته فإذا"كتاب قد ثلبه في هكاتبه ثلبا عجيباً ليبق له فيه 
شيثاً » فقلت با أمير المؤمنين من هذا الملعون الكذاب ؟ قال هذا صاحب الأندلس » 
«قال قلت فالثلب والله با أمير الؤمنين فيه وفى آنه وفى أمباته» قال ثم اندرأت 
أذكر مثالبهم ؛ قال فسر بذلك » وقال أقسمت عليك لم أمللتَ مثاليهم كلها على 
كاتنت قال ودعا مكاتي من كدان الببر» فاسة. ذلين ناعية وأمرق فصيرت 
.إليه » فصدّر السكاتب من الهدى جواباً » وأمللت عليه مثالهم فأ كثرت فم 
أبق شيئا حتى فرغت من الكتاب ثم عرضته عليه فأظهر السرور» ثم لم أبرح 
حتى أمس بالسكناب فختم » وجعل فى خريطة » ودفع إلى صاحب البريد » وأم 
تعجياه إلى الأندلس ؛ قال ثم دعا لى بمنديل فيه عشرة أثواب من جياد الثيات » 
وعشرة آلاف درم » وهذه البغلة بسرجها ولجاءها » فأعطانى ذلك وقال لى 
كم ما معت 2306 
وقد كان من أم ما حارب به العباسيون الأمويين التأثير فى المؤرخين حتى 
يصبغوا لون الأمويين بلون قاتم مظلل » ولون العباسيين بلون زاهس ناضر . 
لقد وضم اعملفاء الأولون من بنى العباس وآللهم البرنامج للمؤرخين فى الطعن 
فى بنى أمية » فسار المؤرخون على ممهاجهم ؛ وتوسعوا فى تكيل خططهم » فقد 
صعد أنو العباس المنبر وخطب الناس فكان مما قاله : 8 ثم وب بئو حرب وعروان 
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فابتُوها وتداولوها بينهم » لجاروا فيهاء واستأئروا بها ء وظلموا أهلها » فأملى اله 
لم حيناً حتى أسَفوه » قلا أسقوه نقتم منهم بأبدينا » ورد عاينا حقنا » . وصعد 
داود بن على" فتام دونه فكان مما قال : « تيا تا لبنى حرب بن أمية و بنى 
يوان » آثروا فى مدتهم وعصرم العاجلة على الأجلة » والدارَ الفانية على الدار 
الباقية » فِركبوا الآثام » وظلموا الأنام » وا تتهكوا اللحارم » وعَشّوا الجرام » وجاروا 
فسيرتهم فى العباد » وسنتهم فى البلاد » التى بها استازوا تسبل الأوزار» وتجلبب 
الأضار» ورحوا فى أعنّة العامى » وركضوا فى ميادين التي » جهلاً باستدراج 
الله » وأمنا لمكر الله » فأنام بأس الله بياناً وهم نائمون , وأصبحوا أحاديث » 
وَمُرّقوا كل" مُق » قبعداً للقوم الظالمين 2976 . هذا إجمال فصّله المؤرخون » 
بالق أحيانا و بالباطل أحياناً » ومن الباطل أن يغضوا عن ذكر محاسن بنى أمية » 
ويقتصروا على مساويهم » ومن الباطل أن مختلتوها اختلاقاً » و إلا أنتصدق 
ما قيل عن الوليد بن بزيد بن عبد الملك من أنه « أراد الحج لبشرب فوق ظهر 
الكعبة ؟ 276 أو تصدق ما روى عنه من أنه استفئم فألا فى الصحف تفرج : 
د وَاسْكفْتَحُوا وَحَابَ كل جَبَار عَنيد 6 فألقاه ورماه بسهام وقال : 
د يجبار نيد لما امالك عات مني 
إذاما حت ربّك بوم بنك فقل يارب خرقنى الوليد 

ذلك قول لا يسيغه المقل من خليفة السلمين مهما بلغ من فسقه وجوره » 
ولذلاك قال الذهى : « لم يصح عن الوليد كفر ولا زندقة ربل اشتهر بالخخر والتاوّط » 

ومن ذلك ما يروون أن هشام بن عبد املك دما حماداً فسأله عن بيت ومن 
قاله وفى أبة قصيدة فأجابه » فأمر هسام جواريه أن يسقينَ حماداً » فا زأن يسقينه 
حتى ذهب عقله الخ. ويعلق صاحب الأغانى على هذا الخبر بأن هشاما ل يكن 


(1) الطبرى ١7١/9‏ وما بعدها, () تاريخ الخلفاء او . 
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يشرب ولا يست أحداً حضرتهمسكراً » وكان يشكر ذللك و يعيبه وويعاقب عليه»7© 
وقال أو عبيدة : دخل أبو عمرو بن العلاء على سليان بن على" سل وهو مم 


السفاح - فسأله عن شىء له 0 فلم يعجبه مأ قاله » فوجِد أبوعمروى نفسه 


وخرج وهو يقول : 
أنفت من الذل عند الملوك وإن أحكريون وإن قركوا 


عر | الثرق 


إذا ما ضَدكتهمو خفتهم' ويرصّوان منى بأن يَكدو0© 

وفى سنة إحدى عشرة [ وماثتين ] أمر الأمون بأن ينادى « بَرِنْت الذمة 
من ذّ كر معاووبة مخير 76 إلى كثير من مثل ذلك . 

ومن ناحية أخرى تقرب المؤرخون بذ كر محامد بنى العباس » و إعلاء شأنهم » 
وعاقبوا من تعرض لذ كرهم بسوء ؛ من ذلك ما روى عن ألْمَيْمُ بن عَدَِ الراوية 
الأخبارى « وكان يتعرض لمعرفة أصول الناس ونقل أخبارهم » فأورد معاييهم 
وأظهرها ٠٠٠‏ ولقّل عنه أنه ذَّ كر العباس بن عبد المطلب بشىء» خيس اذلك عدة 
سنين 0476 وت الأساطير حول العباس » وعبد الله بن العباس » وغيرها من 
آل العباس؛ من مثل ما رروى أن عمر بن اللخطاب استسق بالعباس عام الرمَادة 
نا اشتد القحط » فسقاهم الله تعالى به » وأبخصبت الأرض » فقال عمر هذا والله 
الوسيلة إلى الله ولمكان منه ‏ وما ستى الئاس طنقوا بتمسحون بالعباس ويقولون 
هنيئاً لك ساق الحرمين7© ؛ ومن مثل أن عبد الله بن عّاس لما مات والناس 
ف جنازته جاء طائر أبيض يقالا الوق فدخل فالنمش فل بر بعد .. "© , 


وتصو بر بعض الؤرخين له بأنه سيامى محنك قدي كن برسم اخلط لعلى . 


اان أى طالب » مم أن أ كبر مزية له فى الواقم هى سعة عاء + إل. غير ذلك . 


(١).أغان‏ د /لاا 1‏ (١؟)‏ «شخلكان ١/ردهه‏ (09 دريخالملفاءم 
(؛) ابن شلكان 5/ع.م (60) سد الغابة م/١1١11‏ (5) الإصابة 4/وه 
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0-86 ء مم 


وقد جد" علماء السوء فى وضع الأحاديث لتأييد هذا النظر » وهو الحط من 
شأن الأمويين » وإعلان شأن العباسبين »..اثت السكتب بها » مثل أن رجلا 
قام إلى الحسن بن على" بعد ما بايع معاوبة فقال سودت وجوه الؤمنين » فقال 
لاتؤتّبنى فإث النى ( ص ) رأى بنى أمية على منيره فساءه ذلك فنزلت : 
« إنًا أَعْطيناك الكوءمت » ونزلت « إنا أنزلناه فى ليلة القدر ء وما أدراك ما ليلة 
القدر» ليلة القدرخيرمن ألف شهرء بملكها بمدك بنوأمية با حمد»”؟ - واستغاوا 
قوله تعالل : « وما حَعَلَناً الكؤيا التى أَرَيْنَاك إلا عن ة لائاس القع الملعونة 
اله“ "أن 6 » فرووا الأثار الكثيرة عن عر عن ميد ل لسن 
يَعلى بن مْرة » أن المراد بالشحرة املمونة بنو أمية ورويت فى ذلك الأححاديث 
الكثيرة مثل قوله ( ص ) : « 00 منابر الأرض وسيملكونم 
قتجدونهم أر باب سوء 6 . وعن عائشة ئة أننها قالت لمروان بن السك : سمت رسول 
الله (ص ) يقول لأبيك وجدّك ! الل م 

وفى مقابل ذلك الأحاديث فى التبشير ببنى العباس مثل ما روى عن ألى هربرة 
قال قال رسول الله ( ص ) لاعباس : « فيك النبوة والملكة » . وعن بان قال قال 
رصول الله (ص ) : «رأيت بنى عروان يتعاورون على متدرى فساءتى ذلك » 
ورأيت , ينى العباس يتعاورون علق منبرى فسرنى ذلك » . وعن انن عباس أن البى 
( ص ) قال لاعباس : « إذا سكن بنوك الموّاد ولبسوا التّوّاد» زكانت شيعتهم 
أهل” خراسان » لم يذل الأمر فيهم حت يدفعوه إلى عسى بن مريم »”؟ . وعن 
أبى سنيد الخدرى قال سمعت رسول الله (ص ) يقول 2 منًا القائم ومنا المنصورء 
ومنا السفاح ‏ ومنا المهدى . فأما القالم فتأنيه الخلافة ول يمرق' فيها محسجّمة دم » 


(1) تاريخ الللفاء ص ١‏ , (؟ ) انظر تفسير الطبيرى فى سورة الإسراء و انظر 
الألرسى 0/4 . ( ؟) تاريخ ه الخلفاء هو لا . 
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وأما النصور فلا ترّد له رابة » وأما السفاح فهو يسفح الال والدم » وأما للهيدى 
فيملؤها عدلا يا ملثت ظلاً »”'؟ . وسيأنى تتمة ذلك عند الكلام ف الحديث . 

ووقف الشيعة موقفامناقضاً لهذا » فهم يكرهون الأمو ين والعباسيين مع » بل 
ر بما كانت كراهيتهم للعباسيين أشد ء لما أصاب الأنمة العلويين والماماء والأدباء 
الذين شايعومم من الأذى على يد أبى جعفر النصور ومن بعده » فرأى طائفة منهم 
أن يقفوا فى التاريخ موقف التحزب المتمصب ء فهاجموا العباسيين كا هاجوا 
الأمويين من قبل » وأخذوا يكبرون مساويهم بل ويختلقون عليهم » 5 نرى 
أحياناً فى تاريخ اليعقوبى ولا » وابن طباطبا آآخراً وغيرها - وإلى ذلك روا 
الروايات الكثيرة فى فضل عل ول عل>”2؛ ورفموا من خأن الأنمة إلى مايقرب 
من التقديس - وكان الأول لم أن يتتصروا على فضائلهم الثابتة ‏ وأضافوا 
أساطير حول آيات من القرآن السكربم »كا فملوا عند قوله تعالى: « ويُطْممُونَ العَلَا 
َل حُبه مسكيناً ويتمًا وأسيراً 6 . فقد رووا عن ابن عباس ( والروابة هنا عن 
ابن عباس لا مغزاها )» أن الحسن والحسين مرضا فادها جدها مد (ص) ومعه 
أبو بكر وعمر » وعادهما من عادها من الصحابة » فقالوا لملى : لو نذرت على ولديك» 
فنذر عل وفاطمة وفضّة (جار دةلها ) إن برآ مما بهما أن يصوما ثلاثة أيام شكرا » 
فألبس الله الغلامين العافية » وليس عند آل تمد قليل ولا كثير » فانطلق على" 
( رض ) إلى شممون الببودى اليبرى » فاستقرض منه ثلاثة أطواع من شعير » 
لغخاء بهاء فقامت فاطمة ( رض) إلى صاع فطحنته وخبزت منه خمسة أقراص على 
عددم » وصبل على مع النيئ ا مغرب » ثم أنى المزل فوضم الطعام بين يديه » فوقف 
بالباب سائل فقير » فقال السلام عليكم يا أهن بنت ممد» أنا مسكين من مسا كين 
المسابين ؛ أطممو أ طعمكم الله منموائدٍ الجنة » فآ روه وباتوالح يذوقوا شبئاً إلالماء» 


. طبعة ثائية‎ ١١٠5 (؟) انظر فجر الإسلام اس‎ ٠١١ تاريخ الحلفاء‎ )١( 


وأصبحوا صياماً » وق الثانى وقف يتم » فنعلوا به ما فعاوا ألا » وف اليوم الثالث . 


وقف أسير » فنعلوا كذلك » فلا أصبحوا بعد ثلاثة أيام أخذ عل الحسن والحسين 
قرآكم رسول الله برتعشو نكالفراخ من شدة الجوع » فقال يا أيا الحسن ما أشد ما 
يسوءنى مما أرى بك » فهبط جبريل ونزلت فيهم سورة د هل أنى » غ وذ كر 
الترمذى وابن الجوزى « أن اتخبر موضوع ومفتعل وا ثار الوضم ظلاهسة عليه لفظاً 
' ومعنى 76 إلى كثير من أمثال ذلك . 
وهكذا ضاعت معالم المق بين العصبية المباسية والعصبية العلوية » وصعب 
على المؤرنع الصادق النزبه أن يصل إلى اللقيقة . 
والفقه تأر أيضاً بالدولة العباسية فى بعض مسائله لأنه مصدر التشريم » 
والتشريع قد يمس شؤون الدولة من قراب أو مدع قد يمسها في الصمب من أمرها » 
وقد يمسها فى عرض من أعراضها » وكبار الفقهاء قد يقفون فى هذه المسائل موقفاً 
لا برعون فيه إلا المق فيكونون عرضة لغضب الخلفاء وانتقامهم ؛ كالذى تحدثنا 
به الطبرى « أن مالك بن أنس اسيفْتى فى الحروج مع تمد بن عبد الله بن الحسن » 
وقيل له إن فى أعناقا بيعة لأنى جمفر » فقال : « إما بايمئر مكرّهين » وليس 
ع ىكل مكْره بمين فأسرع الناس إلى تمد وازم مالك بيته 76". وكان هذا 
سبباً فى اضطهاده . وروا أنه سيِى به إلى جعقر بن سليان عر أبى جعقر النصور » 
وقالوا له إنه لا برى أيعان بعتم هذه بشىء » ففضب حجعفر ودعا به وجرده 
وضر به بالسياط ومدت بده حتى اتخلعت كتفه » وارتسكب منه أمراً عظيا 7”6". 
وقال ابن الجوزى فى حوادث سنة 1417 : « وفيها رب مالك فق أن نيمي 


. طبع مصر‎ ٠١5/5 ددح المانى للألوسى 47/9 ؟ (؟) تاريخ الطبرى‎ )١( 
. 885ر١ ابن شلكان‎ )( 


سوط لأجل فتوى لم توافق غرض السلطان » . فهذه مسألة فى الصميم من د 
الدولة » وعى سعة البيعة للعباسيين إذا كان البايع مكرها - ومثلها ما روى عن 
أنى حنيفة وتمد بن إسحق صاحب لدَازى » ذلك أن تمد بن إسحق كان يكره 
أبا حنيفة وبحسده » فوشى به إلى ألى جعفر النصور » وقال إنه يخالف جدك ابن 
العباس استثناء المنفصل [ لأنّ أبا حنيفة كان يقول : إذا صدر القول بان فى الجلس 
فلا يلحقه الاستثناء إذا حصل بعد » وكان ابن عباس:يقول إنه يلحقه بعد سنة ] 
فغضب أبو جعفر وقال لأبى حنيفة : أتخالفه ؟ فقال لكلام ابن عباس تأويل 
صحيح » وقد قال عليه الصلاة والسلام : من حلف على يمين واسيدتى فلا حنث. 
عله » والاستثناء لا يكون إلا موصولاً ؛ وهؤلاء لا يرون خلافتك ويقولون إنهم 
بايعوك كرعاً ونقيّة » فلهم الاستثناء متىشاءوا ء و يخرجون به من بيعتك . فغضب 
المنصور على ابن اسحق”'". فنرى من هذه القصة ‏ إن حت أن من الخلفاء 
العباسيين م نكان يع علمهم أن بروا فقيهاً يؤديه اجتهاده إلى مخالفة ابن عباس 
فى ازائه ب ولسكن لانستطيع أن نقول إن الفقهاء جميمهم كانوا يمكان من السك 
بالحق يتحملون فى سبيله أشد أنواع الأذى -- وقد تَمرِض للخليفة نفسه مسائل 
شخصية يحتاج فيها إلى مرج فقعى » ويصور بعض الؤرخين أيا بوسف صورة 
الذى يحتال اليل الشرعية ليجد للرشيد فتوى ثوافق هواه”'". ولكنا سنبحث 
ذلك عند الكلام فى النشريع كا تعرض اللدولة مآزق يحتاج فيها إلى رأى 
يسك الرأى العام وياطّف من حدنه » كالذى رَوَى الماوردى فى الأحكام 
السلطانية « أنه رفع إلى أبى بوسف القاضى مسل” قث ل كافراً سكم عليه بالقوّد » 
فأتاه رجل رقمة فألتاها إليه » فإذا فيها مكتوب : 

. ١84/١ مناقب أب حنيفة للكردرى‎ )١( 

(؟) انظر هذه الصورة فيما روى السيوطى ف تاريخ الخلفاء ص 1١4‏ . 

( - ضحى الإسلام »رج ؟) 
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برع جه 


با قاتل الل بالكافر جات وما العادل كالجائر 
با من مبجناد وأطر افها من * عاماء الناس أو ا 
ستاجِمُوا وأبكوا على ديدم وَاصْطَبرُوا فالأجر للصاءر 
عاد على الدبن أبو بوسف بقمل لؤْمنَ بالكافر 
فدخل أنو بوسف على الرشيد وأخبره الحبر» وأقرأه الرقمة» فقال له الرشيد : 
تدارلك هذا الأمر بحيلة لثلا تتكون فتنة » تفرج أبو بوسف وطاب أصحاب الدم 


ببيئة على حعة النمة وتبوتها ء ف يأنوا بها » فأسقط القوّد »”" . 
ور بماكان ذلك وأمثاله سيباً فى التوسع فى الميل الشرعية » ووضع السكتب. 
قيها وخاصة فى مذهب الحنفية » فهم أول من أفردوها بالتأليف - فيا أعر 3-3 
وسيأثى بحث هذا فيا بعد. 
وفى النحو واللغة تدخل العباسيون أيضاً » فقدكان التزاع فمهما شديداً بين 
البصر بين والسكوفيين؛ فأخذ العباسيون جا نب السكوفيين ينصرونهم على البصر بين ٠‏ 
جاء فى كتتاب النوادر : « انتقل العل إلى يغداد قريباً » وغَلب أهل السكوفة على 
بنداد » وخدموا الملوك فقربوم » فأرغب الناس ف الروابات الشاذة » وتفاخروا 
بالنوادر 2”6» و إنماقال الرءادات الشاذة لأن هذا كان أغلب على السكوفيين . جاء 
فى الهس براش ضار أ كثر وأجمع منه بالبصرة » ولسكن أ كثره مصنوع 
ومنسوب إلى منلم يقله 76 “ومن ل نرىالسكوفيين أقرب إلىقصور اعخلفاء 
من البصر بين » فالمفضل الضى مع | البدى كوف » والسكسانى مدل الأمين كوف » 
والسبب فى هذا قرب السكوفة من بغداد ود البصرة ‏ من جهة » وميل 
. الكوفيين فى الجلة سياسياً إلى دولة بنى العباس » وانصراف البصربين عنها من 


5٠١5/6 النوادر «/8. (م) مزهز‎ )١( 51١9 الأحكام السلطانية ص‎ )١(- 


جهة أخرى ‏ ولعل هذا هو السبب فى تعصب العباسيين وشيدتهم للسكساى 
الكو على سيبو به البصرى فى المناظرة التى جرت يينهما فى المسألة المشبورة : 
« كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور فإذا هو إياها » ؛ فقد كان 
الكسالى مجيز فإذا هوهى وإذا هو إياها » وسيبو به لا جيز إلا فإذا هر هى » 
وكانث المناظرة في مجاس نحبى بن خالد البرمكى » وعنده ولداه جمفر والفضل » وكان 
المتناظران زعيمى بلديهما السكوفة والبعمرة » وقد حك للك الى على سيبو به فكان 
حك للسكوفة على البصرة » وكان إذلالاً للبعمر يبن » ولذلك لم يستطم سيبو به أن 
نعو إلى اليضرة يقد لحك » و أصبع السياسة فى امسألة لقد لعبت دورها فيا أظن 
+ 3# مد 
والأدب انه أ كثره إلى مشايعة رغبات القصر ء يذم الشعراه من ذعهم 
الخلفاء » و يمدحون من رضوا عنه » فإذا خرج تمد بن عبد الله على المنصور » قال 
ابن هرامّة : 
عايقة عل اناذلة عن انتق. ١.ومتاد‏ الغرة يعارل 
تأملك نفنته ستهاً وجيناً ولم قم له منها فتيل 
دوا إبليس إذ كذيوا وجاروا ‏ ف #صرخهم النُوى الْحَذُولٌ 
د د 6د 
وما الناس احيّبئوك مها ولكنى حباك بذلك الك اللليل” 
تراث محر لكي وكش أصول المق إذ ننبىة الأصول” 
وإذارضى العتصم عن الأفشّين » فتصائد أبى تمام تترى فى مدحه » وإذا 
غضب عليه وصلبه » فتصائد أبى تمام أيضاً تقال فى ذمه وكفره ؛ ويرضى الرشيد 
عن البرامكة.فهم معدن الفضل » ويقتاهم فهم أهل الزندقة والشرك » وهكذا 
وقن الأدب أو أ كثره مخدم الشهبوات والأغراض » وقدما مما الفرزدق الحجاج 
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بعد أن مدحه فقيل له : كيف ؛ ,وه وقد مدحته ؟ ققال : « نكون مع الواحد 
منهم ما كان الله معه » فإذا نل عنه انقلبنا عليه » » ولوقال : « نكون معه 
ما كانت الدنيا معه » لكان أصدق . 
دن تينع نت 
هذا قليل من كثير فى هذا الباب » ومن: الطبيعى أن هذه الأمور وأمثالها 
تجرى فى اكقاء » ولا يعلم الناس من أمرها إلا فاتات قليلة » وألاعيب السياسة 
دائما تحرى من وراء سْثركثينة ٠‏ ولا يعم الأ كثرون إلا الفلاهر » وهى قليلة 
الدلالة على البواطن 
على أنمن المق أن نقرر أن هناك من العلماء من كان لا يشايع إلا الحقع”ما 
كان من العلماء من يشايع السياسة » شأن الناس فى كل عصر » ولعل يرما يمثلهما 
ف برا عدي ف أ حبى بن عيد لله بن حسن بن حسن بن على بن أبى طالب 
ققد خرج على الرشيد ليم » واشتدت شوكته وقوى 55 5 وتذع إليه الناس 
من الأمسان الك ورء ثم دعاه الرشيد إلى الصلح فأجاب » وكتب الرشيد أماناً 
ليحى وأشهد عليه الفقهاء والقضاة وجلة بنى هاشم ومشايهم » وجاء حى إلى 
بغداد فأ كرمه الرشيد أَوَلاٌ ثم تدخل بينهما رجال السوءء فأراد الرشيد أن بنتتض 
الأمان » فدعا ببيحمى ودعا ببعض الققهاء « منهم أبو الخ ىّ القاضى » ومنهم شمد 
ابن الحسن صاحب أبى حنيفة » وأحضير الأمان الذ ى كان أعطاه حى » فقال لحمد 
ابن الحسن ما تقول فى هذا الأمان أميح هو ؟ قال هو صميح قات ذلك 
الرشيد ؛ فال له تمد بن الحسن ما تصنع بالأمان ؟ ركان مجار با ثم وَل كان آمنا » 
فاحتملها الرشيد.على تمد بن الحسن » ثم سأل أب البخترى أن ينظر فى الأمان » 
فقال أنو البخترى هذا منتقض من وجه كذا وكذا » فال الرشيد أنت قاضى 
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سس لبا سم 


القضاة » وأنت أعلم يذلك » فزق الأمان وتقّل فيه أبو اببخترى 76"©. ونرى من 
المؤرخين من حروا الصدق جهد طاقتهم » ودونومكا اعتقدوا » ونقدوا فيه بعض 
أعمال العباسيين على الرغم من أنه أل تحت سلطاهم . 
كا أن من المق أن نذ كر أن العباسيين » وإن تدخلوا فى تاوين بعض العلوم 
فقن الكل ان وكان هذا سيئة من سيئاتهم فلهم ممدة أخرى فى تشجيع العلم 
وتدوينه والكافأة عليه واستحثاث الحم مخدمته . 
تن جع كن 
ولنبحث بعد مسألة لها صلة وثيقة بهذا الموضوع وهى « حرية الرأى » 
فى هذا المصر» وإلى أى حدكانت . | 
وإن الباحث فى هذا الأمر برى مظاهر تبدو متناقضة » فيرى مظاه ركثيرة 
تدله على تمتع الناس بقدر من حربة الرأى كبير» ومظاهر أخرى تدل على عكس 
ذلك . فثلاً نرى من ناحية أن بعض الشعراء استطاع أن بجر فى صراحة بذم 
الخلفاء» ولا يكتنى بالقامييح ؛ فقد رُوى أن سل بن يزيد العدوئ ؛ وهو من 
أصماب واصل بن عطاه قال فى زمن ألى جعفر المنصور : 
حت متى لا نرى عدلاً 1 به ولا 8 ولاة المق أعوان 
مستمسكين محق قاتمين به إذا تلن أهل” الحر ألوانا 
بالارتجال لداء لا دواء له وقائد ذى عَمَى يتقاد عميا 
وَدعْبلَ الخراعى” قد أ كثر من القول فى هذا الباب ؛ فيقول فيه صاحب 
الأغانى : له هيحّاء خبيث الاسان : يل منه أحد من اعخلفاء » ولا من وزراتهم » 
ولا أولادم » ولا ذو نباهة أحسن إليه أولم يحسن » ولا فلت منهكبير أحدع 7 


(1) الطبرى ١1//اه‏ () أغانى 16/وم 
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سس حي" للم 


وكان شيعي مشهورا بالميل لعلى بن أبى طالب وذريته » وقد قال فبهم قصيدته 
المشهورة «مدارسآياتٍ خَلْتْ من تلاوةٍ » ؛ وقد هجا المعتصم » فكان مما قال فيه : 
بَى نثتات الدين مكتئب” صب وفاض بغرط الدمع من عينه غر'ب 
وقام إماء لم يكن ذا هدية فلس 4ه .دن ولسن 4 له 
وما كانت الأنباه تأ دا 309 وما أو تدين" له العراس 
تي ين 
لقد ضاع ملك“ الناس إذ تار ملكي وصيفة وَأَشْاس وقد عظل الكرب 
وهحا قبلهالمأمون » فقيل له إن دعبلا قد هجاك» فقال : «وأىعجب فذلك» 
هو يجو أبا عَبّاد ولا يبجون أنا؟ ومن أقدم على جنون أى عباد أقدم على حامى». 
وترجمته مملوءة بالحجاء للخلفاء والوزراء والأمراء وغيرهم » ثم هو يقول : « أنا أحمل 
خشبتى على كت منذ سين سنة لست أجد أحداً يصلبنى عليها »27 . 
ورع وخلا ع ع أهل بد افيه عل يق أ تالف كول لا آراد 
الأمين أن يأخذ البيعة لابنه وهو طفل : 
أضاع الطلافة غْثكُ الوزير وفمل الإمام ورأُ الشسير 
وما ذاك إلا طريقاً غرور وشر لمسالك طرق الثرور 
فال الطخايفة أمجوبة بأبحب منه فعال الوزير 
وأحب ممت ذا وذا أننا نايع للطفل فين الصغير”” الل 
ويقول أمد بن أبى هيم فى أبيات فاحشة : 
لا أحسب الْجَوْرَ ينقضى وعلى الأهد 3 وال من .آل عباس”"؟ 


)١(‏ انظر ترحته فى الأغاف م0918 وما بعدها  .‏ (8):مسعودى 9/+م؟ 
() عاضرات الأدياء 170/1 . 


إلى كثير من أمثال هذا الشعر » ا الخلفاء يعاؤبون أشد العقوية ولو بالغلنة 
على مثل هذا لما كثر هذه الكثرة . 
و تحدثنا « طيفور » فى كتابه 0 بنداد » أن بش بن الوليد قال 


للمأمون : إن بشرا المَريسى > يعردض بك وبزرى عايك » قال فا أصنع به؟ ثم ' 


دس إليه رجلا لخضر اسه ولسمع ما يقول ؛ فأتاه الرجل » فقال : سممته يقول 
حين أراد القيام » وفرغ من السكلام بد حمد اله والثناء عليه : للهم المن الظلمة 
وأبناء ااظلة من آل عروات + ومن شقطت عليه ممن آثر هواه على كتابك 
وسنة نبيك صلى الله عليه وسل » اللهم وصاحب البرذون الأشهب فالعنه » قال 
المأمون أنا صاحب البرذون الأشهبب وسكت علمها ؛ فاما دخل عليه بشر قال له 
بعد أن سأله : با أبا عبد الرحمن » متى عهدك بلعن صاحب الأشهب ؛ فطأطأ بشر 
رأسه ثم لم يعد بعد ذلك لذاكره والتعرض له”"©. 

وقال: عبد الرحمن بن زياد : كنت أطلب المر مع أبى جعفر المنصور قبل 
اعخلافة » فلما ولى امخلافة وفدتٌ إايه » فقال : كيف سلطاى من ساطان بنى أمية ؟ 
قلت : ما رأيت فى سلطانهم من الجور شيا إلا رأيته فى سلطانك » فقال 
( اللنصور) : إنا لا تحد الأعوان » قات : قال عمر بن عبد العزيز: إن السلطان 
عنزلة السوق 0 5 فإنكان برا أنوه بيرم » وإن كان 
فاجراً أنوه بفجورم . 5 0 

وكذلك قال له عمروين عَبّّيد» فقد قال النصور : « إنه ما عمل وراء 
بابك بشىء من كتاب الله » ولا سنة نبيه » قال أبو جمفر : فا أصنم ؟ قد قات 
للك شاتمى فى يدك فتعال وأصحابك فاكفنى » قال عرو اذْعنى بعدلك » تس 
أنفسنا عونك ؛ ببابك ألف مظلمة » اردد منها شبئاً نعل أأنك صادق 76" 


(1) طيفور ص 5ه «(؟) تاريخ اللفا 1٠6‏ (؟9) عيون الأخبار "17/١‏ 


سسا م كع صلم 


وقال رجل للمنصور : « إن الله استرعاك المسلمين وأمواهم فأغفات أمورم » 
وجعلت بينك ويينهم حجاباً من الحمى والْأجُت وأبواباً من الحديد » وححبة 
ممهم السلاح » ثم سجنت نفسك فيها عنهم ؛ وشت عمالك فى جبابة الأموال 
وجمعهاً » وقويتهم بالرجال والسلاح والكرّاع » وأمرت بألا يدخل عايك من 
الناس إلا فلان وفلان» نفر سميتهم » ول تأمر بإيصال المظللوم » ولا الملووف » 
ولا الجائع العارى » ولا الضعيف الفقير» ولا أحد إلا وله فى هذا المال حق ؟ فاما 
رآك هؤلاء النفر - الذين استخلصتهم لنفسك» وآ ثر'مهم على رعيقك » وأعرتهم 
ألا حجبوا عنك - تََجْى الأموال وتجمعها ولا تقسمهاء قالوا هذا قد خان الله 
فا بالنا لا ونه » وقد سجن لنا نفسه » فَأَتَمرُوا ألا يصل إليك منعلم أخبار الناس. 
شىء إلا ما أرادواء ولا مخرج لك عامل فيخالف أمرم إلا قصّبوه"'؟ عندك 
ونفوه حتى تسقط منزلته ويصغر قدره س فلا انتشر ذلك عنك وعنهم » أعظمهم 
الناس وهابوهم فكان أول من صائمهم عمالك بالحدايا والأموال ليقوَؤًا مها على 
ظِم رعيتك » ثم فءل ذلك ذوو القدرة والثروة من رعيتك لينالوا به ظلرمن دونهم* 
فامتلأت بلاد الله بالطمع ميا وفساداً » وصار هؤلاء القوم شركاءك فى سلطانك 
وأنت غافل » فإن جاء متظلم حيل ينه وبين دخول مدينتك » فإن أراد رقع 
قصته إليك عند ظهورك وجدك قد بيت عن ذلك.» وأوقفت للناس رجلا ينظر 
فى مظللهم » فإن جاء ذلك الرجل قبلغ بطانتقك خبرّه سألوا صاحب الظالم 
ألا برفم مظادته إليك » فإن التنظلم منه له بهم حرمة » فأجابهم خوفاً منهم ‏ 
فلا بزال المظلوم مختلف إليه ويلوذ به ويشكو ويستغيث وهو يدفعه ويعتلٌ 
عليه ؟ فإذا أحيز وأخرج وظهرات صرخ بين يديك » قضرب فر مع 

ليكون نكالاً لغيره » وأنت تنظر فلا نسكر ؛ فا بقاء الإسلام على هذا ! 76" . 


. عابوه . (0) عيون الأخبار مهم"‎ )1١( 
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سازاةق 


فهذه الأخبار وأمثالها تدل على قدر كبير من حرية اللأى » وخاصة إذا 


لاحئنا أن أ كثر هؤلاء الذين جهروا موده الأراء ل يمسسهم سوء 6 أو مسنهم 


لمق سوه ! 
هذا من الناحية السياسية » وكذللك ترى هذا الظهر فى الناحية العامية ؛ 
فالدولة المباسية مع تأثيرها بعض الأثر فى التاريخ وغيره سلما أشرنا ‏ لم ترخم 
المؤرخين على أن يقولوا ‏ دائاً ‏ ما تحب » بل استطاعكثير مهم أن يتحرروا 
من تأثيرها أن نيدوا آزاءم فى صراحة . فهذا « ابن جرير الطبرى » بروى 
كتابه عن مؤرخين عاشوا فى هذا العصر » وبروى آراء وأخباراً لا ترضى اتخلفاء 
العباسيين » ولا ذريتهم الذين كانوا فى الحم وقت أن دُونت هذه الحوادث ؛ 
فقد ذكروا السفاح وسفكه للدماء » وعابوا على النصور شحه وقتله كثيراً من 
الناس ظلما » وذّكروا الأبيات المقذعة التى قيل إن بشاراً ما مها الهدىّ » ووصفوا 
مجالس لهوهم » ومن كان منهم يشرب اثمر ومن لا يشرب» ومن كان يفرط 
فى سماع الغناء ومن لا يقرط » وتركوا لنا صورة لكل خليفة » إن لم تكن سميحة 
الصحة كلها » فعى قريبة من الصحة » فل يقلبوا الحقائق و إن لطفوها أحياناً » 
وهذا ‏ بلا شك - ماكان يكون ولا تمتم بقدر كبير من حرية الرأى . 
ثم نستعرض كتاباً » كقالات الإسلاميين لأبى حسن الأشعرى » أو الملل 
والنحل للشهرستانى » أو الفراق بين الفرق للبغدادى ؛ فنرى مذاهب وأقوالا 
ف الإلهيات ونحوهايستغرب القارى” من عرضها » و يعج بكي فكانقائلوها لجرءون 
على قوها ثم لا يتعرض لم أحد ؛ وكي فكانوا فى منتهى الحرية فى أخذ الأقوال 
عن فلاسفة اليونان ومزجها بالإسلام » وكي فكانوا - وخاصة المعنزلة -- يعرضون 
لأحداث التارينخ فى صدر الإسلام » ويحللون أفعال الصحابة » وينقدونهم نقد 
صر بحا ؛ ونون خطأم من صوامهم ؛ ويعارضهم الممارضون بمثل قوم ) إلىغير 
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اج سم 


ذلك مما صايلئه ف الكلام عل الفرق الديزية ٠.‏ ثم كان المقهاء يثقك بعهمهم 2 ' 
فى حرية تامة » فابن أبى ليل ينقد أبا حنيقة بكل ما يستطيع من قوة » وتلاميذ ٠‏ 


أبى حيفة ردّون عليه كذلك » والنزاع بين تلاميذ أبى حنيفة والشاففى ومالك 
وغيرمم .على أشده » هو فى حدود العقل أحياناً » وشارج حدوده أحياناً » ثم 
لا يتعرض لم أحد بسوء » وإنما يدفمون الحجة بالحجة والنهويش بالنبويش س 
أليس هذا منظراً بديعاً من مناظر حرية الرأى قد نستطيع أن نقول فيه إننا الآن 
لا نستطيع أن بحرو على ما كانوا حرءون عليه ولا نتمتع بمثل ما تمتموا به . 
ولسكن المق أن القائل إذا اقتصر علىهذا الجانب من التارريخ فىيهذا الحصر 
لم يكن مصيباً » وكان قد نظر إلى المسألة من جانب واحد » فهذاكجانب آآخر لو قصر 
الناظر نظره عليه لصرح بأن حرية الرأى فى ذلك العصر لم يكن لما وجود . 
فن الناحية السياسية نطالع تاريخ الوزراء فقلَ أن نرى وزيراً فى العصر العياسى 
مات حَدْف أنفه » فأول وزير لأول شليفة عبامى أبنو سَلَة الللآل» وقد أوعل 
السقاح إلى أبى مسلم المراسانى بقتله ففعل » واستوزر أبو جعفر المنصور أبا أبوب 


سامان الموريانى ثم قنله » وقتل أقاربه واستصنى أموالم » وى ذلك يقول ابن' 


حبيبات الشاعر الكو : 
قد وجدنا الملوك تحسّد من أعطّئيه طوعاً أزئة التديير 
فإذا م ونا له النعى والأمسيو 55 هر 5 بأسهم شكير 
شرب الكاين بهد خنص سلما" 6ن > وذاوت عليه كف الديز 
ونا خالد بن برمك منها إذدءوه من بمدها بالأمير 
أفنييوا العالين حالا لديهم من تسَتّى يكانب أو وز بر*"؟ 
والهدى استوزر يعقوب بن داود ثم ما زال السعاة بسعون به حتى نكبه المهدى 
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وجعله فى الطبق » ونسكبة الرشيد للبرامكة معروفة مشهورة » واستوزر الأمون 
النضل بن هل ثم أوعز بقتله وهكذا . 

و باغ الخال من تعرض الوزراء فى ذلك العصر و بعده لقتل ماذ كره:التنوخى 
المنوفى سنة 4/ام فى كتابه «نشوّار الحاضرة 8 عن ابن عياش أنه « رأى فيشارع 
اعالد قردا علس يجتمع الناس عليه فيقول ل القراد : تشتعى أن تكون بزازا ؟ 
فيقول نم و بوى” برأسه » فيقول نشت أن تسكون عطاراً ؟ فيقول نم رأسه» 
فيعدد الصنائع عليه فيومى” برأسه - فيقول له فى آخرها تشتعى تسكون وز برا ؟ 
فيوى” برأسه ‏ لا - و يصيح ويعدومن بين يدىالقرتاد فيضحك الناس » 07" 

واقلدفين النطوولا سس نا نين التسذل بن راق ف وكاق ريل 
عفيفاً دين فدسَ له عند المنصور لأسباب سياسية بأنه يعبث عفر » فأمس المنصور 
بققله من غير سؤال » ثمتبين للمعصو ركذب البلّمْ » فبعث رسولاً يقف الققل » فقدم 
الرسول وقد قتل ء فقال جعفر بن المفصور لسّويد : ما يقول أمير المؤمنين فى قتل 
رجل عفيف دين مسل بلا جرم ولا جنابة ؟ فقال سويد : هو أميرالمؤمنين يفعل 
مايشاء وهو أعل بما يصنع » فنهره جعفر وقال :أ كلك بكلام الخاصة وتكلمنى بكلام 
العامة » خذوا ترجله يألقوه فى دحلة » فقال شوق كيك ؛ فقال دعوه » فقال 
سويد : هل يأل أبوك عن فضيل ؟ لقد قتل المنصور عمه عبد الله » وققلعبد الله 
ابن الحسين وغيره من أولاد رسول الله (ص) ظلماً » وقتل أهل الدنيا من لا نحصى 
ولا يعد » إنه قبل أن تسأل عن فضيل يكون جرذّانة الو . 

ومن الناحية العلمية والدينية نر خلفاء بنى العباس قد أهانوا كثيرا من العاماء 
وعذ بوه ؛ ذأ وحنيفة ومالك يضر بان وبحبسان لأبهما لايريدان أن يتوليا القضاء» 
أو لرأيهما فى البيعة ؛ وسفيان الثورى ويتنقل فى البلاد مختفيا » لأنهم أرادوه 
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على قضاء الكوفة قأبى ؛ ثم هذه الإدارة الى تنأ للبحث عن الزنادقة وعقو بتهم > 
والإفراط فى قتل المتهمين » ومنهم - بلا شك ح من قتل ظاماً وعدوانا » وكان. 
الداعى إلىقتله أسباباً سياسية » فنفذوا أغراضهم حث ستار الزندقة اسالة للحمهور » 
كا فعلوا فى ابن القفم ‏ وقد تقدم ذكره - وكا فعلوا فى صالم بن عبد القدُوس > 
فق دكان مولى من موالى الأزدء وكان واعظا فى البصرة ثم فى دمشق - وكان. 
يقول الشعر لا فىمدح خليفة أوأميرء وإتما يقوله فى الحكة والوعظة » مثل قوله : 
ما بين ما تحمّد فيه وما يدعو إليك الذمٌ إلا القليل 

وقوله : 

كل ان الا قاقر وذرجا 3 معثى . ول والمزن ل 
ومن شعره وكأنه 0 عليه : 

أها اللاثمى على نكد الده لر لكل من البلاء نيب 

قد “يلام البرىه من غير ذنب والتيني اليف ريه 

مول الأحوال بالرء والدمٌ ل له فى صروفه تقايي0© 

وقد روى الخطيب البغدادى أن الهدى اتهمه بالزندقة فأمر حمله إليه قأحضر 
بين دده » قلما خاطبه أتجب بغزارة عله وأدبه وبراعته وحسن نباهته وكثرة 
حكته » فأص بتتخلية سييله ؛ فاما ولى رده وقال ألست القائل : 

ما يبلغ الأعداه من جاهل ها يبلغ الجاهل من سه 

والشيخ لا يترلك أخسلاقه ح<تى نوَارَى فى ثرتى رمسه 

إذا ارعوى عاد إلى جهسله» كذى الضْنى عاد إلى نكسه 

فإِنٌ من أدّبته فى الصّبا كالعود بسسَقَ الماء فى غرسه 


هه 


ول 


حتىق براه مُورقً ناضرا بعد الذى بغرت من يلسة 


)60 روى له كثير من شعره فى ألخزء السادس من تاريخ اين عساكر . 


مهمع ع 


قال بلى با أميرالمؤمنين » قال فأنت لا نترك أخلاقك » وتحن نمك فيك مكلك 
فى نفسك ؛ ثم أمى به فقتل وصلب على الجسر - وهذا الخير إن صح لم يدل على 
شىء يصح أن يؤاخذ عليه » فضلا عن أن يقتل به ؛ ويعجبنى ما قال أحدم أنه 
رآهُ فى النام » فوجده ضاحكا مستبشراً . فسأله كيف نحوت ؟ قال وردت على رب 
لاضنى عليه خافية » فاستقبابى برحمته وقال قد عامث براءتك مما كنت تر'ضى 
به فإن هذه الرؤيا انمكاس لعقيدة الحالم فى وه » وأخثى أن يكون جرى 
على لسانه فى وعظله قول به مساس للنظام فى وقته » أو نقد لتصرف من تصرفات 
اتخلفاء » فرموه بالزندقة س وإن فشو الاتهام بالزندقة فى ذلك العصر دليل على 
عبودبة الرأى لاعلى حريته - 9 هذا الأمون على أنه أ كثر الخلفاء العباسيين 
تساحا » وأوسعهم صدرا » وقف موقفاً غرريبا » إذ حمل الناس خملا على القول 
مخلق القرآن » وعذب بعضا وقتل بعضاً » واشتد فى ذلك شدة تستخرج العجب » 
ومخاصة صدورها من مثله وهو الفيلسوف الواسع الفسكر البعيد النظر - وعلى 
العموم كان المسنزلة يضطهدون يوم كانت السلطة فى يد أعدائهم » وكانوا يضطهدون 
يوم كانت السلطة لهم » وكلا الحالين مُخجل من يقول بمحرية الرأى فى ذلك العصر . 

و بعد ء فهل يمكن التوفيق بين هذين العرضين ؟ وهل يمكن استخلاص 
قواعد ثابتة يدخ بها الرأى فى العصر العبامى » وتمين على وضع حدود فاصلة 
بين اسكربة والعبود.ة ؟ 

أظن أنه يمكننا من هذه الظواهى المتناقضة أن نستنتج المبادى” الأتية : 

( الأوّل) أن امخلفاء العباسيين الأولين و مخاصة المنصور » وضعوا أسسا للدولة 
أهمها : (1) تعظلي الخلافة فى نفوس الناس » فأ وجمفر المنصور رأى كثرة الخارجين 
على الدولة فل يسمح أن نحدث أحداً نفسه بالخمروج عليهاء وقتل فى هذا الأمس 


بالظنة » وخير ما يمثل هذا الجانب ما روى أن عبد الصمد بن على قال للمنصور: ٠‏ 


« لقد مجمت بالعقوبة حت كأنك لم نسمع بالعذوء قال النصور : لأن بنى مروان. 
م نبل رهم »وال أبىطالب لم تعمد سيونهم » ونحن بين قوم قد رأونا أمس سوقة 
واليوم خلفاء فليست تتمهد هيبتنا فوصدورم إلا بنسيان العفو واستمالالعقوبة »0© 

(؟ ) مما يقصل بهذا أنه صبغ الخلافة صبغة دينية » وأقام الخليقة مقام الخامى 
للدين » الذائد عن -ياضه ؛ فالسلطان ظل الله فى أرضه » ومنه تلق كل سلطة 
- وترى هذا واثما فى الدولة العباسية أ كثرمئه فى الدولة الأموبة ؛ فلا نرى مثلا 
فى الدولة الأموبة قاضياً اتصل دينياً وسياسيا بالخليفة كا انصل أبو بوسف بالرشيد 
فاصطبغ الخليفة العباسى صبغة روحية» وكان من مظلاهي ذلك ما أحاطوه بالبيعة 
من مظاهى قدسية » ومن ثم لما ضعفت سلطتهم وغلبهم الأعراء والولاة على أمرهم 
ظل فى تفوس الناس لم المرمة الدينية . 

من أجلهذا المبدأ » نرى أن الألفاء لم يكونوا يسمحون بسبب من الأسباب 
ضعف شأن لللك أو يؤدى إلى ذلك » ومن كلام المنصور : « الاوك تحتمل كل 
شىء إلا ثلاث خلال : إفشاء السر » والتعرض للحرم ؛ والقدح فى املك »© . فهم 
إن سمحوا نحربة الرأى فىكل شىء فليسوا يسمحون بها فى هذا الباب » وإذا 
مس العم هذه الناحية فالعقو بة شديدة ؛ ومن رأل أن أبا حنيفة ومالكا والثورى 
لم يعاقبوا للسبب الذى يذكر عادة » وهو عدم رغبتهم فى تولى القضاء» ولكن 
لآأن امتناءهم مظهر من مظاهر عدم تعاو نهم مع الدولة الثائمة » والجهور برى أن 
هؤلاء إذا امتنموا فلآن الدولة ظالمة لا نحكم بالفدل مولا امتناعهم قد يدل على 
رغبتهم اتلفية فى نصرة أعداء العباسيين كالعاو يين - ومن هذا الباب توسيع 
أحص الزندقة وإنشاء الإدارة الخاصة بهاء فهم ‏ وقد أخذوا على عاتقهم حماية 
الدين وصبغوا الخلافة صبغة دينية ؛ وربطوا الأمرين بعضهما ببعض - قد رأوا 
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التشدد فى هذا الأمىكالتشدد فى سابقه » وكان أ كبر ما يضطهدون قوماً من 
أنباع مانى » يعتنقون الإسلام ظاهراً » ويعملون على هدمه باطتاً ‏ وطبييى أن 
هذا الباب إذا فتح لايقف عند حد » ويؤخذ فيه البرىء بذنب الجرم ‏ فإذا 
لم يتصل العلم بشىء من هذين فالعلماء أحرار فما يةولون ٠‏ 
(الثانى ) أنحرية الرأى وقدرها كانت متصلة اتصالاً كبيراً بمزاج الخليفة 4 
فثلاً كان المنصور ضيق الصدر سياسيا وأسم الصدر عاميا » يأخذ بالقآأنة ىكل 
ما يتعلق بالملك » و حاسب أشد اللحاسية حتى ما تومه ف النية والصمير » و نجخزى 
على ذلك بالققل السريع » لا يرحم خارجا عليه » بل ولا من توسم فيه خروجاً 4 
ولا من حاول أن يتزع منه سلطة » ولوكان هو مانحها ‏ أما فى العلوم فرحب 
الصدر ؛ يتسع صدره للمستزلة وتعالههم » فيقرب إليه أحد زعمائهم عمرو بن عبيد » 
وعمرو هو الذى يقر منه » و يشحم النجمين والأطباء » وكل ما أنوا به من ضروب 
الفلسفة ‏ والهد ىكان شديد الحس فيا يتعلق بالزندقة » مغرما بالعقوبة عايها » 
والبحث عنها حتى فى أعماق الصدور ؛ كان يشعر أن فبها خطراً على الدولة من 
حيث تعالعها » فاشتراكية « مزدك » وفلسفة « مانى 4 تحمعث فى زنادقة عصره »> 
وأحسنأنها تَكّل قوىالشعب إذا انتشرت ؛ ونظر إليهم نظلره إلى من يحل الأخلاق 
ويفسد الجتمع » ويهدم الساطة » فعاقب وأسرف فى العقوبة » وانهم وبالغ فى 
الاتهام ؛ أما فماعد! ذلك من ضروب الأراء » ومختاف العلوم فكان سمحاً ممهلا 


والرشيد فى تشسيمه للحركات الأدبية والعامية لا يجَارَى » و إن أخذ عليه أنه كان 


يكره الاعتّزال وقد يساقب عليه وليس يساوبه فى ذلك إلا الأمون بل قد 
يفوقه » فقد كان 4 من الذوق العلهى والأدبى والمقل الفلسنى » ورحابة الصدر 
فى الجدل والمناظرة والإصغاء إلى مختلف الأراء ما شجع المركات العلمية والأدبية 
والفنية أ كبر تشحيع » ولا يؤخذ عليه فى ذلك إلا موقفه الغريب ‏ الذىه 


يثنانى وما عرف عنه من حرية الرأى - فى محنة خلق القرآن » وسنعرض لطا يمد . 

على كل حال من الحق أن نقول إن عصرنا الذى نؤرخه ‏ على الرغم من 
كل مظاهر الاستبداد التى ألمنا بها كان عصراً مجيدا فى تاريخ الإسلام من 
حيث حربة الرأى العلمية إلى حد كبير ؛ فلما ثولى المتوكل اضطهد العئزلة وشردهم 
كل مشرّد ء وأزال سلطانهم ؛ وانتقم منهم بأ كثرمما فعلوا أيام الأمون ٠‏ وعليلم 
من الوظائف الحسكومية » وقبض على القاضى أحمد بن أبى دواد وكان نصير المعتزلة » 
وسجنه ؟ وانتصر لاسنية فى قوة وعنف» وكا اضطهد المعنزلة ‏ وم قادة حرية 
الرأى - اضطهد غير المسامين من نصارى ويهود » وعزلم كذلك من الوظائف » 
ووضع لم تعاللى فى منتعى الثشدة يجب أن يتبعوها - و يذلك قبع المتكلمون الذين 
كان على رأسهم المعئزلة » وقبع الفلاسفة وكان على رأسهم النساطرة وأمثالم , 
وانتصر رجال الحديث » وغلب المنيج الذى يمثله الحدون » وهو المنبج النقلى الذى 
سبقت الإشارة إليه - وعلى الخلة فقدكانت خلافة المتوكل خاتمة لعصر ححافل 
الأراء والمبادى” , وفاتحة لعصر آخر قيدت فيه الأراء والأفكار إلى حد بعيد» 
ومنحت فيه السلطة للمحافظين من الفقهاء والحدّثين عكا سيأنى بيانه إنشاء الله . 


/نصاالكث ن 
معاهد العلم فى العصر العيابى . 
إلى آخر عصمرنا هذات أعنى إلى عهد المتوكل لم نسكن أنشئت المدارس 
المخصصة لدراسة الع( » » فإنها لم تنش إلا بعد ذلك ؛ وقد ذهب الذهى إلى أن 
« نظآم الك » الذى استوزر لاسلاحقة من سنئة 465 إلى سئة 486 ه هوأول 
كن اننا المدارس » فبنى مدرسة ببغداد » ومدرسة ة يلخ ؛ ومدرسة بساور » 
ومدرسة ببرَاة » ومدرسة بأطيهان » ومدرسة بالبصرة » ومدرسة بمر'و» ومدرسة 
آمل طبرستان ؛ ومدرسة بالمَوْصل ؛ ويقال إن له فى كلمدينة بالعراق وخراسان 
مدرسة . وقد رد عليه بعض المؤرخين هذا القول كالسبى والسيوطى وغيرها » 
وقالوا كانت المدرسة البمبقية بديساءور قبل أن /وآد نظام املك » والمدرسة السعدبة 
بنيسابور بناها الأمير نصر بن سبكُّتكين أخو الساطان ممود”" الخ . 
وذكر المقريزى : « أن الخليفة الممتضد بالله ( .لا هم؟ ه) لما أراد بناء 
شه ل القتامية ببفداد استزاد فى.الذرْعء بعد أن فرغ من تقدير ما أراد » 
فسئلعن ذلك » فذكر أنه يريده ليبنىفيه دور ومسا كن :ومقاصير » يرتب فى كل 
موضع رؤساء كل صناعة ومذهب من مذاهب العلوم النظرية والعملية » ويحرى 
عليهم الأرزاق السّنيّة » ليقصدكاءٌ من اختار علا أو صناعة رئيس مايختاره فيأخذ 
عنه6”". ثم قال : «إن المدارس مما حدث فى الإسلام » وم تسكن تمرف فى زمن 
الصحابة ولا التابعين » وإنما حدث عملها بعد الأزيمائة من سنى الطجرة فعاو 
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من حُفظ عنه أنه بنى مدرسة ف الإسلام أهل نيسابور» فبنيت بها المدرسة البمبقية» الخ 
عل ىكل حال لم نكن فى العصر المبامى الأول مدارس» و إماكانت هناك 
معأاهد أخرى . 
أولها : الكنابٍ » وابمع الكتاتيب - وقد اختلف اللغوبون فى وضعها 
الأصلى » فنى اللسان : ( الْكُدَّاب موضع كليم لكاب » والجع | الكتاتيب 


والمكاتب » .. وقال المبرد : « الْكُْتَبُ موضع التعلييء وكيب الْمء وداب ْ 


لمان ؛ ومن جمل الموضم الْكُتَابَ فقد أخطأ » . ولكن يظهر أن كلا من 
المكتاب والكتب 3 فىهذا العصر لكان تسلج الصبيان » فقد روى الأُغانى 
عن إسحق المواصل أن أباه وإراجي الرصل» سد إلى الَككّاب فكان 
لا يتعم شيئا ء ولا ا ل إلى اموصل 
وهناك تمل الغناء6”' ' . وجاء فى موضع آآخر : « أن عل" بن جبلة لما نشأ 3 س1 
فى الكتّاب 76". وروى الجاحظ فى كتاب البيان والتبيين أن من أمثال العامة 
0 أحق من مُعَمْكُتَاب »”" . وقال ابن خلكان فى ترجة أبىسم عفر اسانى : 
< أنه نأ عند عيسى بن سقل » فدا ترعرع اختاف هو ووالده إلى الَكتب 40 
وكان ذلك فى العصر الأموى بالفرزورة وطن لكاتب كن ن لتعليم ميادى* 
القراء والسكتابة والقرآن » و يعضها كان يعم فيه أيضا اللغة وما إليها . قال ابن 
قتيبة : « ومن المعامين علقمة بن ألى علقمة مولىعائشة »كان بروى عنه مالك بن 
أنس » وكان له مكتب يعلم فيه العربية والنحو والعروضٍ » ومات فى خلافة 
أبى جعقر المنصور 76 . و بعض المعامين كانوا يعلمون حئبة » لا يأخذون على 
تعليمهم أجراً . وروى ابن قتيبة : أن الضحاك بن مزاحم وعبد الله بن الخارث كانا 


)00 الأغاق وإم (0) أغاف 1٠١/16‏ () جزء 808/١‏ الطبعة الثانيت 
(4) أين خلكان اوم (١‏ كتاب المعمارف 188 . 


شه هاه 
عنْدعًا صلم حبببى ا مُقمٌ لا أعوه 
كد تع انث" إنه ساف يجيد 
ثانها : المسور ‏ وقد كان أ كبر معهد للدراسة » فل تكن المساجد للعبادة 
وحدها » ولك ن كانت تؤدّى فها أعمال مختلفة » فهى مكان للعبادة تقام فيه 
الصلاة شطب االحظلب وكان محكة للتقاضى » والذى مبمنا الآن أنه كان معهداً 
للدراسة » بل أ كبر معهد ؟؛ فكان مسحد عمروفى مصر » ومسحد البصرة » 
ومسجد الكوفة » والحرم المكى والمدنى » وغيرها من المساجد تقوم مقام المدارس 
والجامعات فى هذا العصر . | 
فن مبد| الإسلام أنخذ رسول الله صلى الله عليه وسل السجد للدراسة » ذفى 
البخارى عن أبى واقلر الْيثى“ قال : « بينا رسول الله ( ص ) جالس فى السجد 
إذ أقبل ثلائة نفر » فأقبل اثنان إلى رسول الله (ص) فوقفا على رسول الله (ص) 
فرأى أحدها فرجة فى الحلقة لخجلس » وجلس الآحر خلقهم 76" ال . 
واستمر السحد كذلك مكانا لتعايم القرآن والحديث » والقصاص يمظون » 
والفقهاء يعلمون النقه » مدّة المهد الأموى ؛ فيذكر ابن خلكان أن ربيعَة ال أى 
كان يجلس فى مسجد رسول الله (ص ) فى الدينة ويجاس فى حلقته مالك 
ابن أنس والحسن وأشراف أهل المدينة ويحدقون به" . وكان مسجد البصرة 
كز لح ركة علمية كبيرة فى العهد الأموى » ول المسن البصرى وى حلقته 
نشأت الباحثالكلامية ؛ واعتزل واصل بن عطاء حَلقَة الحسن وكون له حاقة » 
بل كان هناك يجائب حلقات علوم الدبن حلقات اعلوم العربية . قال ياقوت : 
« كان سماد بن سلمة بن دينار يمر بالحسن البصرى فى الجامع فيدعه و يذهب إلى 
أححاب العربية يتم منهم »9 , ظ 


)١( ٠‏ البخارى كتاب العلم فق ا شلكان ليل م( عمجم الأدياء ام 


5 
وما تنوعت العلوم فى العصر العبامى تنوعت كذلك حلقات الدروس » 
قهناك حلقات يدرس فيها النح وكالذى حَى يافوت أيضا عن الأخنش قال : 
« وردت بغداد فرأيت مسحد التكسائى 17 , فصليت خلقه الغداة » فاما انفتل من 
صلانه وقعد و بين يدنه الفراء والأحمر وابن سعدان سامت وسألته عن مائة مسألة 6 
فأجاب يجموابات خطأنه فى جميمها » 2041 . وكان المعتزلة يعأمون الكلام فى مسجد 
الفصور ببغداد”"؟ س وهناك حلقات للشعر والأدب ؛ فتى سنة 76# رحل الطبرى 
إلى مصر وأملى فى مسجد عمرو شعر الَّلتاح عند بيت المال فى الجامع”"© . 
ولم يتكر الناس إنشاد الشعر فى المسجد حتى ما كان فيه عَرَل » فإن كعب بن زهير 
دخل على النى (ص) قبل صلاة الصبح فثل بين يديه وأنشد : « بانت سعاد فقلى 
اليوم متبول »2*0 . كذل ككان المسجد محلاً لإنشاد الشعر ونقده والتلاحى فيه » 
فيروى الأغانى أن الْكُْمَيِت بن زيد وحّّادا الراوية اجتمعا فى مسحد الكوفة 
فتذاكرا أخياز الثرب وأيانهم » تفالقه حماد فى شىء ونازعه » فقال له الكيت : 
أنفان أنك أعل منى بأيام العرب وأشعارها ؟ قال وما هو إلا الفظن ؟ هو والله اليقين . 
ثم تناظطرا وتساءلا وأرسجئا إلى أجل آخخر فى خبر طويل »”9 . وسكي اراي 
ف الوّشح أن مس بن الوليدكان يمل شعره فى المسحد. » وأن الناس كانوا 
يتناظطرون فى'الشمر فى المسحد9" . وكان أب العتاهية بحاس فى السجد وحوله 
نامر 240 . وقال أبو مجد اليزيدى :كان أو عبيدة نجلس فى مسجد البصرة إلى 

ظ سارية » كنت أنا ولف الأحمر نجلس جميعا إلى أخرى ”2 . 


)١(‏ لعله يريد مكان الكسافٌ فى المسجد (؟) 1474م 
(م) انظر المقالة التى كتبت فى مادة المسجد فى دائرة المعارف الإسلامية ٠.‏ 


(4) سم الأدباء 488/5 . ٠‏ (ه) المقد الفريد ١75/8‏ . 
() أغاق وار . 0) المرشح 5894 . 


(م) أغال #/ه؛١‏ :. (و) أغالف مرولا . 


سس مه سم 


وعلى الجلة فقد كان السجد أهم معهد للثقافة فى الإسلام . 
+ د د 
وكان الخلفاء والأمماء والأغنياء يتخذون لأولادم معلبيف خاصين » 
فسر'ق بن القَطَابَ كان وافر الأدب عالما بالنسب ء أقدمه أبو جعفر اللمنصور 
ليم ولده المهدى الأدب 276 » والفضل الضبى كان يؤدب الهدى وقد جم له 
المفضليات » والكساتى «وكان يؤدب الأمين بن هرورثت الرشيدك ويعامه 
الأدب”" » ؛ وأبو ممد حبى بن الغيرة اليزيدى » لقب اليزيدى لأنه صعب يزيد 
ابن منصور خال المهدى يؤدب ولده فنسب إليه » ثم اتصل بالرشيد فجمله مؤدب 
لمأمون ؛ وكان الفراء يؤدب ولدى الأمون ؛ وكان ابن السَّكَت يؤدب ولد 
ابن طاهر » وجعل له مسمائة دره ثم جعلها ألفا . إلى كثير من أمثال ذلك . 
مالس الناظرة : كذلك من أمم معاهد العلى مجالس المناظرة فى الدور 
والقصور والمساجد » وبين العاماء » وفى حضرة اللخحلفاء ؛ فى الفقه » فى النتحو 
والصرف » ف اللغة » فى المسائل الدينية . و يدلنا ما روى لناعلى أن هذه المناظرات 
أزهرت فى هذا العصر تبماً لازدهار الشنف العلى » وطمماً فى مناحح الخافاء 
والأبواء : ونيل المظوة عندم » ورغبة فى الوصول إلى الح » وإذ كانت أ كثر 
المسائل المادية لم تقركر يعد » ولم نتتخذ شكلاثابتاً »كان مجال المناظرات فسييحاً من 
الناحية العمية البحنة ؛ و إذ كان الخلفاء والأعراء يساهمون فى الركة العامية » 
ويشتركون ف الرأى » وي يدون بعضاً ويفندون بعضا , استعد العلماء للمناظرة 
وتسلحوالها رغبة فى الشهرة والحظوة ؛ وإذكان الملاف شديداً فى المذاهب الفقهية 
بين أنصار الزأي وأنصار الحديث » وكان الخلاف شديدا بين الأمصار من 
بصريين وكوفيين وحجازيين وعانيين وشاميين ومصريين وكانت العصبية 
(0) ابن الأثبارى 40 . ٠‏ (؟) ابن شلكان 455/١‏ . 
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للبلاد واادمط العلمى فبها شدبداً » كان هذا وقوداً ممالا لإشعال نار الناظرة 
وحدتها وحيائها حياة عنيفة قو ية . 

وقد حكت لنا كتب الثقه وطبقات الفقهاء مناظرات كثيرة بين أصماب 
مالك وأسصماب أبى حنيفة » و بين الفثهاء والمحدثين ؛ وبين الشافى وحمد بن 
الحسن » "إلى كثير من أمثال ذلك ؛ وسئرى بعضها عند الكلام فى النشر يع . 

كا حكت لنا عض كشب النحو مناظرات بين العلماء فى النحو والممرف 

واللغة »كالقصل الم الذى عقده السيوطى قكتابه الأشباه والنظائر « فىالمناظرات 
والجالسات والفتاوى والمسكاتبات والمرانئلات 106؟ وكالكتاب انخاص فى 
تجالس العلماء لكاتب ابن عصاابه0©, 

من أمثلة ذللك ما جرى بين سيم به ,الكسالى فى مجلس بح البرمكي من 
المنانارة المشهورة فى. قولم: «كنث أظن أث, ال:قرب أشد لسعة من الزنبور» فإذا 
هر في » أو فإذا هو رياها » ؛ وقد تقدمت الإشارة إلمها س وقد رويت المتكاية 
بأشكال مولن لا تمتها الأن » إنما يعنينا هنا أنها مظير من ماهر المناظطرات : 

ونع ذلك ما رووا أن ال-كسانى والبزيدئ تناظرا بين بدي الهدى قبل أن 
يتول انطلافة بأر بعة أشهر وعؤسال » مها : « 3 سوا إلى البحر ب. فقالوا 
تمَانَِ » ونسبوا إلى الستين فقالوا حطييّ » ؛ ومنها تداتلرعا فقوم : « إن من 
خير القوم أو خيرم 20000 م التعلافيتا فى الإجابة وما كهما 
إلى العرب 29 , 

ومثله مناظرة الكسالى ولأ بين يدى الرشيثف ف دم 9 ترما 6 فى 
بيت الراعى : 


)١(‏ الآشباه و النظائر للسيوطى ١9|‏ ٍ (؟) منه نسثة خطية فى دار الكتب من 
و ميم 7 3 الكثيياء و اطاائي ع . 


55 


سسسم كاوه اس 


قتلوا ابن عفَانَ الخلينة تخرما و5 فز أ مف عدبلا 
فذهب السكسالى إلى أن رما من الإحرام بالحج» فضحك من تفسيره 
الأسمى ؛ وذهب إلى أن الممنى أن عمان فى حَرْمَة الإسلام وذمته » لم يأت شيئا 
يحل دمه » ا قال عَدِىّ بن زيد : 
توا كسرى بليل رما غَادَرُوهُ لم بمثّم بحكفن 
وقد نصر الرشيد الأععمى؟ . ومثل هذا كت 0 
كذلك بروى صاحب كتاب الجالس أن : « اجتمع السكسانى والأسنس عند 
الرشيد وكانا معهيقمان بمقأمهو يظلمنان بظمنه » فأنشد الكسائٌ بوم فر َالتمْلىَ: 
لو أننى كنت من عاو ومن إِرمر غَذَئجٌ سمخل ,لماه وذا -جَدن 
لما وقؤا بأخيوم نع سنك ' "ااال كرو لعا افد لمكن 
أ جَرَوْا عام سُوةى بفعلهم أم كيف يَرُوننى الشوءى من اكلسّن 
أم كيف نتم؛ ماشطى العلوق به ريَآنَ أنني إذ ما صن بالبّن 
قرأه الكسالى رِمانَ أنف بالنصب » وقال الأسععى بالرفم ونجادلا فى ذلك7©. 
ويتحادل أو العياس أحهد بن نحى مع .بن الأعس الى فى حهرة الأمير أحمد 
ابن سعيد بن سم وعنده جماعة من أهل الأدب » فى معانى أبيات من الأأبيات 
الغريبة0©, 
كا ينناظر أبو العباس شلب مع المبرد فى حضرة مد بن عبد الله بن طاهر 
فى كلة «اراذ» منقوله تعالى: ( قد يدل الله رين يِمسَكُونَ نكر" إوك )990 . 
وبروى صاحب هذا السكتاب أن تمد بنعبد الله نطاه ركان رجلاً لا يقبل 


. ثرى أمثلة كثيرة من هذا القبيل فى الكتابين اللذين أشرت إلبما‎ )١( 
صراكه.‎ )"( ٠ ١4 (؟) انظر كتاب مجالس أبى سل المخطوط ص‎ 
.*»٠ ص‎ )4( 


سس يام سدم 


من العلوم إلا حقائقها » وأنه كان مجمع بين البصر بين والسكوفيين للمناظرة”'“. 

وبروى أن الكميت شهد الجعة بمسجد الجامع ؛ فأحاط به علماه الكوفة 
ورواتهم » فبهم ماد والطْرِتَاح فجماوا بسألونه » حتى إذا فرغوا من سؤاهم أخذ 
هو يسألم”” . 

وكان لنخلفاء يجالس مناظرات كثيرة ولا سوا الأمون » فد كان مثقفاً واسم 
الثقافة » يجيد فروعاً "كثيرة من العاوم و كلها يناظر ؛ وقد روى طيفور فى كتابه 
« تاريخ بغداد » كثيراً من المجالس . 

ققد رَوَى : «أن المأمون لما دخل بغداد وقر" بها قراره ؛ أمى أن يدخ ل عليهمن 
النقهاء والمتتكامين وأهل الم جماعة مختاره لجالسته ومحادثته ... واختيرله من الفقهاء 
لجالسته مائة رجل » فا زال يختارم طبقة من طبقة حتّى حصل منهم عشرة » كان 
أحهد ن أبى دواد أحدهم وايش الم فص .م وأحن أن يِسمّى قوم من أهل 
الأدب تجالسونه ويؤاصونه ؛ فذ كر له جماعة منهم الحسين بن الضحاك الج »47 

بل يظهر أن الأمون رى من مجالسه إلى غرض بعيد » وهو أن ثثار بين 

يديه المسائل الدينية الختلفة ؛ فيسمع م نكل ” رأنه وحججه » ثم يفصل ف أوضية 
الملاف فى ضوء هذه الحجج » ورجا من هذا ألا يكون بعد خلافة . ققد قال 
بحى ن أكم: « أسى الامو عند دخوله بغداد أن أجمع له وجوه الفقهاء وأهل 
الع من أهل بغدادء فاخترت له من أعلامهم أر بعين .رجلا وأحضرتهم » وجلس 
لم امأمون فسأل عن مسائل وأفاض فى فنون الحديث والعل » فلما اتقضى ذلك 
الجلس الذى جعلناه للنظر فى أمر اللدين » قال المأمون : يا أبا جمد» كره هذا امجلس 
الذى جعلناه للنظظر طوائف ... و إنى لأرجو أن يكون مجلسنا هذا - بتوفيق الله 
وتأييده على إتمامه ‏ سيب لاجتماع هذه الطوائف على ما هو أرضى وأصلح للدين» 

(1) صمة (؟) ص م١١‏ (م) طيفور ص لاه (4) طيفور ص 40 


مس غ6 اسم 


إما شاك فيتبين و يتثبت فينقاد طوعاً » وإما معاند فيرّد بالسدلكرع) »2 . فهو 
بهذا بريد أن محمل مجلسه تجماً علميا له النظر فى مسائل لحلاف ء وله القول الفصل 
فبها؛ وبعبارة أخرى أراد أن يجمل مجلسه « محكة » يتنازع فيها االخصوم » وك" 
دل بحجته » والمتنازع ثم العلماء ؛ واليزاع حول الرأى الدينى » ثم حم المحكة 
فيجب أن ينفذ حكهاء كا ينفذ الحكم فى السائل المادية » ويحب أن يذعن المتفازع 
لمي الحمكة ء فلايقول قائل برأى إلاماقضت به الحكة ؛ وفات المأمونَ أن 
الأمر فى الجدل الدينى والمناظرة العامية ليس من السهولة بهذا القدر» وأن الححة 
يقتئم بها قوم ولا يقتنم بها آمخرون » وأن عام قد يقيم على قوله ببنة ويظن أنها 
احصرت فيا قال ؛ فإذا عالم آخر يوفق إلى بينة لم نجه إليها أأنظار الباحثين من 
قبل » وأن صدور الحسكم بناء على حجة قيلت فى مجلسه ليس من الصواب تنفيذه 
على الغائبين » وأن للناس من الحرية فى الرأى والافنناع به والتدليل عليه أ كثر 
ما للم فى الأمور القضائية المادية ‏ ولمل هذا الاتجاه غير الموفق الذى انجهه 
المأسون هو الذى ورّطه فى حمل الناس على القول مخلق القرآن » وإازامهم به » 
والتنكيل يمن خالفه » تسيا يان 

/ ا ؛ فقد روى أن المأمون م" 
بلعن معاوبة » وأن يكتب بذلك كتابا يقر قرأ على الناس ء تخالفه يحي بن أ كثم » 
وقال : « يا أميرالمؤمنين » | إن العامة لا تحدمل هذا ولااسيا أهل خراسان » ولا تأمن 
أن تكون لهم نفرة ' وإنكانت ل تدر ما عاقبتها » والرأى أن تدع الناس على 
ماهم عليه » ولا تظر لم أأنك تميل إلى فرقة من ارق إن نك الع اناس ؛ 
وأحرى ف التدبير » . ولكن. آم امن اغوي نالك رأى عى وحقر عند 


المأمون من شأن العامة ., 


. ه١ طيقور ص 8*6 وما يعدها . (؟) انظر طيفور ص‎ )١( 
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على كل حال كانت هذه الجالس والناظرات سببا كبيراً من أسباب الرق 
العمى » فقد حفزت العلماء للبحث والنظر » وحملنهم على الجد فى تصفية السائل 
حتى يظهروا فى هذه امجالس مظهر اللبير الثقة الدقيق النظر » وحتى لا يفشاوا 
فيكون فى هذا الفشل القضاء عليهم ؛ كان العاماء يطيلون النظر و يعدون العدة 
الطويلة لمثلهذا لوقف . روىعبد العزيزالكى الكنانى لمتكم ؛ قال : «اجتمعت 
أنا و بشر الرسى عند الأمون » فقال لى ولبشر ل 
الأحاديث الكاذية عن رسول الله ( ص ) ؛ فتكزا فى الكفر والإمان ... 
الى - بعد حديث طويل - ( لبشر ) : هل نذ كر شيا تمرف به صميح 
القياس من متناقضه ؟ قال ( بشر ) : ليس عندى شىءأ كثر من هذا - قلت - 
ولكن عندى يا أمير المؤمنين » وهى إحدىالخبآت التى أعددت لهذا الجاس منذ 
نحو ثلاثين سنة 206 , 

+ و بر 

كذلك من أم معاهد العم : 

الكشات كان فى العالم الإسلاى قبيل الفتح مكتبات كثيرة » فكان 
فى الإسكندرية مكتبتها الشهورة التى انهم العرب بإجراقها عند الفتتح » وليس هنا 
حال تحقيق هذه التهمة » فكل الذى ريده أنه كان بالإسكندرية مكتبة قبيل 
النتح » وهذا جما لا شك فيه . 

وكان للسريان فما بين المهرين حو سين مدرسة تعلم فيه العلوم السريانية 
واليونانية » أشهرها مدرسة الرها وقذْسْرٍين وتصيبين » وكانت هذه المدارس 
يتبعها مكتبات . 


. طيفور ولا‎ )١( 


سم الى )3 مسيم 


وقد روينا قبل“ أن كسرى أنوشروان أنثأ مدرسة يجنديساور » وكان 
يدرس فبها الطب وما يتصل به من فلسقة ‏ ويقول « بروكلن » : « إن اللرزبرة 
والعراق كانا منذ.أيام الإسكندر متأئرين بالحضارة اليونانية » وكان فى الأديار 
السريانية كثير من الكقب المترجمة » لا فى الآداب النصرانية وحدها » ب لكان 
من ذلك أيضا تراحم لمؤلفات أرسْطو وَجَآلَيئُوس و بقراط » إذ كان هؤلاء محور 
الدائرة العامية فى ذلك العصرء وكان السر يأن نقلة الثقافة اليونانية إلى الإمبراطور بة 
الفارسية أيام الساسانيين .. . وأخذت هذه البذرة اليونانية فى الازدهار حتّى 
أيام العباسيين » وقد ذ كروا أن الفرس فى -ملتهم على مصر واليونان كانوا 
حملون معهم بعض الكتب وهم عائدون من الغزو”"” , 

ونقلنا قبل' أنه كان بمرو خزانة من الكنب الفارسية أنى بها ب 5و0 
وروى بن النديم : « قال أبو معشر فى كتاب اختلاف الزيجات إن ملوك الفرس 
بلغ من عنايتهم بصيانة العلوم » وحرصهم على بقائها على وجه الدهر ء وإشفاقهم 
عليها من أحداث اجو وآفات الأرض ؛ أن اختاروا لا من المكاتب أصيرها 
على الأحداث » وأبقاها على الدعرء وأبعدها من التعفن والدروس » لهاء شحر 
ادنك ؛ ولحاؤه يسمى الثُوز ؛ وبهم اقتدوا أهل المند والصين ومن فيهم من 
الأم ف ذلك ... وما كان قبل زماننا هذا بسئين كثيرة تهدمت من هذه الصنعة 
ناحية » فظهروا فيها على أَرْج_معقود من طين الشقيق » فوجدوا فيه كتباً كثيرة 
من كتتب الأوائل » مكتو بة كلها في لخاء القوز » مودعة أصناف علوم الأوائل 
بالسكتابة الفارسية القدعة؟ ,2 ٠‏ 


وقال : 5 والدى رأيت أنا بالمشاهدة , أن أب الفضل بن العميد أ نقذ إلى هاهنا 
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فى سنة نيف وأربعين كتباً متقطعة أصيبت بأصفهان فى سور المدينة فى صناديق 
وكانت باليونانية » فاستخرجها أهل هذا الشأن مثل يوحنا وغيره ٠76‏ , 

هذه السكتب كانت أساساً لكتب تنقل إلى العربية منذ العهد الأموى » 
فقد رأينا خالد بن تزيد بن معاوبة يأعر بنقل بعض الكةب» وعمر بن عبد العزيز 
يأمر ببعض7" , 

يا كانت هناك كتب وصحف دينية جمعها العلماء عن العرب وعن رجال 
الدين ؛ فقد روى أن أبا عمرو بن العلاء وقد ولد سئة 7٠‏ كانت كتبه التى كتمها 
عن العرب القصحاء قد ملأت ببتا له إلى قريب من السقفه ء ثم إنه تقرأ أى 
تنسك فأحرقها كلها . ولكن هذه السكتب لم تبلغ فى العهد الأموى مباة) كبيراً 
يكن مكاتب واسعة » حي إذا جاء العمر العباسى ونشطت حركة التأليف 
والترجمة » وعظمت صناعة الورق » ونبم ذلك ظهور حرفة الورّاقين » ووجود 
أمكنة لم تتخذ مباءة ' للعلماء والأدباء ٠‏ يتزودون منها الع كترت الكيات 
وكرت الكب: 

وكان أ كبر مكتبة نقل إلينا خبرها فى ذلك العصر « خزانة الحكمة »» 
أو « بيت الحنكة.» . ومن الغريب أن هذه المزانة أو الببت محوط بغموض 
شديد » لم يعثرالباحثون عنه إلا على نتف قليلة » فه لكان مكتبة فقط أومكتبة 
ومعهداً ومرصدا ؟ وأي ن كان مكانه ؟ وهل أنشأه الرشيد أو اللأمون ؟ وما نظامه؟ 
وماذا يقوم به من الأعمال ؟ كل هذه الأسئلة وتحوها من المسير الإجابة عنها » 
وما يصل إلى أبدينا ما نستطيع أن تتخذ منه جوابا شافياً . 

أما مؤسسها فيظهر أنهالرشيد أوّلاً ‏ وضع نواتها ثم نمّاها الأمون وتوّاها 
فقد رووأ أن الرشيد « ول نوحنا بن ماسو به ترجة الكتب الطبية القديمة لما 
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وجدها بأنقرة وعموربة » وسائر بلاد الروم حين افتتحها السلمون وسبوا سييها 
ووضعه أميئاً على الترجمة » ورتب له كمّابا حذاتا يكتبون بين يديه ”'". وأوضح” 
من هذا ما ذ كزه ابن الندم أن أبا سهل الفضل بن نوخت « كان فى خزانة 
الحسكة لحرون الرشيد 6" . وفى موضع آخر « كان علان الشعوبى ينسخ فى 
بيت المكمة للرشيد والأمون والبرامكة 06" . 

نستطيم أن نستنتج من هذا أن خرانة الكمة كانت فى عهد الرشهدء وأنه 
كان يعمل فيها علماء مختلفو الثقافة » فيوحنا بن ماسو يه تصرالى سسريالى » له 
قدرة على ترجمة السكتب اليونانية ؛ وابن نو مخت فارمى كان "كا قال القفطى : 
« ينقل من الفارسى إلى العربى ما مجده من كتب الحكمة الفارسية » ومعوئّله فى 
علمه وكتبه ع ىكتب الفرس » ؛ وعلان الشعوبى راوية تمابة فارسى الأصل . 
وأنه فى عهد الرشيد كانت خزانة الحكمة مكانا در رئيس وأعوان » 
وفيه كانت تنسخ الكتب اليونائية والفارسية وتترجم . 

فإذا انتقلنا بعد إلى عصر الأمون » رأينا أن رغبته فى الفلسفة والعلوم العقلية 
أشد » وميله أقوى ؛ وتبع ذلك انساع العمل فى بيت الحكمة . روى ابن الندديم : 
« أن للأمون كان بيئه وبين ملك الروم مراسلات » وقد استظهر عليه المأمون » 
فكتب إلى ملك الروم يسأله الإذن فى إنفاذ ما ختار من الملوم القديمة الخخزونة 
اللدخرة ببلد الروم » فأجاب إلى ذلك بعد امتفاع » فأخرج الأمون لذلك جماعة 
منهم الحجاج بن مطر » وابن البطريق » وساما صاحب يبت الحسكمة » وغيرهم » 
فأخذوا ما وجدوا ما اختاروا » فاما حماوه إليه أمرهم بنقله فتقل ؟ وقد قيل إن 
يوحنا بن ماسوبه ممن نفذ إلى بلد الروم 76" . 


. 784 النهرست ص‎ )0( . "”8٠ أخبار الحكاء ص‎ )١( 
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بس 


وقال ابن نبائة عند الكلام على سهل بن هارون : وجدلهكاتباً على حر ائن 
المكة ؛ وهى كتتب الفلاسفة التى نقلت المأمون من جز برة قبرص » وذلك أن 
الأمون لما هادن صاحب هذه الجزيرة أرسل إليه يطلب خوانه كتب اليونان » 
وكانت مموعة عنددم فى بيت لا يظهر عليه أحد . . . فأرسلها إليه واغتبط ببا 
الأمون ؛ وجعل سمهل بن هارون خازنا لما »2©, 

ويستنتج من هذا أن الأمون أرسل بعئة إلى القسطنطينية لإحضار الكتب 
اليونانية من طبية وفلسفية » وأنه كان بين أفراد البمة صاحب بيت المكة 2 
وهو سام ست ومعروف أنه كان فى القسطئطينية مكتبة كبيرة أنشئُت سنة مم م » 
وعنى بعض اللوك بتوسيحها حتى بلغ ما فيها نحو مالة أ لف مجلدء وأحرق بعضهم 
عن ااقنها 99-989 01ظ1 
وأنسع نطاقها » وكانت فى عصر الأمون زاخرة بالكتب سكا يستاتتج 3 
وسهل بن هارون كانا مشرفين على الليزانة » إما متعاصرين» ولكل دائرة 
اختصاص » أو متعاقبين . ويظهر من نص ابن نبانة أن بدت المسكة كان مموعة 
خزائن » كل موعة من السكيب شزانة » وأن سهل بن هارون كان مشرفاً على 
القسم الذى أحضرته بعثة القسطنطينية كذلك يغلب على الظن أن كتب 
ارشيد قد أفردت فى خزانة » وكتب الأمون قد أفردث فى أخرى » فإنا 'رى 
ابن النديم يستعمل أحيانا خزانة للأمون وأحيانا خزانة الرشيد 9 . 

51 وأما الامم » فأحيانا يستعمل العلناء اسم! يت المكة عكابن النديم والققطى » 

وأحياناً خزانة الحكة كياقوت ؛ فاللزانة كلة معروفة وى اسم الوضع الذى 

خرن فيه الثىء »وف القرآن الكرم. : 9 وَإِنْ من شواء إلا عندن خزائنه » 
دولا أقوله ك عندى حَرَائن أله ) ؛ فاستعماوه للدلالة عل الكان الذى 


)0 سرح العيون ص 179 . (0) الفهرست ص .194٠‏ 


حنظت فيه الكتب - وقد استعملت كلمة خزانة للدلالة على ذلك فى هذا 
العصر كثيراً ؛ فقد رُوى أن الجاحظ أراد أن يبدى إلى محمد بن عبد املك 
ااأزيات وير العتمم كتاب سيبوءه » فقال له ابن الزيات : أوَظلنت أن خر انتنا 
خالية من هذا الكتاب ؟ فقال الجاحظ : ما ظدنت ذلك » ولكنها مخط الفراء » 
ومقابلة الكسانى وتبذيب مرو بن بحر الجاحظ - يعتى نفسه س فأخذها2"؟. 

وأما الببت فاستعماوه فى الدار وأطلقوه على حوانيت التجار « والمواضع المباحة 
التى تباع فيها الأشياء ويبيح أهلها دخوها » . 

وقد أطلقوا فى هذا العصر ببث امال على المكان الذى محفظ فيه مال الدولة » 
فلا يبعد أن يكونوا قد أطلقوا كذلك « ببت الحكمة » على المكان الذى حفظت 
فيه الكتب -- أما كلمة « الحكمة » فقد استعماوها فيا برادف فلسفة » فالظاهس 
أنهم أطلقوا خزانة الحسكمة ويبت الحمكة على مكان الجموعة منهذه الكتب » 
لأن كلها أو أ كثرها ليست من السكتب الدينية » بل من الكتب التيعنى بنقلها 
عن الأم الأخرى ؛ وأ كثرهذ هكتب فلسفة أو حكمة ؛ و إن كان فيه ثىء 7 
التحف والأثار ؛ فابن النديم ينقل أنه نقل من خزانة المأمون الخط الحبشى . 

وقد بالغ بعضهم فزعم أن بيت الحسكمةكان جامعة كبيرة يتصل بها مكتبة 
وصرصد » وليس بين أبدينا من النصوص ما يؤيد ذلك ؛ وكل ما يدل عليه أنها 
كانت مكتبة » والغالب أنها ملحقة بقصر الخليفة لا فى مكانخارجي » إذلم ينقل 
إلينا فى مخطيط بغداد خبر عن بناء خاص للمكتبة » وقد اعتاد الخلفاء أن يفعلوا 
هذا فى قصورمم » فكان فى قصر قرطبة مكتبة » وفى قصر اللليفة الفاطمى 
العزيز بالله مكتبة”" : ونقلنا قبل عن المقرتزى ما أراد أن يصنعه الخليفة الممتضد 
لله فى قصره » وربما يستأنس - على ذلك - بما رواه ابن الأنبارى فوطبقات 
0 () اين خلكات ١(و4ه.‏ (0) المقريزى 406/1 . 


الأدباء « أن الأمون أ القركاء أن يؤاف ما مجمع به أصول النحو وما سمعم من 
العرب ؛ فأمر أن تفرد له حجرة من حجر الدار» ووكل بها جوارى وخدما للقيام 
بما محتاج إليه » -حتى لا يتعلق قلبه » ولا تتشوف نفسه إلى شىء . . . وصيرله 
الورّاقين وألزمه الأمناء والمنفقين » فكان الوراقون يكتبون حتى صنف المدود » 
وأمر الأمون بكتبه فى المزائن ؛ فبعد أن فرغ من ذلك خرج إلى الناس 906 , 


وأن هذه اللكتبة كانت تقوم بنسخ الكت بك كان يفم لعلان الشعوبى » 
و بترجمتها إلى العربية كا كان يفعل بوحنا بن ماسوبه وابن نوخت ء وكان فيبا 
رئيس للمترجمين ومساعدون »كا كان طا مدير وأعوان » وكا كان فبها مجلدون 
فيقول ابن النديم : إن ابن أبى اث ب شكان ياد فى خزانة الحسكمة للمأمون »© 
وهذا كل ما نستطيع أن نفهمة من النصوص التى بين أندينا . 

وأه! ناريخها فقد ظلت إلى عهد ابن النديم ندل عنباء كا يدل على ذلك 
نصه ف النقل عنها صورة الخط المبشى » وقد كتب كتاأنه سنة بلا" ه . وقد 
جاء فى رسالة الغفران على لسان جاربة : « أتدرى من أنا ياعلى بن منصور ؟ أنا 
'وفيق السوداء التى كانت نخدم فى دار الم ببغداد على زمان أبى منصور تمد بن 
على اللخازن » وكنت أخرج السكتب إلى النساح من فهل دار العم هذه فى 
بت المكمة أو غيرها ؟ ٠‏ 

وجاء فى دائرة المارف الإسلامية : «كانت أول مكتبة عامة هى مكتبة دار 


الحكمة ( كذا) التى أنشأها الأمون ( كذا) فى بغداد» وجمع لما الكتب ' 


اليونانية من الإمبراطور بة البيزنطية » وترجمت إلى العربية » وكانت المكتبة نحوى 
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كل العلوم التى اشتغل بها العرب ‏ وقد ظلت إلىجىء التقار سنة 1ه ه76" . 


ا 

وقد قلر الخلفاء والأمراء الأغنياه من العاماء والأدباء فكانت لم مكتبات 
خاصة » فيقول ثعاب : « رأيت لإسحاق اموصللى ألف جزء من لغات العرب 
وكلها سماعه ع0 ٠‏ ويقول اءن أبى أصيبعة : كان مد وأحمد ابنا موسى بن 
شا كر يكيدان كل من ذكر بالتقدم فى معرفة ٠.-‏ فدبرا على الكندى (الفيلسوف) 
حتى ضر به التوكل » ووجها إلى داره فأخذا كتبه بأسرها وأفرداها فى خزانة 

سيت ( الكندية ) 2 

والذى يظهر لى أنه لم تسكن هناك مراحل للتعليى ممينة » فليس هناك مرحلة 
لعل الأولى أو الابتدانى ؛ ومرحلة للثانوى وهكذا ؛ إنما هناك مرحلة واحدة 
تبتدئ بالَكُيَابِ أو بالمعلمين الخاصين » وتتتهى بأن تسكون له لق فى المسجد ؟ 
غاية الأمى أن من التعلبين من يتم هذه الر<لة وقليل ما هم » وآخرون يقفون فى 
نصف الطريق أو ربعه فن الناس من يتم فى الكتب حتى يقرأ ويكتب » 
ويحفظ ما يتيسر من القرآن و بحسن أمور دينه » ثم ينصرف إلى عمل من صتاعة 
أو نجارة ؛ ومنهم من يلزم الشيوخ يأخذ عنهم » وينتقل من شيخ إلى شيخ » بل 
من, بلد إلى بلد » -ثتى يكتمل عامه فيحاق له حلقة . 

كا لم يكن هناك منهيج خاص تسير عليه الأمة» فنرى الكتاب أحياناً 
يق صر فيه على القراءة والكتابة وتعلم القرآن ؛ ونرى المعامين فى الكتاتيب 
أحياناً يعون الاذة والنحو والعروض » وكل شيخ بعد ذلك له طريقته : فالفقهاء 


)١(‏ انظر فى هذا البحث أيفماً رسالة اراد كامل فى هذا الموضوع » ومقالة فى مجلة 
المجمع العلمى بدمشق سنة 31 وقد أسسنا بهما . (؟١)‏ ابن خلكان ١/؟ة‏ . 
(* ) ابن'أبى أصيبمة 7١07/١‏ , 
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من أصعاب الرأى يكثرون من تفريم المسائل وفرض الفروض » و يبيحون الأسئلة 
حتى فما لم يقع من الحوادث ؛ وأصحاب الحديث يتنمون عن ذلك ولا يجيزونه 
وهكذا . وف المسجد الكبير حلقات من الدروس مختلفة الألوان : هذه حلقة 
فقه » ويجانها حلقة نحو » وثالثة حلقة للمتعلمين » ورابعة لإنشاد الشعر » وخامسة 
لروابة الأخبار » وسادسة للحديث وهكذا . والتمم حر أن يذهب إلى أبة حلقة » 
وإى أى شيخ » فإذا ألم علم شيخ انتقل إلى عل آخر أوشيخ آخر » وقد يتتخصص 
فى السكلام فينصحه ناصح أن يكون فقيها فيفعل » وهكذا . 

وسبب ذلك أن التعليم حر » لاتشق الدوة عليه من مالهاء وليس فى ميز انتما 
شىء خاص بالتعابي » إلا ما بمنحه الخلفاء والأمراء والأغنياء لمن اتصل بهم من 
العاماء » وفى مقابل ذلك ليس للدولة تدخل فى وضع منيج أو مس أقبة مل ؛ إلا أن 
م أحد بزئدقة فتتدخل أحيانا . فالطلبة والعلماء يتعلمون ويعامون على حسابهم 
الخاص » فقد يدفم الطالب أجراً للشيخ على ما نيتم منه كالذى حك عن المبرد 
فد حدث الزجاج قال : « اشتمبيت النحو فازمت المبرد لتعلمه » وكان لا يعل مجانا 
| ولايعم بأجرة إلا على قدرها ؛ فتال لى : أى شىء صناعتك ؟ قلت : أخرط 
الزجاج » وكسبى فى كل بوم درم ودائقان أودرهم ونصف » وأريد أن تبالغ 
فى تعليمى ؛ وأنا أعطيك كل بوم درها » وأشرط لك كل يوم درها » وأشرط لك 
أن أعطيك إياه أبداً » إلى أن يفرق الدهر بينناء استغنيث عن التعاب أو احتحث 
إليه . قال فازمقه وكنت أخدمه فى أموره مع ذلك » وأعطيه الدرهم فينصحق 
فى العلم حقى استقلات » لشاء همكتاب بعض بنى مازمة من الضّرَاة يلتمسون معاما 
تحويا لأرلادهم » فقات له أسمنى لهم فأسمانى » تقرجت فكنت أعاءهم وأنفذ إليه 
ف ىكل شهر ثلاثين درها » وأز يذه بعد ذلك بما أقدر عليه 6" , 


. 410771 معج الأدباء‎ )1١( 


وقد يع الما ابتغاء الثواب » وأ كثر ما كان ذلك فى العلوم الدينية » كالذى 
حدث إبراهي الى الحدث الفقيه » قال : « ما أخذت على عل قط أجرا إلامرة 
واحدة » فإنى وقفت على بقال فوزنت له قيراط إلا فلس » فسألى عن مسألة 
فأجبته ؛ فقال لافلام أعطه بقيراط ولا تنقصه شيا » فزادنى فلسا »290 . 

وقد يكون العم يتكسب من باب آلحر ويعلم حسبة كأبى حنيفة »كان بزازا 
ويعل فى السجد وهكذا . 

كذلك كان باب التعلم مفتوحا لسكل من شاء » متى استطاع أهله أن ينفقوا 
عليه أو استطاع هو أن يجد ما يقتات به . ولهذا نبغ كثير من الأدباء والعاماء من 
طبقات فقيرة » كألى المتاهية فقد كان خزافا» وكان أبو نمام ريست الئاس بالجرة 
فى جامع عمروين العاص بمصر » وكان أبو بوسف القاضى فى صباه قصاراً » وكان 
مهرب من القصار و يذهب إلى حلقة أبى حنيفة » وأمثال هذا كثيرة . 

ولم تكن هناك - أيضاً ‏ درجات عمية يمنحها من أثم الدراسة بعد 
امتحان » إنما كان الامتحان امتحان الرأى الخيط به من علماء ومتعامين » فن 
آنس من نفسه القدرة على أن مجلس مجلس المعلم جلس وتعرض ندال العلناء 
ومناقشتهم وتجبمههم وكان فى هذا ما يكنى لجابة العلماء من المتطقلين والجاهلين ؛ 
فترى واصل بن عطاء يعنزل مجلس المسن البصرى لما خالفه فى الرأى وشعر من 
نفسه القدرة على أن يقرر مذهبه فأنشأ له حلقة ؛ وأنو بوسف حلق حلقة » فسأله 
سائل عن مسألة فتهية فم يعرف جوابها فعاد إلى حلقة أبى حنيفة”؟ . وهذا 
النظام له عيو به ومزاياه فنترك ذلك لعاماء التربية . 

أما مناهج التعليم فيظهر أنمها كانت مختلفة باختلاف الغرض الذى برمى إليه 


. مناقب أ حنيفة الكردرى‎ 20 5 4.١/1 مع الأدباء‎ )١( 


اك 


التمل » نبج من أعد نفسه ليكون «كاتباً » غير منبج من أراد أن يكون محدثا 
وكلاها غير من أراد أن يكون طبببا أو فياوة ؛ فمبد الجيد الكانب يضع منبج 
اكاب أن يبدءوا بعل كتاب الله والفرائض » ويجيدوا اللخط وبرووا الأشعار 
ويعرفوا أيام العرب والعتجم وتاريخهم ويتعاموا الحساب ؛ ويؤخذ من قول الجاحظ 
فى نقد الكتّاب » ما يدل على أن منهجهم كان حفظ الكلام الجيد ؛ وملح 
العم ومعرفة أمثال بز هر » وعهد أردشير ورسائل عبد الجيد » وأدب ابن القفم » 
وقراءة كتاب مر دك »؛ وحك كليلة ودمنة وأمثاها . 

ويضع الرشيد منهج التعليم لابنه الأمين فيطلب من السكسالى أن يروّبه 
من الأشعار أعفها » ومن الأحاديث أجمعها لحاسن الأخلاق » ويذاكره بآداب 
الفرس والهند . 

و يؤخذ من قول للحسن بنسهل أن برنامج الأديب ؛ أن يعرف الضرب على 
العود » ولعب الشطر نج والصوجان ‏ ويعرف شيئاً من الطب والهندسة والفروسية 
ويعرف الشعر والنسب » وأيام الناس » و يتعلم أحاديت السمر ومحاضرات الجالس . 

وترى ف تراج كثير من العاماء أنهم ذهبوا أولا إلى الكاتب » ثم ذهبوا 
إلى حلقات الدروس حسب ميولم ؛ فنهم من يتعلم اشعر » ومنهم من يأخذ الحديث 
وتفسير القران » ومنهم الكلام ؛ وكثير منهم كان جمع بين هذه الأشياء ؛ فيلازم 
شيخ حتى يأخذ عله » ثم يتحول إلى حلقة أخرى » وهكذا كانت المناهمج ممتلفة 
متشعبة مقروكة لاختيار الطالب ورأى العم . 

رم لمر س ويقصل بهذا الباب رحلة العلماء من بلد إلى بلد » ومن 
قطر إلى قطر فى طلب العلم » غير مبالين ما يعترضهم من مشقة وغناء وفقر » مع 
ما فى السقر إذ ذاك من صعاب » جعلته كا عبروا عنه -- قطعة من العذاب » 
ولمل خير ما بمثل هذا ما روى عن أبى الدرداء » إذ قال : « اوأعيتنى آنة من 


مم ءا لد 


كتاب الله فم أحجد أحداً بفتحها على" إلا رجل بدك الفمآد لرحلت إليه 76" . 

وجاير بن عبد الله بلغه حديث عن رجل من أسماب رسول لله » فابتاع سير 
فشد عليدرحل » ثمسار شرا حت قدم الشام”"". و يقول شر بن عبد الّهالحضرى 
« إن كنت لأركب إلى الصر من الأمصار فى الحديث الواحد لأسمعه 76؟ ؛ 
« وكان مسروق برحل فى حرف » وأبوسعيد برحل فى حرف 76 . وقال 
الشمى : < لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى المِن ليسمع كلة حكة 
ما رأيت أن سفره ضاع 74 , ْ 

وهكذا رحل علباء اللغة إلى البادية يقيدون الاغة والأدب » ورحل عاماء 
الحديث إلى الأمصار الختلفة يقيدون الحديث » ورحل الأدباء إلى نواحى المملكة 
الإسلامية يأخذون عن أدبائها » ورحل طلاب الفلسفة إلى القسطنطينية وغيرها 
فى طلب السكتب اليونائية للترجمة ‏ وكذلك الشأن فى كل فرع من فروع العام - 

فالخليل بن أحمد وأبو مرو بن العلاء وأبو زيد الأنصارى والأصعى 
راكفا رعق :إل الادية وستعون متم ةلادب" واو يارت 
5707 

وكان المحدثون أنشط الناضض لرحيل ؛ وأصبربم على عناء ؛ ذلك أن الصحابة 
عدد الفتتح تفرقوا فى الأمصار » نهم من سكن فارس » ومن سكن العراق » ومن 
سكن مصرء ومن سكن الشام » ومن سكن الغرب ؛ وكان كل هؤلاء يحملون 
حديثاً عن رسول الله أخذه عنهم التابعون ومن بعدم » فكان فى كل مصر طائفة 

)١(‏ برك الفاد ضبطه عياض بفقح الباء » وقال غيره بالكسر » وهو موضع بأقصى 
المن كان يضرب إذذاك مثلا فى البعد :وصعوبة الوصول إليه » فى الحديث أن سعد بن معاذ 
والمقداد قالا لرسول الله لو اعترضت بنا البحر للشئاه » ولو قصدث بنا برك الغاد لقصدناه 


(؟) جامع بيان العلم /١‏ 9ه . (؟) صمو . 
(4) جامع بيان العلم ص 4ه (ه) ص هو. 
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من الحديث لاتعرف ف الأمصار الأخرى» لخد العلما «فى الرحلة بأخذون الأحاديث 
عن أهلها » و مجمعون ما تفرق منهاء وكان باعثهم الدينى يذلل كل عقبة » و يسبل 
كل مشقة ‏ فثلا - بحبى بن بحى اللينى البر برى الأصل ؛ الأنداسى النشأة » 
رحل إلى الشرق وهو ابن ثمان وعشرين سنة » فسمع من مالك بن أنس الوطأ 
فى الدينة ؛ ورحل إلى مكة فسمع من سفيان بن عيبنة » ورحل إلى مصر فسمع 
من الايث بن سعد وعبد الله بن وهب وعبد الرحمن بن القاسي أ وس بن 
اجاج صاحب الصحيح كان بنيسابور ورحل إلى الحجاز والعراق والشام ومصر 
ومات بنيسابور”” . والبخارى صاحب الصحيح رحل فى طلب الحديث إلى 
أكثر محدثى الأمصار» وكتب #راسان والجبال ومدن العراق والحجاز والشام 
ومصر » وقدم بغداد واجتمع إليه أهلها”” . 

وف الفلسنة رأينا المأمون برسل بعثة إلى القسطنطينية لإحضار الكتب 
اليونانية وترجمتها » وفى روابة أخرى أنه أرسل إلى صقلية وإلى قبرص . 

ورأينا قبل أن حنين بن إسحق”'؟ ذهب إلى بلاد الروم » وأجاد تمل 
اليونانية ثم عاد إلى اليصرة » وأنه رحل فى توا العراق ؛ وسافر إلى الشام 
والإسكندرية مجمع الكتب النادرة . 

و بروى ياقوت « أن أبا ز يد أحهد بن سهل البلخى لما كان فى عنفوان شبابه » 
دعته نفسه إلى أت يسافر من ( بلخ) ويدخل إلى أرض العراق » و يجو بين 
يدى العاماء » و يةتبس منهم العلوم ؛ فتوجه إلبها راجلاً مع الحاج » وأقام بها ثمالى 
سنين فطوف البلاد المناحمة لها » ولق الكبار والأعيان » وتتايذ لأبى بوسف 
يعقوب بن إسطق الكندى » وحص لمن عنده علوماً جمة » وتعمق فىءل الفلسفة » 


. ١/١٠ اين خلكان‎ )0( . "81/٠ ابن شلكان‎ )1١( 
, ضحى الإسلام ١/ع8م؟ وما بعدها‎ )4( . 541/1١ (م) ابن خلكان‎ 
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سم 8/9 حسم 


ويم على أسرار عل التنجب واليئة » و رز فى عاوم الطب والطبائع » و بحث عن 
أصول الدين 06©. 

والأمثلة على ذلك كثيرة » وهكذا كانت المملكة الإسلامية فيسهولة انتقال 
العاماء من مكان فيها إلى مكان » كأنها رقعة شطرج وهم بيادقها» فترى العالم 
فى الشرق فإذاهو فى الأندلس » وفيا هوفى الأندلس إذا هو فى العراق » وفما هو 
فى العراق إذا هو بمصر والشام ؛ لا يموقهم فقرء ولاايفث فى عزمهم صعوية 
الطريق وأخطاره ء سواء عليهم الصحراء وحرها» والبحار وأمواجها » إذ تغلفل 
فى نفوسهم اعتقاد أن طلب العم جهاد ؛ فن مات ف سبيله مات شهيداً - هذا 
إلى أن المل عند كثير أصبح مقصداً لا وسيلة » يقصد لذائه » وبرغب فيه 
للذته » سواء أنتج غنى أو فقراً » وحياة أو موثًا. قال أبوعمرو بن العلاء : قيل 
لمدذر بن واصل كيف شهوتك للأدب ؟ قال : أسمع للحرف منه لم أسممه فتود 
أعضانى أن ها أسماعا تتم مثل ما تنعمت الأذان . قيل وكيف طلبك له ؟ قال : 
طلب المرأة الضلة ولدّها وليس لطاغيره . قيل وكيف حرصك عليه ؟ قال : 
حرص الجوع الممنوع على بلوغ لذته فى الىال9©, 
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00 
اعصل ومالك 
مراكز الحياة العقلية 
ذكرنا فى الجزء الأول من « خر الإسلام”"؟ » نشأة المركة العامية فى 


الأمصار الختلفة من بدء الإسلام إلى آآخر العصر الأموى » وذ كرنا أن أهم ماكز ش 


الحياة المقلية فى ذلك العصر كانت الحجاز ( مكة والمدينة ) والعراق ( البصرة 
والكوفة ) والشام ومصر ؟ وتتبعنا فى إيجاز ما دار فبها من عل وما نبغ فيها من 
عاماء » والنواحى العامية والفنية التى كانت تغلب على كل مصر . وقد ظلت هذه 
لمرا كر هى المرا كز العقلية بمينها فى العصر العباسى » ل يزه عليها إلا بشداد .فى 
العراق » وقد أنشأها المنصور » والأندلس وقد أصبحت باستيلاء الأمويين علبها 
مركا هامًا من مرا كز الثقافة ؛ فانستمر فى وصف الركة الدلبية فى هذه الأمصار » 
ونرج” الكلام فى الأندلس » فى نيتنا إن أقدرنا الله أن نفرد لا جزءاً 
خاصاً من « بى الإسلام 6. 

الخئار "س ظلت الحركة العلمية فى مكة والمدينة فى العصر العباسى سائرة 
سيرها فى العصر الأموى - قد كان أ كثر ما عرف عن مدرستى مكة والمدينة 
الحديث » والفقه مبنياً على الكتاب والحديث » فاستمرت هذه الحركة . 

فنى مكة ظل لعاماء يتلقون العلم طبقة عن طبتة » فقد اشتهر من التابمين م 
علماء مكة تجاهد بن مجبر» وعطاء بن أبى ربح وغيرها ؛ وجام يعدم طبقة أخرى 
(1) الظره سن 0..م ونا يعدها . 


٠(‏ ) دأيئا هنا أن نوجز الكلام فى وصف الطركة العلمية فى مر اكزه! ؛ مر جثين تفصيلها 
إلى الكلدم على نشأه السثرع والتحدث عن كل علم . 


اشتهر منها عمرو بن دينار » وكان ثقة ثبو كثير الحديث » وكان يفتى الناس بمكة 
فكان فقبباً ومحدثاً » وقد مات سنة 1 وخلفه فى إفتاء الناس فى مكة عبد الله 
ابن أبى ن نجيح ؛ وقد مات نحو سنة 197 ؛ وحاء بعد هذه الطبقة طيقة أخرى 0 
وهذه هى التى عاشت فى العصر العبامى » وأشهرم عبد الك بن عيد المزيز بن 
جرع » وهو رودى الأصل كان كثير الحديث جِدّاء لُمَرْه ١‏ الواقدى » فروى 
« أنه طلب من أى بكر بن أبى سَبرة أن يكتب له أحاديث سن ؛ فكتباله 
ألف حديث ثم بعث بها إليه » مأ ال ا ويقول : 
حندثنا أو بكر بن أبى سبرة 276 ؛ وهو من أول المؤافين فى الحديث » وعذه 
يعضوم أولم - وعلى كل حال تتدكان عباس أعلو مدرسة نكة ) 2 عنه 
الأَوْرَاعي؛ وسفيان الثورى وسفيان بن عّيئة وكثيرون » ومات سنة 16٠‏ م”" 
واشتهر من الطبقة الى تليه سفيان بن عمّينة 3 م 0 
كان كوف الأصل » ثم انتفل إلى مكة وبها مات سنة 194 » وقد أَحْذْ عنه 
الشافنى وأحمد بن حنبل وحمد بن إسحق ويحى بن أ كم القافى وغيرهم » وفيه 
قال الشافعى : ثولا مالك وابن عيينة اذهب عل الححاز ؛ وكان حديثه نحو سبعة 
الآ ف هده : 
ومن طبقة سفيان الفضَّيل بن عيّاض » أحد مشاهير الزهاد» وكان أصله من 
أبيوّرْد » ورحل إلى الكوفة ثم رحل إلى مكة وأقام بها » وكان يلقب شيخ 
الحرم » وظل بها إلى أن ما تسنة 0ه » وكان كثير الحديث وأخذ عنه كثيرون . 
وما المدينة فاستمرت مدرستها كذلك » فبعد من ذ كرنا فى فجر الإسلام 
نبغ فى اللديئة ربيعة الكأى » كأن فقيه اهل الذينة” ( وكان يما بحاس فى المسحد 
)١(‏ طبقات ابن سمد ه51" . م 


ماه وين كيه ان سد 
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سد 


و<وله 3 اف المدينة دو عنه » وقد أخذ عنه الليث بن سعد ويحى بن 
سعيك التطان و وأشهر تلاميذه مالك بن أنس » وقد قال فيه مالك : هرت 
حلاوة الفقه منذ مات ر بيعة ؛ توق سنة ١"‏ . 

وخلفه فى إمامة الملم بالمدينة مالك بن أنس » وسيأنى النكلام فى مدرسته 
عند الكلام فى التشريم . 

وقد نبغ بالمدينة فى هذا العصر من العلماء فى بحو اد من العلم عمد بن عمر 
الواقدى شيخ المؤرخين « فتكان عاا بامغازى والسيرة والفتوح و باخقلاف الناس 
فى الحديث والأحكام » » وألف فى ذلك الكتب الكثيرة ‏ مما عد أساساً من 
أسس الثار يخ - وقد استعان الرشيد به عند زيارته للدينة فى تعرف 8 
الإسلامية مها » ومعرفة مشاهدها » وكان اتصاله به وبالبرامكة وقتذاك سبها فى 
رحلته بعد إلى العراق . 

على كل حال كانت مدرستا الح<از فى مكة والمدينة من أ كثر المصادر » 
وخاصة فما يتعلق بالحديث » وما ينبنى عليه من فقّه » وما يتصل بذلك من أخبار 
وسير » وذلك طبيعى لأن مكة منشأ النى (ص) » المدينة مبأجراه » وكلاها منبت 
الصحابة من مباجر بن وأنصار » عاشروا النى وحدثوا عنه » وحكوا ما رأوا وما 
سمعوا من أقوال وأفعال » وتفاقل التابعون عنهمما سمعواء ونقل عنهم م نأنى بعدهم . 

وقد كانت حركة اليج الدائمة سببا فى اتصال العالم الإسلاى بعلماء مكةوالمدينة » 
يتهزون فرصته فيحتمعون بعامامهما © نروون عنهم وإرووهم ؛و برجعون إلى بلادهم 
معاون نا اهذوا يكن وفعاتاترا ؛ وتراجم المحدثين والأخباريين دلول على ذلك 

جد ا 

أما الناحية الأخرى التى اشتهر بها الحجاز فى العصر الأموى » أعنى الغناء 

والقُسكاهة - وهى التى شرحنا أسبابها فى لخر الإسلام -- فقد استمر تككذلك 
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سا 


فى بدء العصر العبامى » فقد ظللنا ثرى الحجاز يدر مغنين إلى العراق ؟ فيحدثنا 
صاحب الأغانى أن أمد بن صَدَقة كان أبوه حجاز يا مغنياً قدم على الرشيد”"© 
وأن دانير للغنية الشبيرة بالعراق كان أصلها من المدينة29 » وأن يم الكّى 
أحد اللننينكان قدم مع المجازيين الذين قدموا على الهدى فى أول خلافنه”*" , 
وأن ابن جامع الغنى أصله قرشي من مكة”'؟ » وأن يزيد حوراء كان مغنياً من 
أهل المدينة » وقدم على المهدى فى خلافته ا" 

ولكن يظهر لى أن أزدهار الفن فى الحجاز أخذ يضعف ضعقاً بينا فى الدولة 
العباسية ؛ وأن هؤلاء الواردين على العراق فى الأيام الأولى من العباسيين لم يكونوا 
إلا بقايا الازدهار فى العصر الأموى » وسبب ذلك أمور ؛ أهمها فيا أرى : 

(1) أن المجاز ييضرقد خرجوا على أبى جعفر المنصور مع مد بن عبد الله 
ابن الحسن » فلما انهزموا وقتل تمد بن عبد الله تكل المنصور بالمجازيين وشدّد 
عليهم ومنعهم المال » فوقم الحجاز بون فى الفقر » والفقر - من غير شك ب 
يُودى بالفن والفّانين ؛ ولئن كان عل الحديث والفقهل يتأثروا كفي بهذا 
الحادث وتأئر الغناء فذلك طبيمى » لأن الباعث الديتى كان كافياً فى حمل الناس 
على طلب العلم الدينى مبما أصابهم من فقر وجوع : أما الغناء فظهر رف وطرب » 
فالفقر يحجزه والجوع عيته ؛ جاء فى الأغانى : « أن المهدى لما ولى الخلافة وحيج » 
فرق فى قريش والأنصار وسائر الناس أموالا عظيمة » ووصلهم صلات سَنْيّة » 
مداءم بعد جهد أصاب الناس فى أيام أبيه لتسرحهم مع مد بن عبد الله 
5 ام 

ات : وهو أن الدولة الأموبة كانت عرربية النعة سك أبَنًا ‏ 


() أغال ورممعد ‏ () ١/لاما‏ (95) ك/ىهد ‏ (4) ك/دم 
60 عيبر (5) أغاف 44/8 


ونا احصرت الخلافة فى الببت الأموى انصرف فتيانُ من عداه من القرشينن 
إلى اللهو والترف » وكان الأموبون يعينونهم على ذلك بالمال ونحوه اتقاء لشم 
ورغبة فى ألا يفسكروا فى السياسة وشؤونها ؛ فلماجاء المباسيو نكن الغنى والمال 
والجاه للفرس » ودولهم فى العراق » وتبع ذلك ضعف قيمة العرب وجزيرتهم » 
فَجنْد العرب أقل عدداً من غير » وحُلُوة العرب عند الخلفاء ليست كظوة 
الفرس ء والمناصب السكبيرة كالوزارة وما إليها فى بد الفرس لا العرب - وهذا 
كله يستتبع أن المال الذى يصب فى جر برة العر ب كان يقل شيئًاً فشيئا » وأهية 
العرب ونظر الخلفاء إلبهم يضعف شيا فشي » ولهذا أثرغير قليل فىالفن وضعفه 
ونحوله من الجزيرة إلى العراق » حيث امال الكثير» والقرف الوفير. 

وفى الواقع ترى أن جبرة العرب أخذت فى العصر العباسى تعود إلى بداوتها 
الأولى » وتنكمش وتقل علاقتها السياسية والاجتّاعية بغيرها من البإدان ؛ 
وفى هذا ضعف لاليتها » وقضاء على فنونها لا على علمها الدينى » فرغبة الثواب 
من الله كفيلة بتأبيده والجد فيه ؛» وكيا زاد الفقركان طلاب الع الدينى أميل 
إلى الإخلاص وأرغب ف الثواب . 

العراى» - فى المق أن العراق فى ذلك العصركاث أ مسراكز الحياة 
المقلية فى فروع العم والفن » من تفسير وحديث وفقه » ومن لغة ونحو وصرف» 
ومن تربمة كتنب فلسفية وجد فى تفهمها والتمليق عليها » ومن مذاهب كلامية » 
ومن علوم طبية ورياضية » ومن غناء وموسيق ونقش وتصوير» ومن تأليد فى 
كل هذه العلوم والفنون ؟ ولذلك أسباب أششرنا إلبها قبل””2. 

قال المقدمي فى هم إقلم العراق » هذا افلم الظرفاء ؛ ومنيع الملداء ؛ لليف 
لماء » جيب المواء » ومختار الخلفاء » أخرح أبا حننية فقيه القتهاء- ٠‏ نيان سيد 


. وما تقدم فى الفصل الأول من هذا المزه‎ 8١8 انر فجر الإسلام ص‎ )١( 


القراء » ومنه كان أو عبيدة والقرّداء» وأبوعر وصاحب القراء» وحمزة واللكسالى 
وكل فقيه ومقرى” وأديب » وسرئ وح ودام وزاهد ونجيب » وظريف 
ولبيب . . . أليس به البممرة التى قو بلت بالدنها » و بغداد الممدوحة فى الورى » 
والسكوفة الجليلة وسّام"| 90 , 

وقد كان أ مرا كز العراق ف العهد الأموى البصرة والكوفة » وكان 
التنافس ببنهما شديداً » وفى العصر العباسى ظل هذا التنافس » ودخل ف المنافسة 
بد جديد هو بغداد التىأ نشأها أبو جعفر المنصور- وكان ااتنافس العلمى بينهذه 
المدن الثلاث فى العصر العباسى أشد منه فى العصر الأموى تبعاً لمْو الحركة العلمية » 
فالبصريون واللكوفيون والبغداد.ون فى الندوء و الصرف » وف اللثة » وى 
الأدب » وق الكلام » وفى غيرها ؛ وكل جماعة من العلماء تتعصب لبلدها ولذهيها 
اللي قال أنو عرو ين العلاء البمرى لأهل الكوفة : « لك حذلقة التبَط 
وصلفهم ونا دهاء فارس وأحلامهم 76" . وقد دارت مفاخرات كثيرة بين 
البصريين والكوفيين فى العصر العيامى ؛ ريما كان أوفاها ماحكاه «ابن الفقيه» 
فى كتابه « البلدان » ؛ تفر جغرافى » ونفر تاريخى » وثفر عامى » كانوا يتناظرون 
فى حضرة الخلفاء كالمناظرة بين بدى السفاح” » وكانوا يتناظرون عند الأعر اء 
كلمناظرة عند تزيد بنعمر بن هبيرة”؟ » وكانوا بنناظرون فى مجالسسهم الخاصة0*»© 
وف كتمهم وتالينهم ؛ ولنوجز هنا أهم مفاخر من البلدين . 

نر الكوفيون بأنجنودهم فى الحروب الأولى مع الفر سكان لمم احاظ 0 
حتى كانت لم اليد الطولى فى إخراج كسرى من بلاده وإباحة ملكه » وأنهم 
ناصروا على بن أبى طالب بوم لجل » وكان معه منالكوفيين نسمة “لاف رجل 


)١(‏ أحدن التقاسم ص )١( 1١١‏ البيان والتبيين +/ هم («) انظرها فى ابن 
الفقيه ص 1١51‏ (4؛) المصدر نفسه ص 16 (ه) انظر عيون الأشبار ١/7ا‏ او م.م 
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وأن الكوفة أنجبت ممن نزل بها من كيم تمد مير بن عطارد بن حاجب بن 
زْرَارَة » والنهان بن مقرّن الصحالبى الجليل » وقائد جووش المس هين فىعهد عمر بن 
امطاب » وشيث بن ربع الغيمى » قائد أهل البصرة مع مصعب بن الز بير لنقال 
الخختار إلى كثير غيرهم ؛ ؛ ونفروا بأن على بن ألى طالب أقام بين أظيرهم » وعبد اله 
ابن مسعود كان مؤذنهم وسلهم وزشر عا كان قاضيهم ؛ وأن نحواً من سبعين 
ابيا نزلوا بينهم » وأن من علمائها وصلحائها أَوَ يما الْهَرنى وااربيع ابن يم 
كمه بن يزيد وعلقمة ومسروقاً وسعيد بن جَبَيْر» وكلهم من سادة التابمين » 
والحافظ الفقيه الْحدّث وأعرف الناس بالمغازى و أيام العرب والقرائئض والغريب 
والشعر » وهوعامر بن ش ايل الشمْى؛ وكان بالسكوفة فرسان العرب الأربعة : 
رو بن معدِيكٌر ب » والمبّاس بن مرّداس ؛ وطلبئحة بن خوَيلد » وأبو دن 
الثئى ؛ وأن السكوفيين كانوا جند سعد بن ألى وقاص بوم القادسية » وأصماب الجل 
وصفين ؛ و نهاوند ؟ ومنهم الأشتر الننخعى ؛ وعسوة بن زيل الطاى ؛ وعبد الرحمن 
ان محمد بن الأشعث ح وعيّروا البصريين بأنهم قاتلوا عليًا يوم الجمل » وأن 
البصرة من العراق عزلة المثانة من الجسد ينتهى إلمها الماء بعد تغيره وفساده . 

ونفر الكوفيون على البصر بين أيضاً خصب الكوفة وحسن موقعها » فهم 
يقولون : « الكوفة سفات عن الشام ووبائها » وارتفعت عن البصرة وعمقها » 
فى عريئة عريعة » برتية يري » إذا أتتنا الشمال هبت مسيرة شهر على مثل 
رضراض السكافور ؛ وإذاهيت الجدوب جاءتنا بر 34 السواد وورده ويأسينه » 
وخير ا » ماؤنا عذب » و خضب 6" . وقال الأحنف بن قيس 


(وهو بصرى) ام نزل أهل السكوفة فى مناز كسرى بن هر"مر بين انان املتفة » 


ع سان 03 0 ع بن لي ره 
وللياه الغز برة » والأنبار امار دة ؛ تأتيهم عارهم غضة م تخضد و تفسّد » ونزلنا 


. ١54 كتاب البلدان لابن الفقه‎ )١( 
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مم وم سمه 


أرضا مَنّاشة » فى طرف فلاة وطرفف ملح أجاج فى سَبخة نشاشة» لا يحِنةٌ ثراها 
ولا ينبت مرعاها » يأتينا ما يأتينا فى مثل مَرِىء النعامة 6”"© , 

ونفر الكوفيون كذلك بمسجدها العظلي ومجاورتها النهر المظيى وهو الفرات . 

ونفر البصر بون بمفلائهم كالأحدف بن قبس ( سيد تم البصرة ) والحكم بن 
الحارُود ( سيد عبد القيس البصرة) ومالك بن مسمع ( سيد بكر البصرة ) وقتيبة 
ابن مس ( سيد قيس البصرة ) وأن لبس نظراؤهم فى الكوفة مثلهم فى السؤدد » 
ونفروا بأنس بن مالك خادم رسول الله » وبالحسن البصرى سيد التابعين » وابن 
سيرين ؛ وعيّروا الكوفيين بأنه ظهر بينهم اغختار المتننى فتبموه حتى أنى البصر بون 
فنتاوه فى أحاءه » و بأنهم خذلوا الحسين بن على حتى قتل . 

ونفر البصر يون بأنهم « أكثر أموالا وأولادا » وأطوع لاسلطان » وأععيف 
برسوم الإسلام » . 

كذلك من أبم مفاخر البصريين « الر'بد » ء وله أثركبير فى حياتهم 
المقلية » وخاصة الاغوية ‏ وامربد ضاحية من ضواحى البصرة » فى اللهة الغربية 
منها مما يلى البادية » بينه و بين البصرة نحو ثلاثة أميال » أنشأه العرب على طرف 
البادية سوقا يقضون فيه شؤونهم قبل أن يدخلوا الحضر أو مخرجوا منه ‏ وقد 
كان المربد فى الإسلام صورة معدلة امكاظ فى الجاهلية كان مجتمع العرب من 
الأقطار يتناشدون فيه الأشعار ويبيعون ويشترون . 

وكان فى عصر الخلفاء الراشدين والأمويين عسكزا سياسيا وأدبيا» نزلت فيه 
عانثة أم للؤمنين بعد مقتل عثان تطالب بدمه وتؤلّب الناس على على” ؛ وكان 
المر بد ص كرا للمهاجاة بين جر بر والفرزدق والأخطل وأشج ذلك نوعا من أقوى 
الشعر المجانى »كالذى نقرؤه فى النقائض » وكان لكل من هؤلاء الشعراء حاقة 


. ١١١5 البلدان ص‎ )١( 


ينشد فبها شعره » وحوله الناس يسمعون . جاء فى الأغانى : « وكان اراعى الإبل 
والفرزدق وجلسائهما حلقة بأعلى المريد بالبصرة 96" , 

واستمر المريد فالعصر العياسى » ولكنه كان يؤدى غرضا آآخر غير الذى 
كان يؤدبه فى المهد الأموى ؟ ذلك أن العصبية القبلية ضعفت فى المصصر العباسى 
بمهاجهة الفرس لاعرب » وأحس العرب ما هم فيه جميماً من خطر من حيث ثم أمة 
لا فرق بين عد نانمهم وقحطانمهم » ولكنهم إيستطيءوا المقاومة » فقوى نفوذ الفرس 
وغابوا العرب على أصيم » و بدأ الناس فى للد نكالبصرة بحيون حياة اجتماعية فى 
أقرب إلى حياة الفرس منها إلى حياة العرب » وانصرف الخلفاء والأصراء عن دثل 
النزاع الذى كان يتنازعه جرير والفرزدق والأخطل » وظهرت العلوم 'تزاحم الأدب 
والشعر » وفشا اللتدن بين الموالى الذين دخاوا فى الوإسلام » وفسدوا <تى على 
العرب الخالصة لنتهم » فتحول امريد يؤدى غرضاً يتفق وهذه اللهاة الجديدة . 

أصبح ااريد غرضا يقصده الشعراء لا ليتهاجو'! » ولسكن ليأخذوا ع نأعياب 
المريد الملسكة الشعرية » يحتذونهم ويسيرون على منوالم » فيخرج إلى امريد بشار 
وأو نواس وأمثاللما » و مخرج إلى المريد اللغوبون وق عن أهله ويدولون 
ما يسمعون ؛ رَوَى القالى فى الأمالى عن الأصعمى قال : ”” جثت إلى ألى عمروبن 
الملاء فقال لى : من أبن أقبات يا أصععى ؟ قلت : جشت من امريد ؛ قال : هات 
ما معك » فقرأت عليه ما كتبت ف ألواحى » فرت به ستة أحرف ل يعرفياء 
فرج يعدو فى الدرجة وقال : « مرت ف الغريب » أى غلبف “5 0", 

والنحو يون يمخرجون إلى امريد يسمعون من أهله ما يصحح قواعدهم ويؤيد 
مذاهيهم » فقد اشتد امخلف بين مدرسة البعمرة ومدرسة السكوفة فى النحو وتعصب 
كل لمذهبه » وكان أمم مدد لمارسة البصمرة هو امريد ؛ وفى تراجم النحاة تحد كثيراً 
(0) أغاق سروه .0 (0) الأمالى +« صن ١88‏ . 

(1- ضحى الإسلام » ج 1١‏ ) 
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منهم كان يذهب إلى امريد يأخذ عن أهله . و يخرج الأدباء. إلى امريد يأخذون 
الأدب » من جمل بليغة وشعر رصين وأمثال وح مما خلفه عرب البادية 
وتوارثوه عن آبائهم كا فمل الماحظ ؛ يقول ياقوت: إن الجاحظ أخذ النحو عن 
الأخفش » وأخذ الكلام عن النظّام » وتلقف الفصاحة من العرب شفاها بالمريد”" . 

م جاءت بغداد ففخرت على البصرة والكوفة مما » قالوا : « إنها وسط 
الدنيا وسرة الأرض » والمدينة العظمى التى ليس لما نظير فى مشارق الأرض 
ونخاو سا #ادفة و كرا :وعارة 4 سكتنا' أصناف الناس » واثتقاوا إليها من جميع 
البلدان . وهى مدينة بنى هاشم ودار ملكهم ومحل ساطانهم . وباعتدال هوائها 
وعذوبة مائها حسنت أخلاق أهاها» ونضرت وجوههم » وانفتقت أذهانهم » حتى 
فضلوا الناس فى الع والنهم والأدب والنظر والمييز . . . فليس عالم أعر من عالهم 
ولا أروى من راويتهم »ولا أجدل من متكلمهم » ولا أعرب من وييهم 2 
ولا أصح من قارئهم » ولا أمور من متطبيهم ؛ ولا أحذق من مغنيهم » ولا ألطف 
من صانعهم 76"» وقد كثر عاماؤها والراحاون إليها حتى ألن اللحطيب البدادى 
كتانه «ثار 2 شداد » صعنه من ار اجم عامائها وزهادها وأدبائها مض امن الاللا 
ترجمة . ويقول الجاحظ فى بغداد على لسان بعض الجند :2 إن الدنيا كلها معلقة ها 
وصائرة إلى معناها . . . وجميع الدنيا تب لهاء وكذلك أهلها لأهلياء وكُعًاكها 
لفتا كها » وخلاعها لخلاعها » ورؤساؤها لرؤسائها» وصاساؤها لصلحائها »0 , 

3 زه فت 


ومن هذا كله نلمح ظاهرة جديدة » وهى العصبية للقطر ثم لابلد » فالعراقيون 


(1) معج الأدباء ٠‏ ص 8ه . (؟) الأعلاق النفيسة لابن رسته «م7 وما بعدها » 
وقد اعتمدثا لى الكلام على العراق ومفاشرة البلدان على المكتبة الحفرافية وهى ثمائية أجزاء 
(؟) دمائل الماحظ طيم أوربا ص ٠6١‏ . 
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حت لاز رحست 


يقعصبون لاعراق على الحجاز ‏ والحجاز بون يتعصبون للحجاز على العراق ؟ ثم 
فى القطر الواحد يتعصب الكوفيون الكوفة على البصصرة » والبصر بون للبصرة 
على الكوفة » والبغداديون لبغداد على البصرة والكوفة وغيرها ونحو ذلك » 
ونرى أن هذا النوع من المصبية أخذ يقوى وبزداد فى العضر العباسى » وبحل 
محل العصبية القَبَليّة التى كانت ماد الميشة العربية » والظاهر أمهم تأئروا فى 
ذلك بالفرس » لأنا نعل من تاريخهم أنهم قليلو العناية بالمصبية القبلية ؛ شديدو 
المئانة بالعصبية البلدية » كا نقلنا ذلك قبل ؛ فقد كان اللخراسالى يتمصب 
نخراسان » والسجستانى لسجستان » والديتورى لديتوّر وهكذا . وغلبت هذه 
الدزعة فى العصر العباسى حتى على العرب » لضعف شأنمهم وغلبة الفرس عليهم 
من الناحية الاجتماعية -- وقد رأينا أن أثر ذلك انتقل إلى الملل » فالفقه العراق 
يقف أمام الفقه الحجازى ؛ ولكل ” متعصبون » ولكل” لون » ومدرسة البصرة 
فى النحو تناهض مدرسة الكوفة فيه » ولسكل متعصبون » ثم تظهر فى النحو 
مدرسة بغدادية » لهاطابمها انخاص » وطا لونها » ولها متمصبوها ؛ ويظهر لزاع 
بين رجال الاعتزال البصر بين ورجال الاعثزال البغداديين » و لكل مذهب 
فى الجوهر الفرد وتحوه » ولسكل- أنصار ؛ وهمكذا فى فروع الم الختلفة » ما 
سنعرض له فى إيضاح عند الكلام فى العلوم تفصيلاً إن كاله 

وهذه المصبية حملت على وضع الأخبار فى مزايا البلاد وعيوبها » وأثرتت 
الأتو ال التفاقضة بعضها يذم الممر و بعضها بمدحه ؛ و بعض هذه الأخبار يع 
و بعضها مكذوب » و بعضها يتناول الأخلاق » و بعضها يتناول العلل ؛ و بعضها وضع 
على سبيل الحقيقة » و بمضها على سبيل الروابة والقثيل ‏ وهذه الأقوال بعضها 
وضع على أثر ما كان بين الشاميين والعراقيين من قتال » فقد اتحاز الشاميون 
إلى معاوربة » والعراقيون إلى على" » فتراموا بالأقوال "كا تراموا بالسسهام » و بعضها 


55 


سس ور سل 


قيل على أثر النزاع العلى بين الشاميين والعراقيين وغيرهم ؛ ولنسق لك بعض 
أمثلة على ذلك : 

فن ذلك ما روى عن على أنه قال لأهل العراق : « والنَّه أوددت أن أصرفكم 
صرف الديثار بالدراهم » عغشرة منكم برجل من أهل الشام » » وذلك للا رأى من 
اسجتماع الشاميين على معاوبة واخقلاف العراقيين على على ٠‏ ومثل ما قيل : « إذا 
كان عل الرجل ححاز يا » وخلقه عاقيا » وطاعته شامية فناهيك به فإنه قد كل » 
وقالوا : « إن الله خلق أر بعة أشياء وأردفها أر بعة » خَلىّ الجدب وأردفه الزهد 
وأسكنه المجاز ؛ وخلق العفة وأردقها الغفلة وأسكنها المن ؛ ولق الريف وأردفه 
الطاعون وأسكنه الشام ؛ وخاق الفجور وأردذه الدرهم وأسكنه العراق © . وروى 
الجاحظ : « قال الدّين أسكن المرمين » قالت الأمانة وأنا مك ؟ وقال المنى 
واليسار أسكن مصر ء قال الذل وأنا معك ؛ وقال السخاء أسكن الشام ؛ قالت 
الشجاعة وأنا معمك ؛ وقال العقل أسكن العراق » قالت المروءة وأنا معك ؛ وقالت 
التجارة أسكن اللحوزسةان وأصمهان ٠‏ قالت النذالة وأنا معك ؛ وقال الجفاء أسكن 
اللغرب» قال اهل وأنا معك ؛ وقال الفقر أسكن المن , قالت القناعة وأنا معك » . 

ومن الفاحية المامية قالوا : « من أراد المناسك فعليه بأهل مكة » ومن أراد 
مواقيت الصلاة فعليه بأهل المدينة » ومن أر اد السير فمليه بأهل الشام » ومن أراد 
شيثاً لا يعرف حقه من باطله فمليه بأهل العراق » . وقيل خحدّث : أى الحديث 
أصح ؟قال حديث أهل الحجاز . قيل ثم من ؟ قال : حديث أهل البصرة . 
قيل ثم من ؟ قال : أهل السكوفة . قيل ثم من ؟ فنفض يده - وتنابزوا فميّر 
أهل الدينة بالسماع والقيان » وأهل مكة بالمئعة » وأهل العراق بالنييذ » وأهل 
الشام د30 » إلى كثير من أمثال هذا ؛ وكلها تدل على أصرين : 


00( انظر قى هذا عيون الأخبار و تاريخ ابن عساكر فى مواضع متفرقة ملة ا 
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َب 21" لكت 


. خص الناس لخصائص كل بلدة من عزايا وعيوب عامية وخاقية‎ )١( 
3 عصبية كل قوم لبلادهم ودفم السوء ممما ورمموم 4 لغيرمم‎ (0 
وت‎ 

مصر : كانت فى مصر ححركة دينية واسعة التطاق » صيك٠ها‏ جامع عمرو 
بالفسطاط » وكانت نواة هذه الحركة الصحابة الذين جاءوا لفتح مصر وبعذه 
واستوطنوها » وقد أفردهم بعضهم بالتأليفكا فمل عمد بن الربيع اجليزى » 
فد أل ف كتاباً فيمن دخل مصر من الصحابة» عد فيه مائة ونيفاً وأر بمين صحابيا» 
وأوزة فيه أحاديئهم 34 وقد عقب عليه بعصم فاستدركوا م ؤأثه ا ومن 

3 

شر هؤلاء الصحابة أو ذر والز بير بن العوام وسعك ين أبى وقاص؛ وكان دؤلاء 
الصحابة نملون الحديث عن رسول الله (ص)» منهم من حمل الحديث الواحد » 
وموم من حمل الحديثين 6 ومنهم من محمل أ كثر - وبعضص الأحاديث لم تكن 
تغرف إلا عمهم كالذى روى « أن جاير بن غيل أللّه الانصارى مع وهو بالماديئة 
أن عقبة بن عاص الحهئم”"؟ عنده حديث فى القصّاص » نفرج إلى السوق فاشترى 
را ثم شد عليه رحدله 4 وسار شبرا ع وصل إلى مهس »6 واقى حامل الحديث 6 
فال له : ما الذى جاء بك ؟ قال ؛ حديث تُحَدّت به عن رسول الله فى القصاص 
بق أحد حدث به عن رسول الله غيرك 6 أردك أن أسعمه منك قبل أن موت 
أو أموت ٠.0‏ وقد تلق عن هؤلاء الصحابة حديتهم كثير من التأبعين 5 وهكذا 
بك نت مدرسة أول أساتزتا الصداية 6 فأخذ عنهم التابءون ود عن التأبعين 
تابعوهم ؟ وقد عد هؤلاء الصحابة ممسربين لنزومم فى مصر واستيطانها » ولذلك 
يلقهم الحدثون بالمصر بين ؟ وقد أخذت أحاديث هؤلاء المصر بين من الصحابة 

(#) انظر ما كتب عن ذلك فى فجر الإسلام » فقد أو جزنا الكلام هنالك و بسطناه هنا 


يعض اليسط . )١(‏ انلر حسن الحاضرة ١/م/‏ وطبقات ابن سعد . 
(0) فى رواية أخرى أن الذى كان عنده الحديث هو عبد الله بن أنيس المهى . 
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سس ير سس 


والتابءين » ووردت فى كتب الحديث الستة المشهورة . وهذه المدرسة بدأت ساذجة 
فنيطة: اع أحدم الحديث فيحنظه أو يكتبه » ثم نمت بالتدرريج فتخصص قوم 
للم يتدارسونه » يدرسونالقرآن و يدرسون الحديث ويستنبطونمهما الأحكام - 
ونبغ من هذه الدرسة لأصر بة جماعة كيرة من العاماء الجنهدين » من أو لم وأشهرم 
سشِ بن عبر التتجيبى »كان من التابعين « وهو أول من قص” عصر سنة .9" م . 
وولاه معاوية القضاء سنة +٠‏ » فأقام قاضياً عشرين سنة » وهو أول من أسجل 
عصر سحلا فى المواريث ؟ مات بدمياط سنة هب »© ؛ وكان يقال له : « عالم 
مصر وقاضيها 76" . تولى القصّص فسكان يعظ الناس .و يذكرهم ء وتولى القضاء 
فكان له أحكام مأثورة”" كا كان له أثر فى تنظ القضاء من حيث التسجيل 
كارأيت ؛ وعلى الخجلة فقدكان من شخصيات مص البارزة فى أيامها الإسلامية 
الأولى » شهد فتح مصر » واستخاف على خراج 0 فى عهد عمان » وولى 
القضاء لمعاوبة ؛ فكان فيه كفايتان : كفاية علمية فى قصصه وأحكامه » وكقاءة 
إدارية فى تنظي الفراج والقضاء . 

كذلك كان من مشهورى مدرسة مصر عبد الرحةن بن حَحَيْرَةَ أنو عبد الله 
الخؤلانى » ولى النضاء تعبد العزيز بن مسوان » وهم إليه القضاء والقصص و بيت 
امال » وأثرت عنه أحكام كثيرة فى مسائل مشكلة”" , وقد ولى القضاء اثنى 
عشرة سنة » وتوفى سنة 6ه م ؛ وقد روى له مسل فى سبيحه ووثقه التسَانى . 

وجاء مصر نافع مولى أبن مر وحامل علمه وفقيه المجاز وشيخ مالك ؛ أرسله 
عمر بن عبد المزيز إلى مصر يعلمهم الستن فأقام قيهم مدة9© . 


() حسن المخافرة ١/ة؟١‏ , (؟) التجوم الزاهرة ١54/١‏ . 
9و انظر تاريخ ولاة مصر وقضائا الكندى ه.” . 

(4) انظر ولاة مصر وقضاتها ص “١‏ وما يعدها . 

(ه) حسن المحاضرة ١[.م١‏ . 
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حت بايث ممم 


ومن الشخصيات القوبة فى ار ٌْ معي المليى ليلد بن أبى حبدب الأزدى 
بالولاء , كان عام مصر فى عصره قال فيه الليث بن سعد : تزيد عالمنا وسيدنا ؛ 
وهو أحد ثلاثة عهد إلمهم عمر بن عبد المزيز بالفتهيا فى مصر » جمع ناحيتين 
كييرتين من نواحى العلم : إحداها الناحية التار عنية » فبروى عنه الكثير فى فتوح 
مصر وفتنها وحرو بها ؟ والثانية الناحية الفقهية » فكان واسم العل فى الحلال 
والحرام » حتى قيل فيه : « إنه أول مرت أظهر العمل بمصر والسائل فى الملال 
والحرام ؛؟,وقيل ذللك كانوا يتحدثون فى الترغيب ولللاحم والفتن »© . فنى هذا 
النص دليل على أنه لون مدرسة معسر بلون جديد هو أون التشريع » وكان قبل 
ذلك ها لون القصعبى والوعظ » وهو الذى عبروا عنه بالترغيب » ولون التاريخ » 
وهو الذى عبروا عند باللاسم والنئن ‏ وواضح أنه لم يخلق هذا اللون خاقاً » 
و إعاقيراء وأزهاه .. "وفىسية 1:8 ء وله الفضل فى تسكوين رجلين عظيمين فى 
تاريخ مسر العلمى : أسسدعا عبد الله بن لهيمّة » والآخر الليث بن سعد » وما من 
أعلام للدرسة العسربة فى المصر المبامي . 

تأما أبن لهيءة فعربى -عضرى عن -يضرموث ) »كان كثير الحديث » 


ها" وكا 58 3 3 5 7 : 
كثير الأخبار » كثير الروابة ؛ ستكيما »ل بق به بعض المدثين ؛ وقاء ولى, قضاء 


9 نحو عشر سنين لذبى مقر المنصون *, ي ممق هيا سف 4ه وقد روقدعنة 

الكثير من أخبار مصر وقتديا وأسدتا , عاذا؟ قالّالذههى :كان ليما من 
03 مسر ركه 

الكنّا بين الصحديش 0 والمجاعين لام وارعهااين فيه ؛ ولقد حداى «شكر» اينما 


لوست بن مِسم عن بشر بن المنذر قال كأ ابرع شيمة يكنى أب خر بطة 04 وذاك ١‏ 


أنه كانت له خريطة معلقة فى عنقه ؛ كان يدور بمصر » فكلا قدم قوم كان يدور 
علمهم » فسكان إذا رأى شييغاً سأله : من لقيت ؟ وعمن كتيت؟76 2 ؟ توفى سنة 4/ا؛ 


الس سبي سيب ب ا 11 


)00 حسن امام * 11 : (69 النجوم الزاهرة ١/رلالا‏ . 
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ا لك 


وأما اليث بن سعد فأصله من أصبهان يقارس » نزح أهله إلى مصرء وهو 
مولى لنهه”" ؛ وقد ولد فى قرية مصرية سنة 4 اسمها قلقشندة ( من قرى 
التليوية ) ؛ وتمل على شيوخ مصر» أشهرعم ينزيد بت ألى حبيب »؛ ثم رحل إى 
الحجاز وسمع من مهيا امال عطاء بن ألى ريام ؛ ونافم مولى ابن مر > 
وهشام بن عروة » ثم رحل إلى: الم راق وهم من طائه - ركان خا سر ياسخيا » 
كانت له أملاك واسعة فى ا +ميزة > قيل إن مخله فى العام كان حجسة لاف دينار » 
وكان كثير الصّلات للعلماء وذرى الخاجاشه » برحل من الإسكندربة فى ثلاث 
سفائن : سفينة فيها مطبخه » وسفينة فيها عياله » وسنيدة فبها أضيافه ؛ يصل 
الحدثين والفقهاء » فمّدى إلى مالك بالساز المرة بمد اأرة » ويقتول أسالاث ع3 
فى آخ ركتابه : « ولا تترك الكتاب” إلى" ميرك وحالك وحال ولدك وأهلك » 
وحاجة إنكانت لك أو لأحد بوصل لك » فإنى أسَكُ بذلك اكتبت إايك 
موحا تر ركد موص اف برقا وإلا 6 شكر شكر ما أولاناوتمام 
ما أنعم به علينا » والسلام عايك ورحمة الله 26" . وكتب إليه مالاك صية أن 
عليه دينا » فبعث له مخصسمائة دينار . واحترقت دار ابن لميعة مرة فوصله بألف 
س وهكذا كان كثير العطاء حتى ليروون أنه قال : لا ما وجبت ءإ - 
زكاة قط منذ بلغت »© مع كثرة داكا رأيت 
وناحيته العابية كناحيته المالية غزيزة فياضة » قال حى بن يكير : ما رأيت 
فيمن رأيت مثل الليث كوما رأيت أ كل منه كان فقيه البلد » عرب الاسان » سن 
القرآن والنحوء والحديث والشعر والذاكرة ؛ إلى أن عد خس عشرة خصلة”2 . 
والحدثون يثقون نحديثه كل الثقة » روت عنه كل السكتب السثة الصحيحة ؛ وقال 
فيه أحمد بن حنبل : « ما فى هؤلاء المصر يين أثبت من الايث ..١‏ ما أصيم حديثه » 


(1) فهم قبيلة من قيس عيلاك (5) أعلام الموقعين (") أبن حجر ف الر حمة النيثية < 
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مس قبا مه 


وقدرته الفقوية قدرة فائقة » فهو يقرن مالك » بل يقول الشافعى : « الايث 
أفته من مالاك » إلا أن أصعابه م يقوموأ به . وفى روابة ضيعه قومه » وفى أخرى 
ضيمه أصعابه . وفى الواقم لو تعصب المصربون لمن فبغ منهم لاحتفظوا بمذهبه » 
ولسكانوا أتباعه » ولسكن « زاص الى لا يطرب » و« أزهد فى عالم أهله » ؛ 
وكأن مما أعان على ذلك أنه : ندون مذهبه فى كتب ) و ١‏ 3 زف بأصماب كا كان 
أبو بوسف وتمد لأبى حديفة » والبوَيلى والرََ والر بيع للشافعى » فضاع مذهبه . 
وقد بق لنا من آآثاره رسالة صغيرة ».بعث بها إلى مالك يناقشه فيها فى رأبه فى العمل 
بإجاع أهل المدينة » ويناقشه فى بعض آرائه مناقشة بديمة قوبة هادئة» فيقول له : 
« ومن ذلك أنك تذكر أن النى (ص) لم يعط الز بير بن العوام إلا لفرس واحد » 
والنا كلهم بحدّثون أله أعطاه أر بعة أسهم لفرسين » ومنعه الفرس الثالث » 
والأمة كلهم على هذا الحديث : أهل الشام وأهل مصر وأهل المراق وأهل 
أفريقية ‏ لا مختاف فيه اثنان » فم يكن ينبنى للك -- و إن كنت سممته من رجل 
رض - أن مخالف الأمة أجمين » . ٠‏ 

طلبه المتصور لأقضاء فأبى وقال : « إنى أضعف عن ذلك » إف رجل من 
الموالى ؛ قال المنصور : ما بك ضعف معى » إلا ضعف يدنك » أتر يد قوة أقوىمنى ؟ 
فأما إذا أييت فدلنى على رجل » . ولم يعذيه المنصور على إبائه كا فمل بمالاك 
وألى حنيفة س وهذا يؤيد ما ترى من أن تعذيمهما لم يكن لامتناءوما عن القضاء 
سب ؛ بل لاتهامهما بالعلوبة » واستنتاج المنصور من إبأمهما أنهما لا يريان معاونة 
دولقه سكا سيأتى ب و بر ذللك فى الليث ٠‏ 

وكان له النزلة السكبرى عند الأسراء يستشير ونه فى مهام الأمور . قال فى 
النجوم الزاهرة : « كان الليث كبير الديار المصر بة ورئيسها » وأميرمن ببا 
فى عصره » بحيث أن القاضى والنائب من نحت إمرته ومشورته » وكان الشافعى 
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شدت 8/0 امم 


“عامقا عل قران ل 10 ,وول كد بن سنا قائاك ذلك إل امنضوى + 
أمبر الؤمنين تلفت مصرا فإن أميرها ليث بن سعد 

ولما حضرت الوفاة أمير مصر الوليد بن رفاعة قال فى وصيته : « أسندت 
وصيتى لعبد الرحمن بن خالد بن مسافر وإلى الليث بن سمد » وليس لعبد الرحمن 
أن ينتات على الليث فإن له نصحا ورأياً » . 

و يؤترعنه أنه لتى هارون الرشيد فى العراق فسأله الرشيد : « ما صلاح بلادك ؟ 
قال : يا أمير الؤمنين » صلاح بلادنا إجراء الثيل » وصلاح أميرها » ومن رأس 
المي يأنى الكدزةء اذا عقا رآنن النيق رك اقيم ع0 

وقال أشهب بن عبد العزيز : د كان لليث أر يع جالس كل يوم : مجلس 
لواح السلطان ( بريد ما يستشيره فيه الأميرمن أمور الدولة )» ومجلس لأسماب 
الحديث » ويجلس لأصحاب المسائل ( يريد الفتوى فى الخلال والحرام ) » ويجاس 
لحوائج الناس » . وله فضل كبير على تار رخ مصر ء فتروى عنه الأخبار الكثيرة 
فى فتتح مصر ورجالها وشؤونها . 

وعلى الجلة فسكان رجل مصر فى عالمه ولبله وفضله ؛ مات سنة ه/اؤ » فقال 
من شهد جنازته : « رأيت النا س كلهم عليهم الطوق كي بعضهم بعضياً » فقات 
لأبى : ياأبت كأن كل واحد من هؤلاء صاحب النازة ! فقال لى : با بنى كان 
عاللا كر يا ؛ حسن العقل » كثير الأفضال ؛ يا ب لا ترى مثله أبداً » . 

+7 جد جد 

ولما تكوّن مذهب أنى حنيفة ومالك » واتحار كل فريق إلى مذهب » 
انقسم العلماء فى مصر ؛ وتولى القضاء بها إسماعيل بن البيسم الكندى سنة 158 . 
وكان أول قاض بمصر قفى بمذعب أَبى حنيفة » فل رض عنه أهل مصر ومنهم 


(1) ك/لىمى (9) أبن حجر م . 
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الليث ء سما أنهكان يرى رأى أبى حنيفة فى بطلان الوقف » وكان الليث برى 
ححة الأوقاف ؛ فتكتب الليث إلى الهدى فمزله”؟ . واعتئق بعض العلماء فى مصر 
مذهب ألى حنيفة » ثم ظهر عبد الله بن وهب » وكان قد رحل إلى مالك ف المدينة 
وصحبه حتى مات مالك » وعاد إلى مصر فنشر فقّه مالك » وتبعه كثيرون على هذا 
الذهب ؛ مثل عبد الرحمن بن القاسم وأخنييب تن نديد العزيز» :وقل انتيت النبنا 
رياسة الفقه على مذهب مالك فى معمر ؛ وكان بين هؤلاء المالكية والمنفية خصام 
ونزاع فى التشر يع ومسائل الفقه » حتى جاء الشافعى وأقام فى مصر نحو حمس 
سنوات #رر مذهبه وعليه على تلاميذه المصريين كالبو يطى والزنى والربيع 
المرادى ؟ وكوّن له حاقة علمية نشيطة كان من نتاجها كتتاب الأم » ومختصر الزن » 
ومختصر البويطى » ومال إليه كثير من الصمريين أعربيته وقرشيته » وفصاحته 
وقوة حجته ؛ ونشر هو وتلاميذه مذهبه على الرغر من عداء بعض الالسكيين له وهم : 
ولكنظل فىمصر فتهاء حنقية ومالكية محانبالشافعية ) فاشعدت الخصومة بين 
بعضهم و بعض » وقد أدث الخصومة أحيانا إلى الشر و إلى الإيقاع »كا فمل مد 
ابن ألى الليث قاضى مصر من سنة 5؟؟ إلى سنة 59٠‏ » فقدكان حنفياً واثيد 
محنة خلق القرآن » قأوقم بأسصحاب مالك والشافعى » ومنع فقهاءهم من الجاوس فى 
المسجد”" . وقال شاعر مصر إذ ذاك الحسين بن عبد السلام الججل مخاطبه : 
ولت حك المادين فل تسكن بَرِمَ القاء ولا بفظ أزور 
واقد يحت الملم فى طلابه وكرت منه ينابما لم مجر 
ميت قول ألى حنينة بالهمدى- وممد واليوسنى الأذكر 
5000 
وحَطْمتَ قول الشافبى وجحبه ومقالةً ابن عُكَيّةَ لم تمحر 


. انظر الكندى إلا“ وما بعدها , (؟) انظر الكندى ٠5؛ وما بعدها‎ )١( 
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والمالكية بعد ذكر شاع أخملتها فكأنها ا كر الج 

وأحياناً كانث هذه الخصومة سبباً من أسباب رق الفقه » كا سهأئى تفصيل 
ذلك عند الكلام فى التشر يغ إن شاء اله : 

وعلى اججلة كانت فى مصر حركة كبيرة دينية » ندرس القران واللحديث 
والفقه والقراءات ؛ وتعنى بالقصّص وما يتضمن من ترغيب وترهيب » وكارف 
مسكزها مسجد عمرو بالقسطاط . وترى أن بعض المصسر بين الصميمين ممن دخاوا 
فى الإسلام تأئر بهذه الحركة تأثراً كبيراً ؛؟ فنرى عثان بن سعيد المصرى المعروف 
بوش من أصل قبطى » وهو مولى آل الز بير بن العوام » اشمهر بإحدى القراءات 
النسوبة إليه ؛ « وائمهت إليه رياسة الإقراء بالديار المصربة فى زمانه » وكارف 
ماهر فى العربية ؟ مات بمصر سنة ١507‏ 276 . ونرى بعده ذا النون المصرى 
الأخيمى النوبى الأصل » وهو أحد رءوس الصوفية ومؤسسها فى الديار المصر بة 
كا سيأتى -- توفى سنة 48 وقد قارب النسعين . 

ولا يفوتنا أن نذكر أنهذهالطركةالدينية كانت تشه - فما تشتمل عليه 
على كثير من تار يخ مصر وأخبارهاء لأنتار ييخ مصر كغيره من التارريخ الإسلامى » 
بدأ فى شكل حديث »كا أن الذى بدأ بهم الْحدّثون ؛ فإذا قرأنافىرخطط المقر زى 
أو النجوم الزاهرة أو الكندى فى ولاة مصر وقضاتها رأينا كثيراً من أخبار مصصر 
رواها يزيد بن أبىحبيب وابن طيعة والليث بنسعد وغيرهم من الحد ثين المصر بين » 
وكانت الأخبار عن مصر جزءاً من حديئهم ؛ ثم كانت انغطوة الثانية وهى تجريد 
الأخهار المعلقة تنصر وإفرادها بالتأليف » كا فمل عبد الرمن بن عبد الله بن 
الحسم فى كتايه قتوح مد سر ء وكا فمل عمد بن الر بيع الميزى فى ذكر من دخل 
مص م الصحاءة ؛ واقتن غيرها أثرها . 


(1) حسن المحاضرة ١74/1١‏ . 
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داسو 


وكان من أعلام مسر قُْْ القارييخ والنحو والأنساب أو عل عبك المللك نَ 
هشام 6 صاحب السيرة المتسوبة إليه 6 والتى تخصمها من سيره ابن إسحق 6 وهو 
دن أصل عى 2 5 ف الومهسرة 4 وقدم موس 6 وأقام و | إلى أ وق سك 1 هه 
وقد تأثر كه أنه « السيرة » بمصر » فتراه بروى أ أحياناً عن 405 نبا فيقول : 
02 حدثنا عيد لله بن وهب » عن عبد الله بن طيعة »؛ عن كر عمر مول غفرة 6 أن 
رسول اله (ص ) قال : الله الله فى أهل الذمة 1 اد 9 داء 0 لاد 
أن وسو لل (ص) اسار قم :0 قال ابن - 6 1 ا عيل هأحر. دن 
« أم العرب » قر بة كانت أمام الفرّما من مصر» وأم إبراهم مار بة سَررية النى 

ذ5- 9 لها م فق 

) ص ) التى أهداها له اموس من حدن من كورة | نصيأ « الخ 5 

فهو فى هذا وأمثاله بروى عن عاماء مصر أمثال عبد الله بن وهب وابن طيعة . 

وفى الواقع كانت هذه الخركة العامية الدينية تكاد تكون منحصمرة فى الفسطاط 
والإسكندر بة يقول المقرءزى : « إن الديارالمصربة لما افتئحها السامون كانت خاصة 
بالقبط والروم » مشحونة مم 6 ونزل الصحابة (رض ) من أرض معر فى موضع 
الفسطاط - الذى يعرف الآن بعديئة مصر ‏ وبالإسكندرية» وتركوا سائر قرى 
صي لض القبطء وم يسكن أحد من المسامين بالقرى » و إنها كانت رابطة مرج 
إلى الصعيد » حتى إذا جاء أوان الر بيع اننشر الأتباع ف القرى لرصى الدواب ومعهم 
طوانت من السادات ٠.٠٠١0‏ 5 ينتشر ( السامون ) بالثواحجى إلا بدك عهسر الصحاية 
والتابمين ... ولم يؤسسوا فى القرى والنواحى مساجد ... فاما أوقع الأمون بالقبط 
( يعد ورتهم سنة 515 ) غلب المسامون على أما كنهم من القرى 6 ا 2 
فيصح أن نستنتج من هذا أن المركة العلمية الدينية كانت بطبيعة الال 


(1) سيرة ابن هثام ص ”# . (0) خطط المقريزى */روه" وما بعدها . 
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فى النسطاط ثم الإسكندربة وحدها تقريباً إلى عهد اللأمون . 

وكان تجانب هذه المركة الدينية حركة أخرى أدبية عربية » لا بأس أن نم 
مها إمام؟ » و إن خر-جت عن دائرتنا التى رسمناهاء عمادها هؤلاء العرب الذينجاءوا 
مصر عند الفقحم و بعدها ء وأترت عنهم أقوال بليغة » من مثلّكلات عمرو ب نالعاص 
وكتبه وخطبه » وخطب عتبة بن أبى سفيان وغيرها ؛ وكان إذا جاء الر بيع تفرق 
العرب فى البإدان » فيذهب آل عمرو بن العاص وآ ل عبد الله بن سعد إلى منوف 
ووسم » وكانت هذيل تذهب إلى بيبا وبوصير » ونذهب عدوان إلى بوصير » 
وكانت 8 ذه » تذهب إلى اراب وعيق لشن ركرك 0 ؛ وكان هؤلاء 
ينشرون انهم حيث أقاموا مدة ربيعهم - أضف إلى ذلك أن الثقافة الدينية 
كانت تحمل فى ثناياها ثقافة لغوبة وأدبية » فالقرآن والحديث بحملان إلى ناحيتهما 
الدينية ناحية أخرى لغوبة بلاغية ؛ 5 أن وجود مر تحت حكم العرب جمل كثيراً 
من مشُهورى الشعراء يفدون على مصر » خصوصا فى عهد عيد العرزتز بن مصروان » 
فقد وفد عليه جميل” بِتْيَِة الشاعر المذرى امشهور ومات عصر » وكذلك كثير 
عر ونصيب ء وعبد الله بن قيس الدقيّات ظ وأيمن بن حرم ؟ وجاء معمر فى العهد 
العباسى أبو نواس وقد على ابن اللحصيب » ثم أبو تمام وقد نثأ بمصر بَسْتى الماء 
فى جامع عمروء و يحالس الأدباء ويأخذ عنهم حتى قال الشمر فأجاد . 

وقد كان لمؤلاء وأمثاهم أثر فى وجود الشعر فى مصر ؛ ولسكنا لا جد شاعراً 
مضيويا متازاً »يونا روك لنامه القنيو الى فق النيد الأموى و الفم النبامى الوك 
أبيات قصيرةفى مجو لولاة أو القضّاة أو نحوم »وأغلمبقائليها من قبائلعر بية استوطنت 
مصر سس وقد اشتهر منهم فى العصر العبامى سعد بن عفير » وهو عر لى الأصل ء له 
شعر قوى عليه مسحة عر بية خالصة ؛ روى الكندى فى كتابه الولاة والقضاة بعض 


. انظر المقريزى ؟750‎ )١( 
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سس بع 8 ست 


غمرة وبع الكل الظاف كان ق مشو مدة اهارونالرشيو3" ولهالشعر النيون: 
ولا 'بنتّات كرّغب القَطآ جمْمنَ من بعض إلى بض 
ا و ل 00 الأرضٍ ذات العاول والعرض 
وإِنا أولادنا سآ 0 تفن عل. الأرضن 
إن هت الريح على بنضهم مقت انين مت العنضي” 
واشتهر فى هذا العصر و بعده الحسين بن عبد السلام الممل » وقد كان تاميذ 
للشافعى » وأدرك الدولة الطولونية ؛ ومدح ابن طولون » ومات سنة 558 . 
ول بزهر الشعر المصرى إلا بعد استقلالها فى العهد الطولونى . 
إلى جاني هذا كله كانت هناك ناحية علمية هى امتداد مدرسة الإسكندرية 
قبل الفتح » هى حركة لاهوتية طبية فلدفية هنا »كانت تعنى بالاخة السريانية 
و يدها العلماء قراءة وكتابة كاخوانهم ف الشام والعراق . 
ولدسقيك هذ عارك بده المن الامو قا سق سكو الك ل 
العهد العبامى » فيحدثنا ابن أن أصببعة عن « بليطيان » أنه كان طينبا م 
بالديار الممر بة عالماً بشر يعة التصارى الملسكية » وكان بطر برك الإسكندر بة» 
عاش فى معمر أيام المتصور والرشيد » وقد دعاه الرشيد إلى بغداد لمعالجة جارية له 
بعد الشييك م وخ رقي لاقيف لد يال كور 6د ركفي اله مقر زد 
السكنائس التى أخذها اليمقوبية إليه » ومات سنة جم0”". وقد أزهرت هذه 
المركة فى العهد الطولونى أيضا » كا سيأتى إن شاء الله ٠‏ 
وإذ كانت اللركة الإسلامية مقتصرة فى الأغلب على مصر والإسكندربة 
"كا أسلفنا كانت ثقافة الشعب فى القرى والبلدان على العْط القبعلى قبل الفتح » حتى 


)١(‏ انظر مقدمة جست لتاريخ الكندى . (0) انظر المغرب ف, حل أهل المغرب 
ع ٠1‏ زو سيا فوبديزان العامة علا بى االمل' ب '(0) بار نابح أن سبي 118/6.. 


إذا أحمدت ثورة القبط وانتشر المسامون فى البلاد وتغلفاوا فمها عقب سنة 515 م 
حماوا معهم ثقافتهم الدينية والاسانية ونششروها فى أنحاء القطر . 

ثقافة دينية مختلفة الأنواع » 'وثقافة لسانية من نثر وشعر » وثقافة فلسفيه 
لاهوتية طبية بما خلفته الإسكندر ية ؛ كل ذلك كان فى مصر فى ذلك العصر 

الشاص : كذلك كان فى الشام حركة عامية دينية تتدارس القران وتروى 
الحديث » وتستنيط منهما الأحكام » وكانت نواتها العلماء من الصحابة الذين 
دخلوا الشام عند الفتم و بعده و 2 ها مسحد دمشق . ومن أشهرهم مُعَادْ بن 
جبل الأنصارى اعازرج » وكان من أعر الصحابة بالحلال والحرام »كان قاضياً 
على الجند فى الين يعم الناس القرآن وشرائع الإسلام » ثم ذهب إلى الشام فى 
خلافة عمر ومات فى طاعون تمواس . عن أبى مل اعمولانى قال : دخلت مسحد 
حمص فإذا فيه نحو من ثلاثين كهلا من أصحاب النبى (ص) ء و إذا فمهم شاب 
أغل العيذين براق الثنايا ساكت لا يتكلم » فإذا امترى القومٌ فى شىء أقباوا 
عليه فسألوه ؛ فقات لجليس لى مَن هذا ؟ قال معاذ بن حبل299 . 

ومثل أب الدرداء الأنصارى اللرزرح أيضا» وكان يقرن بمعاذ بن نجبل فى 
الم «كان عبد الله بن عمر يقول حدثونا عن العاقلين . قيل من ها ؟ قال معاذ 
وأنو الدرداء 6 ؛ وقد ولاه معاوبة ا دمشق فى خلافة عمر بن الخطاب » وقد 
مات فى خلافة عهان 0 شرة عشرة » و بجمل على كل عشرة 
رئيس ء ؛ فإذا انفتل من صلاة الغداة قرأ جزءاً من القرآن وأصعابه (م هؤلاء الرؤساء) 
محدقون به يسمعون ألفاظه » فإذا فرغ:من قراءته جلس كل رجل منهم فى موضعه 
وأقرأ المشرة الذين عهد بهم إليه ‏ وهو الذى سن الملقات يقرأ فيها؟؟ - ومثل 
غيم الدارى كان نصرانيا وقدم المدينة فأسل ٠‏ قال أبو نيم : «كان راهب أهل 


. 59/١ طيقات ابن سعد با/ره١١1. (؟) انظر ابن عساكر‎ )١( 
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لد بيه د 


عصره وعابد أهل فلسطين ؟ وهو أول من أسرج السراج فى السجد 206 ؛ وهو 
كذلك أول من قص . ويظهر أن ثقافته النصرانية قبل الإءلامكانت ثقافة 
واسعة » حتى عد من ينطبق عليهم قوله تعالى  :‏ وَمَنْ عنده عل” الكتاب » . 
وهذه جعلته بعد الإسلام حدث بروايات وقصص عن الجساسة والدجال وإبليس 
وملك اموت والجنة والنار”"" الخ ؛ وكان له أثر كبير من هذه الناحية فى عل الشام 
بل فى عل المسلمين عامة . وقد سحب النى (ص) وغا معه « و يزل بالمدينة حتى 
حول إلى الشام بعد قتل عثهمان بن عفان »© . 

هذا إلى كثير غيرهم من عاماء الصحابة نزلوا الشام وحدّثوا به عن رسول الله » 
وعآموا الناس الأخبار وأحكام الحلال والحرام ‏ 

وجاءت ببدم طبقة من التابعين أخذت عنهم علمهم » وزادت فيه باجتهادهم 
وفتاومهم » مثل عبد الرحمن بن عَنم الأشعرى » « وقد بعثه عمر بن الخطاب إلى 
الشام يفقه الناس » وكان قد لت معاذ بن جبل وروى عنه 96" . وقد تفقه عليه 
كثير من التابمين بالشام . 

ومثل أبى إدريس الخو'لانى » وقد أخذ كذلك عن معاذ وغيره من الصحابة » 
وكان قاضى أهل دمشق وقاضهم . 

ومثل كعب الأحبار» وكان سهوديا فأسل »ثم خرج إلى الشام وسكن مص ء 
وملاً الشام وغيرها من البلدان الإسلامية برواياته وقصصه المستمدة من الأخبار 
اليهودية »كا فمل تيم الدارى فى الأخبار النصرانية . 

وجاءت بعد هؤلاء طبقة أخرى من أشهرم مكحول الدمشتى » ورجاء ابن 
حَيوَة ؛ فأما مكحول فأصله من السند ذهب إلى مصر وأخذ علمها » و إلى المدينة 

. (؟) انظرهاقى تاريخ ابن عساكر #/4 4" وما بمدها‎ 14/١ الإصابة‎ )1١( 

() طبقات ابن سعد «/ ه٠١‏ 


(1- فس الإسلام » ج )١‏ 


اهو ب 


كذلك » وإلى الكوفة » وكان بلسانه لكنة سندية يبدل بعض الحروف بغيرها 
فيبدل الحاء هاء مثلاً ؛ وقد اشتور بالعم والفتيا ء وعد إمام أهل الشام فى عصره 
كا عد سعيد بن المسيب إمام أهل المدينة » والشعبى الكوفة » والسن البصرى 
البصرة ؛ وقد روى عنه أنه كان يقسكام فى القدر » ومن م" ضمفه الحدثؤن فى 
حديثه وروايته . 

وأما رجاء بن حَيْوة فكان رجل الشام علا ونبلاً وعقلاً ‏ كان مكحول 
إذا سثل عن مسألة حضرته قال ساوا شيخنا وسيدنا » يعنى رجاء » وكان صديق 
عمر بن عبد العزيز وعونه فى مسلكه . 

ومن هذه الطبقة عمر بن عبد العزيز» وكانت له ناحية عامية قوبة » فكان 
فقبباً جتهداً عاما بالسنة » يرجم إليه قضاة الأمصار فى مشا كلها » و يحض هلماء 
السين على جمع الحديث ونشره وتعليمه . 

ثم تركز عل الشام فى الأوْرَاعِى” كا تركز عل الحجاز فى مالك » والعراق 
فى ألى حنيفة » ومصر فى اللي . 

الرّوراعى - هو عبد الرحمن بن عمرو » والأوزاع بطن من كبدان فهو 
عرق 937 يذى براك سنة بحيو بدائك: سن يا رقول ابن لكا ووس وذضبيب إل 
العامة وسعم من شيوخها » ورحل إلى مكة وأخذ المزعن عطاء بن أبى ربح » 
وابن شهاب الزهرى ؛ ور<ل إلى البصرة وسمع من شيوخها » 9 شق 
9 بيروت ؟ ومات مها سنة /16 . 

وللأوزاعى نواح قوءة فى شخصيته » منها صلاحه وتقواه » وتمسكه بالحق 
أمام الخلفاء والأسراء » وجهره بالنصيحة للم » وقد رويت له أخبا ركثيرة فى وعظ 


01 ويقوى الذهبى : « أصله من سبى المند » » ويقول المسودى فى مروج للذهب : 
« إمما كان مز له فى الأوزاع و يكن مهم » » ويقول ياقوت : «الأوزاع فى الأصل اسم 
قبيلة فى الهن ذزلوا ناحية من الشام فسميت الناحية بهم » . 
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أبى جعفر المنصور وغيره - فيروون أنه لما دخل عبد الله بن على السفاح الذى 
أجلى بنى أمية عن الشام » وأزال الله دولتهم على يديه » طلب الأوزاعى” فتغيّبعنه 
ثلاثة أيام » ثم حضر بين يديه ... فقال له : يا أوزاعى ما ترى فيا صنعنا من إزالة 
أوائك الظلمة عن البلاد والعباد» أجهاد هو ؟ قال الأوزاعى : سمعث بحبى بن سعيد 
الأنصارى يقول ء سمعت عمر بن اللخطاب يقول» سمعت رسول الله (ص ) يقول : 
« إن الأعمال بالنيات » و إنما لكل اصرى” ها نوى » ؛ الحديث . فتكت باعلميزرانة 
ثم قال : يا أوزاعى ما تقول فى دماء ببى أمية ؟ فقال الأوزاعى : قال رسول اله : 
ولا بحل دم اصرى” مس إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس » والثيب الزالى » 
والتارك لدينه المفارق لاحماعة » ؛ فتكت باللحيزرانة أشد من ذلك ثم قال : ما تقول 
فى أموالم ؟ فقال الأوزاعى : إنكانت فى أيديهم 7 فهىحرام عليك أيضا » 
وإنكانت م حلالا فلا نحل لك إلا بطريق شرعى”' وقد اجتمع بالمنصور 
بالشام رو عظه » فلما أراد الأوزاعى الانصراف استأذن المنصور ألا يلبس السواد (وهو 
لباس الدولة ) , فَأَدْن له » ثم دس له من يسأله ل كره السواد ؟ فقال الأوزاعى : 
ار حرم أحرم فيه ء ولا ميتا كفن فيه ء ولا موسا جليت فيه ؟ فلهذا 
كرده »2 . وقد رويث له مواقف ف الوعظ فى عيون الأخبار والمقد الفريد . 
وخرج قوم من أهل الذمة يجبل لبنان فشكو عاملهم على اعلراج » فقاتلهم 
3 بن على بن عبد الله بنعباس » وأجلى قوماً منهم ء عن لبنان ؛ فاحتج على ذلك 
الأوزاعى اركتي إلمصالم كتاباً شديداً جاء فيه : « فكيفب تأخذ ا بذنوب 
خافنة عق 2 نرجوا من ديارجم وأمواهم وحم اله تاك أن لا وق وادة وذ 
أخرى » وهو أحق ما واقن:عنده واقتدى به ؛ و حق الوصايا أن ثمة حنظ وصية 


)00 انظر الحكاية بطوها ى حسن المساعى فى مناقب الأوراعى ص وم . 
(0) حسن المساعى ص ١١8‏ . 


لساى وا سد 


رسول الله (ص) فإنه قال : « من ظل معاهداً وكلفه فوق طاقته فأنا ححيحه ”© 


كذلك عرف بالفصاحة فى القول » والقوة فى الكتاءة » رووا يه 
«دكانت ترد على المنصور فينظر فيها ويتأملها » ويتعجب من فصاحتها وعلد 
عبارتها » » وقالوا : « ما “معت منه كلة قط إلا احتاج مستمعها إلى إثباتها » . 

وأخيراً ناحيته العلمية فى الحديث والفقه وما إلمهما » فله مذهب فى الفقه 
كذهب مالك وأبى حنيفة » وبعد أميل إلى مدرسة الحديث منه إلى مدرسة 
الرأى »فقد نقلت عنه أقوال فىذم أهل العراق ورأيبه”"“ ؛ ومن أقواله الأثورة الى 
تمثله : « الل ماجاء عن أسماب تمد (ص) » ومالم يجى” عنهم فليس بعل » ؛ « اصبر 
على الشّنّة » وقف حيث وقف القوم » وقل ما قالوا » وكف عما كفوا » وليسمك 
مأ وسعهم 6 . وقال أبو حالم : الأوزاعى ثقة متّبع / هع 6 وكان يكره اكلام 
فى القدّر وصفات الله وما إلى ذلك » و يعده ايتداعاً ؛ وكان يعد من أول المؤلفين 
فى الحديث كالك فى المدينة ؛ ورو يت عنه آراء فقهية » كقوله : إن الماء إذا لافته 
مجاسة فلم يتغير لم يتنجس قل أو كثر » وإن أسفل خف والحذاء إذا أصابته نجاسة 
قدلكها فى الأرض حتى زالت عنه النجاسة أجزأه ذلك ويتاح الصلاة فيه الم . 

وقد عمل أهل الشام عذهبه حينا » وانتشر بالأندلس ارحلة الشاميين 
المعتنقين مذهبه إلى الأندلس ء ثم حل نحل الأوزاعى مذهب الشافى فى الشام » 
ومذهب مالك ف الأندلس . 

وعل الجلة فقدكان الأوزاعى عل الشام علماً وصلاحاً ؛ سثل أمية بن زيد 
أبن الأوزاعى من مكحول الدمشق ؟ قال : هو عندنا أزفم من مكحول « إنه 
قد جمم العبادة والما م والقول الحق 6 . 


. 159 انظر قفتم البلدان للبلاذرى ص‎ )١( 
. انظرها فى الفطيب البغدادى فى ترجمة ألى حنيفة‎ )( 


لك 


وكانت هذه الحركة الدينية فى الشام مثلها فى مصر ء تحمل بين ثناياها كثيراً 
من فتوح الشام وتأر يمه وأحدائه » حتى لقد شهر الشاميون بمعرفتهم للسّير؛ وقد 
روى الشافمى فى الأم كتاب سبر الأوزاعى”'© » وهو يتضمن شرح النظام الحربى 
لمسامين ؛ وكانت هذه الأحاديث فى الفقوح وما إلبها نواة "كتب نار .يخ الشام 
كا هو الشأن فى تاريخ مصر . 
وظهر الكلام فى القدر وصفات الله ونحوذلاك فى الشام »كا ظهر فى البصرة» 
وكان زعم هذا القول فى الشام عَيْلان الدمشق » فسكان يقول نحرية الإرادة » 
وأن القدر لا يلجى” الإنسان إلى العمل ؛ وقد أوجد بقوله حركة فى الشام فى هذا 
الوضوع ؛ جعلت مر بن عبد العزيز يدعوه ويناقشه ؛ وأسامت هذه المركة إلى 
الاعنزال » واعتنقه بعض الخلفاء الأمو بين الأخيرين ظ ثم كان منه مأ سنبينه 
فى الكلام على المعنزلة فى العصر العباسى إن شاء الله . 
وعلى اللة فقد كانت الحركة الدينية وما إليها فى الشام قوية واسعة . قال 
أبو عرو الكلى : « كان عند كل عمود من ن أعندة جامع دمش شق شيخ وعليه الناس 
يكتبون العل» . وقال الأوزاعى : دكانت اعخلفاء بالشام » فإذا "كان نث الحادثة سألوا 
عاماء أهل الشام وأهل المدينة » وكانت أحاديث العراقلا تجاوز جار يونيم»” ١‏ 
كذ تن كن 
وإلى هذه الحركة الدينية حركة أخرى أدبية نوتها أيضاً العرب الذين نزلوا 
الشام » وهذه المركة من نثر وشع ركانت فى الشام أقوى منها فى مصر » فبينا نحن 
نتامس الشعراء فى مصر ف العهد الأموى الْنْاسا » فقل" أن نجد إلا من وفد على 
الأمراء من شعراء جزيرة العرب والشام ‏ إذ نجد الشعراء فى الشام كثيراً عددهم » 


غزيراً قوم وهذا يرجع إلى أسباب : أهها أن الشام أقرب إلى جزيرة العرب 


() بام (0) ابن عساكر ."39/١‏ 


كت 


مس مر فتصده العرب كثيراً حتى فى جاهليتهم » ونزلوا أطراف الشام وسكنوهاء 
ووفد أوابغ الشعراء كالأعشى وحسان على الغساسنة فى الشام » وقالوا فبهم الشعر 
الكثير » فالعرب عرقوا الشام فى الجاهلية أ كثر مما عرفوا مصر » والشاميون 
عرفوا العرب أ كثر مما عرفهم المصر بون فلما جاء العهد الأموى كانت دمشق 
حاضرة الدرلة الإسلامية » وكان الخلفاء الأمويون والأعراء الأموبون عربا خلصا 
فى دمهم وف ذوتهم ؛ أحب شىء إلهم أن يتسامروا بأحاديث العرب وأيامهم 
وأخبارمم » وأن يسمعوا الشعر من شعراتئهم ومن وفد عليهم » وأ كارم دقيق 
الحس » راق الذوق » ينقد الشعر ويقوّمه » ثم جزل عليه العطاء ء ثم كانت بالشام 
الأحزاب السياسية وشعراؤها »كل ينصر حزبه بالشعر ‏ كل هذا جمل الزعامة 
الشعرية فى العصر الأموى للشاميين أصلا أو موطتاً أو وفادة » فالشام ساحة جرير 
والفرزدق والأخطل ومسكين الداريى والأخوص والراعى والراجز العجلى الم . 

حتى إذا جاء المصر العباسى حولت زعامة الشعر من الشام إلى العراق تبما 
لتحول الخاضرة من دمشق إلى بغداد » فسكان بشار زعي الحدثين » ومسلم بن 
الوليد » وأبوالمتاهية » ومروان بن ألى حفصة » وأبو نواس » وغيرهم عراقيين 
لا يدائيهم فى شعرمم فى عصرم شائى ولا مصرى » لأن الشعر العربى فى القالب 
اذى صب فيه من مدديح ونحوه إبما بزهر حول القصور » و يزعم حيث امال الوفير» 
والعطاء الكثير» ولم يكن للعراق فى هذا الباب نظير . 

ولكن يقول الثعالى فى ينيمة الدهس : « لم يزل شعراء عرب الشنام وما يقاربها 
أخبريق شعراع هرات الدواق ويا يجاورها ء فى الجاهلية والإسلام » والكلام يطول 
فى ذ كر التقدمين منهم ء قأماالحدثون بفذ إليك منهم المَنَآبى ومنصور التْمرٍ ى » 
والأشجع الى » وتمد بن زرعة الدمشق رن ؛ على أن فى الطائيين 
(أبى تمام والبحترى) الذين | تنبت إليهما الرياسة فى هذه الصناعة كفابةء وها ها .. 


55 


حك ١4‏ د 


والسبب فى تبريز القوم قديماً وحديثاً على من سواهم فى الشعر قربهم من خطط 
العرب » ولا سيا أهل الحجاز» وبعدم عن بلاد المجم » وسلامة ألستتهم من 
من الفساد العارض لأ اسئة أه ل العراق بمجاورة الفرس والنبط ‏ ومداخلتهم إياه »17 
وكل ما ذكر صميح إلا فى زعامة الشام للشعر فى العصر العباسى » ققد دفعقه إليه 
العصبية الشامية ؛ فأين من ذكرهم من شعراء الشام » ممن ذكرنام من شعراء 
العراق ؟ أين منصور الُرى من بشار » وأبن ممد بن زرعة الدمشق من أبى نواس ؟ 
إنما الحق ما قال بشار : 
مط العلزك فين بلط الجن وتفتئ: سارل الك اذ 

وما أكثر اتلس كان - فى العراق على عهد العباسيين ونا أقله 
55 فى الشام . 

وليس السبب فى رق الشعر مقصوراً على القرب من الحجاز والبعد عن 
العجم ؛» فلم يكن لبشار الفارسى ولأبى نواس نصف الفارسى نظير فى الححاز بين 
من حيث الشاعىبة وتوليد المعاتى وغزارتها » إبما سبب التبوغ فالشاعرية أمور؛ 
منها الاستعداد الطبيعى وامفيال الشعرى » نتم منها اللسان وطريقة الأداءء 0 
يأنى بالتعلم والمران » وهو إن تبسر وسهل بالقرب من الحجاز فليس يصعب أ 
يكون بالعراق وقريب منهم البادية » كا أن الشعر وخاصة هذا الفط ا 
ويغزر حيث الباعث » وهو إنما كان متوافر؟ً فى العراق . 

كذلك الششأن ف النثر الفنى نشأ بالشام حول القصور وحول الدواوين » وكان 
زعم ذلك عبد الجيد السكانب »كاتب صروان بن مد » فقد سلك فى الكتابة 
مط جديداً » أسبب فيه واسترسل ؛ ولكن الزعامة فى النثر انتقلت إلى العراق » 


. 5١ اليتيمة‎ )١( 
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مس ع1 سم 


كا انتقل الشعر وكا انتقلت الحاضرة والدواوين » فتصدر لارياسة فيه عبد الله 
ابن القفع وعمرو بن مسمدة » والجاحظ وأمثالهم » وكلهم عراق . 
+ جد جد 

شم كانت حركة لاهوتية طبية فلسفية » وهى بقايا ما خلفه اليونان والرومان من 
عل فى هذه البلاد ؛ وتولى رياسة هذا النوع من العم النصارى السسريائيون وأحاوا 
اللغة المريانية. محل اللغة اليونانية واللاتينية » وأنشأوا لذلك المدارس فى حلب 
وقنسرين وغيرها”'" واتصلوا بالخلفاء فى دمشق من عهد معاوبة بن ألى سفيان » 
وقد عد بن ألى أصيبعة كثيراً من أطبائهم وفلاسفتهم » ونغ منهم مترجمون فى 
العصر العباسى » وم نأشبرهم قسطابن لوقا البعلبكى » وعبدالسيح بنعبد الله الحصى . 

هذا إلى ما كان بالشام من مدارس فقهية لتعليم القانون الرومانى » أشبرها 
مدرسة ببروت » مخرج فيها كثير من أهل الشام » وعامت الناس طريقة 
التقاضى ونوع الأحكام » وكلها ذابت فى المملكةالإسلامية بعد الفتتح » وعرضت 
عاداتها وتقاليدها على الإسلام » قبل منها ما قبل » ورفض ما رفض . 


ول الججلة كان العزاع بين الشام والعراق قدي » اشتد أيام عل ومعاوبة لما 


اتحاز الشاميون إلى معاو بة » والعراقيون إلىع!” ؛ فلماغلب معاوبة غلبت الشام » . 


وأخضعت المراق لمسكها » وظل كذلك الال فى عهد الأمويين » برسلون إلى 
العراق أمثال الحجاج ينكل بهم ويسومهم الللسف » وكانت غلبة العم والفن 
فى الشام تابعة لغلبة السياسة » إلا العم الدينى فل يتبع السياسة س دارت الأيام 
دورتهاء وتغلب العباسيون على الأموبين » أى غلبت العراق الشام » فأخذ 
العراقيون بثأرهم من الشاميين » ونكلوا بهم تنكيلا شديداً » واتهموهم بالميل 
)١(‏ انظر فى ذلك خطط ألشام للأستاذ كرد على 1/4 وما بعدها . 


مسا هىء إ سس 


السائق 'عديع أحياناً » و بالزندقة أحيانا سكا فعلوا بصالم بن عبد القدوس وأمثاله ». 


وكا فعل المهدى « بلغه وهو فى حلب ذاهياً إلى غزو الروم أن فى تلك الناحية 
زنادقة » لمهم وقتلهم وقطم كتبهم 0 وارتكنوا على ذلك لتتلهم 
وتشر يدهم » وطبيعى أن ينبع ذلك ضعف العلم والفن » وكذلككان , فر تعد 
للشام فى العصر العباسى منزلتها العامية والفنية الأولى » فن نبغ من الشاميين 
بعد فى العم الدينى الذى قد حمل عليه الزهد - وإن نبغ فى غير العلم اللدينى 
كشعر وكتابة وطب وفلسفة » خرج من الشام إلى العراق يعرض علبه وفنه 
ونبوعه على العراق » فإنه الوسيلة الوحيدة للليور. 
1 عد د 


(1) خطط الشام 4/وم . 


١‏ ممم 


نقصر لاع 
الحديث والتفسير* 


أهم مظير لاجديث - ف العصر العباسى وقبله بقليل ‏ مظهر التدوين » 
فقد اختلفت الأراوأحيناً بين الصحابة بعضهم و بعض » وبين التابمين » هل من 
الصلحة جمع الحذمث وتدو ننه أواية ؟ ثم ذهب هذا لحلاف واستقر الرأى على 
تدوينه - ولفل أول من خطا فى ذلك خطوة فملية عمر بن عبد العزيز» « ففى 
اللوطأ أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أبى بكر بن ممد بن مرو بن حزم : أن 
انظر ما كان 5 حديث رسول الله صلى الله عليه وس أو سنته فا كتبه » فإلى 
خفت دروس العم وذهاب العلماء ؛ وأوصاه أن يكلب له ما عند عمرة بنت 
عبد الر-حمن الأنصاربة والقامم بن خمد بن أبى 0 . وأخرج أبو نمم فى 
تاريخ أصيهان عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى أهل الآفاق : « انظروا إلى 
حديث رسول الله (ص ) فاجعوه »9 , 

وأنو بكر بن تمد هذا كان أنصاريا مدنيا » ولى القضاء على المدينة لسلمان 
ابن عبد الملك ولعمر بن عبد.المزيز» وتوقى سنة ١١١‏ » وكانت ولابة عمر بن 
عبد العزيز من سنة .هه إلى سئة ٠١١‏ ؛ فملى هذه الرواءة يكون قد أمر أبو بكر 
ابن محد بجع حول سنة ٠٠١‏ . ولكنهل نقذ هذا الأمر ؟ كل ماغلده أنه لم تصل 
إلينا هذه الجموعة ؛ ولم بشر إليها -- فيا نعم جامعو الحديث بعد » ومن أجل 

(ه) انظر ل أولا- ما كتب عنه فى فجر الإسلام من 744 -ءلا؟ . 


)١(‏ هذا النص ف الموطأ رواية محمد بن الحدن لا فى الموطأ الذى بين أيدينا من رواية 
حيى بن يحيى الليى . (؟) فجر الإسلام ص 866 . 


ل/اه 4 سس 


هذا شك بعض الباحثين من اللمستشرقين فى هذا المبرء إذ لو جمع شىء من هذا 
القبيل لكان من أم المراجع لجامعى الحديث ؛ ولكن لاداعى إلى هذا الشك » 
فالخير يروى لنا أن عمر أمر » ولم يرو لنا أن الجم تم » فلعل موت عبر سر يما 
عدل بأبى بكر عن أن ينفذ ما أمى به . 

فلما جاء العصر العبامى » وانتصف القرن الثانى » بدأ التأليف فى الحديث » 
كا بدأ فى العلوم الأخرى ؛ ووجدت هذه البزْعة إلى تدوين الحديث فى أمصار 
مختلفة وفى عصور متقار بة » ففى مكة جمم الحديث ابن جْريج التوفى حو سنة ١6١‏ 
( الروى الأصل ) » وم يوثقه البخارى وقال : « إنه لا باع فى حديثه » » وفى 
للدينة تمد بن إسحق ( 18١‏ ) » ومالك بن أنس ( 7 ) » وبالبصرة الر بيع ابن 
صَبِيح ( 160 ) » وسعيد بن أبى عروة (16) » وحماد بن سَلمة (17 ) ؛ 
وبالكوفة سفيان الثورى ( 151 ) » و بالشام الأوزاعى ( 155 ) » وبالين سَثمر 
( 168 ) » ويخراسان ابن المبارك ( 11 ) » و يمصر الليث بن سمد ( ١/8‏ ) . 

فترى من هذا أت الع بدأ فى أوائل النصف الثاتى من القرن الثااى 
س غالبا وأن الفكرة فشت فى الأمصار الختلفة » ومن الصعب تحديد أى 
مصر كان له السبق 6 إلا إذا اعتيرنا أن ابن جرح فى مكة كان أسبق هؤلاء 
العلماء موب » ققد مات سنة ١٠6١‏ » فيكون أسبقهم تأليقاً » ور بما قلد فى ذلك » 
وعمت الفسكرة الأمصار من طريق الحج ؛ فالعلهاء الذين رحاوا إلى مكة أخذوا 
فكرة جمع الحديث منها أثناء حجهم ونشر وهافى بلاده » وجمعوا ما فى مصرمم 
من المديث » كا جمم ابن جرييح أحاديث مصره . 

ول يصل إلينا مر هذه الجموعات إلا موطأ مالك » ووصف” لبعض 
الجموعات الأخرى ؛ ويدل لوطأ وهذا الوصف على أن جمع الأحاديث كان 
الغرض” الأول منه خدمة التشريع بتسهيل استنباط الأحكام منها » فا موطأ مرتب 


كت 


ترتيباً نقهًا » وقد ذ كروا أن الكتب الأخرى كالموطأ قد معت أينا أقوال 
الصحابة وفتاوى التابعين . 

فيظهر لى أن كثيراً من هؤلاء الجامعين لالحديث كان عملهم ردًا على حركة 
فتهاء العراق القياسيين » وأن أمثال مالك بن أنس والأوزاعى وسفيان الثورى » 
والليث بن سعد كانوا فقهاء من مدرسة الحديث » يؤثرون الديث » ولو كانخبر 
آحاد على القياس » لجمعوا المديث ليكون مصدراً منظا لاستنباط الأحكام منه 
كاسيأتى س ومن أجل هذا نرجى” وصف موطأ مالك إلى حين الأحكام 
فى الفقه » فهو به أليق ؛ وكل ما نريد أن نقوله هنا أن أحاديث الموطأ لبس كلها 
مسندة » أعنى أنها ليس كلها متصلة السند » برو مها مالك عن فلان عن فلان 
إلى النى صلى الله عليه وسلم » بل يعضها مرسل ( أى سقط من سنده الصحابى » 
فرواه التاببى عن رسول الله » من غير ذ كر للصحابى الذى روى عنه التاببى ) » 
و بعضها منقطع ( وهو الذى سقط من سنده راو أو أ كثر) » لذلك لم ترو الكتب 
الصحيحة التى ألَفت ب كالبخارى ومسامكل أحاديث الموطأ » إذلم يصح عندهم 
بعضها . وقال ابن حزم : « إن فيه أحاديث ضعيفة ودَّاها الجهور » - وقد ألف 
ابن عبد البر كتاباً فى وصل الأحاديث المرسلة والمنقطعة والبلاغات » ( وهى التى 
قال فبها بلغنى أو عن الثقة ) » إلا أحاديث أربعة لم تعرف مسندة . 

6د 6 

وحدثت خطوة أخرى فى تدوين الحديث على رأس اماثتين . قال ابن حجر 
فى شرحه على البخارى بعد أن شرح حالة التأليف الأولى » وهى مراعاة الأبواب 
ومزج حديث رسول الله يأقوال الصحابة وفتاوى التابعين : « إلى أن رأى بعض 
الأمة منهم أن يفرد حديث النى ( ص ) خاصة ‏ وذلك على رأس المائتين ‏ 
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سس به ه ؤ سنب 


أل اعئّ زيل مصر مسنداً ؛ ثم اقتنى الأنمة بعد ذلك أثرم » فقلَ إمام من 
الحفاظ إلا وصنف حديثه على السانيد » . وطريقة تأليف السانيد تخالف طريقة 
التأليف على الأبواب » فالثانية هى التى شرحناها قبل »كأن يقول كتاب الطهارة 
ْم يذكر الأحاديث الواردة فيها ؟ وأما السائيد فطريقتها أن برتب الأحاديث على 
حسب الرواة من الصحابة » فيجمع الأحاديث التى رواها حمر بن المطاب عن 
النبى (ص) مهما اختلفت موضوعاتها من صلاة أو رّكاة أو ميراث ؛ فأساس 
التقسيم فى الطريقة السابقة وحدة اللوضوع ؛ وأساس النسم فى هذه الطريقة 
وحدة الصحابى الراوى - وقد جرى أحمد بن حنبل بعد على هذه الطريقة » 
ولذلك سمى كتاءه الجامع للحديث « مسند أحمد » . 

وهذه خطوة جديدة من مزاياها نوع من استقلال الحديث عن الفقه » 
فقد أنردت أحاديث رسول الله ( ص ) بالذ كر » وجردت الكتب من أقوال 


الصحابة وفتاوى التابعين ؛ وروئى فمها الحديث بقطع النظر عن موضوعه وما ش 


يستنبط منه من أححكام » إلا آنا لهست هن الصحيح وغيره ؛ فهم مجمعون فى 
مسند كل الى ها روى من حديثه صحيحا كان أو سقبا» ولذلك كانت كتب 
السانيد ليست كتب الدرجة الأول فى الحديث ٠‏ .. 
حتى إذا كان القرن الثالث نشطت حركة المع والنقد » وتمييز المحيح من 

الضعيف » وتشرييم الرجال والحمكم لم أو عليهم » » فكان ذلك خيرالعصور» وفيه 
لنت هم كتب الحديث ؛ وكانت الكتب المؤلفة بعله مستمظة منه ومبنية عليه . 
وشأن الحديث فى ذلك شأن كثير غيره من العلوم كالفقه والنحو واللغة وغيرها . 

فنيه ألف البخارى المتو سئة +55 الجامع الصحيح » وألف مل التوق 
سنة 71 تحخيحه » وفيه ألفنت سنن ابن مجه" المتوفى سنة “/ا؟ » وسان أن داود 
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اءوس 


لمفوسنة هم وجامع الى التو سنة .05074 وسان النسَاثىالقوى سنة ©٠8‏ ؟ 
وهى التى نسمى - عادة س الكتب الستة » والتى عَدّت أصح كتب الحديث . 
ويلحق بها مسند أحمد امتوفى سنة ١4؟‏ » والحدّثون يضعون صعيح البخارى 
ومسل فى الدرجة الأولى من الصحة ؛ ثم ما بعدها ؛ ونحن نذك ركلة عن صعيحى 
البخارى ومسل ومسند أسمد لأنها أ كثر اتصالاً بعصرنا الذى تؤرخه . 
القارى هو تمد بن إبماعيل بن إبراهيم بن المخيرة بن باوب » كانت 
أجداده فرسا على دين الجوس » وأول من أسل من أجداده الغيرة » أسل على يد 
الهان اممو" والى مخارى » فكان ولاه له » وتنقل الولاء فى أولاده » فاذلك يقال 
ل البخارى إل عد بن نافيل انوع الله كدر فيومن مار > اذ عا 
مس قفي ركان أو عت أنعناه هات وهو متيو وتركل بالا عايلاه فنعا 
فى حجر أمه » وأسمر إلى الْكُتَابٍ » فلما بلغ عشر سنين بدأ فى حفظ الحديث » 
فاما باغ ست عشرة سنة حفظ كتب اين المبارك ووكيع »وها محدثان مشبوران . 
وقد خطا فى جم الحديث خطوة جديدة » فق دكان كثير من الحدّثين الأولين 
يقتصرون فى حديثهم على ما يجمعون من أحاديث مصرم » فالك بن أنس مجمع 
أحاديث المجاز وخاصة أهل المدينة » وابن جرريح أحاديث المجاز بين وخاصة 
أهل مك ؛ ثم وجد من الْحدّثين الأولين من رحل إلىغير مره » ولسكرع الببخارى 
وسّع هذه الدائرة وسن سنة لمن بعده من الْحدّثين فى الإمعان فى الرحلة لطلبالعل» 
وبعبارة أخرى لطلب الحديث ؛ فبعد أن سمم حديث بلده ذهب إلى يلخ وممعم 
محدثيها » ورحل إلى ميو ونيسابور والرى و بغداد والبصرة والكوفة ومكة والمدينة 
ومصر ودمشق وقيساربة وعسقلان وحمص - فهو بهذا وضع له خطة أن يجمعم 
ما تفرق من الحديث فى الأمصار ؛ وأقام فى هذه الرحلات نحو ستة عشر عاماً ؛ لق 
فمها عناء شديداً لا يتحمله إلا الصاءرون » وأخيراً عاد إلى موطنه » ومات سنة ه> 
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ع 111 سه 


كا أنه خطا بالحديث خطوة أخرى فى جِدّه فى الْأِيزْ بين الحديث الصحيح 
وغيره » وقد كانت الكتب قبله لا يمنى فيها بهذا الموضوع عنايته » فكان 
الْحدّث مجمع ما وصل إليه تاركا البحث عن رواته ومقدار الثقة به إلى القارئين 
أو السامعين » حي الموطأ نقده كثير من الْحدثين من هذه الناحية . 

وهذا العمل - أعنى تعرتف ميم الحديث من ضعيفه كن محتاج البدء 
فيه إلى عناء لا يقدر » فهو بمحتاج إلى معرفة واسعة بتار ييخ رجال الحديث » وتاريتخ 
حيائهم ووفاتهم ليعرف هل التق الراوى يمن روى عنه أن لآ ؛ ومحتاج إلى معرقة 
دقيقة برجال الحديث من زمن البخارى إلى زمن الصحابى ما مقدار صدتهم » 
والثقة بهم » وحفظهم ؛ ومن مهم صادق أمين ؛ ومن منهم مستور الخال » ومن 
منهم كاذب » ومن منهم صادق ولكنه مغفل كا يقولون « تقبل دعوته ولا تقبل 
روايته 4 » كا يحتاج إلى مقارنة الأحاديث التى ترويها الأمصار الختلفة » وما يننها 
من فروق وموافقات » وما فيها من علل » كا يحتاج إلى معرفة مذاهب الرجال من 
خارحى ومعتزلى وصرحجى” وشيعى وغير ذلك » ليتبين منها مقدار ما قد محمله مذهبه 
على القول محديث غير صمينح أو تأويل له غير راجعم - إلى غير ذلك » وهى عهمة 
كا ترى ‏ فى غابة العسر والشقة » لأن كثيراً منها يتصل بالنيات والضماكر » 
وخفايا السرائر » فك من باطن لا يتفق والظاهر » وك من أعمال وأقوال ظاهرها 
طيب جميل » و باطنها سبى' قبيح » و من متصئم تقوى وصلاحاً » وقد امخذ 
ذلاك سلاحا » وم من مضمر عقيدة يتظاهر بخيرها خوقاً من العامة أو ذوى الجاه 
والسلطان » أو ليخدع بظاهره الناس فيتمكن مما رسم من خطة سوء » وهكذا , 

وقد رزق البخارى خصلتين بارزتين مكنتاه من أن يقرب من غرضه : 

١(‏ ) حافظة قوية لافطة » وخاصة فيا يتعلق بالحديث . وقد بالغ الرواة فى 
كثرة ماكان يحفظه عن ظهر قابه من أحاديث بسندها » فروى عنه أنه كان فى 
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صياه محفظ سبعين ألف حديث وأ كثرء ولا يجىء حديث عن الصحابة والتابعين 
إلا ويعرف مولد أ كثرم ووفاتهم ومسا كنهي”" » وأوصلها بعضهم إلى مائتى أ لف 
على قدرته فى الحفظ . وكان يستعين على حفظه بالتقييد وكثرة الفكر » فقد رووا 
عنه أنهمكان يقول : « ما تركت حديثًا فى البصرة إلا كتبته » روؤى عنه وَدَاقَة 
أنه قال : عددت ما أدخلت فى تصانيق من الحديث فإذا نحو ماثتى ألف حديث . 
وذ كرت عنه أنهمكان يقوم ف الليل مسار اعد القداحة فيورى نار ولسرج 6 
ثم مرج أحاديث فيعل عليها م يضع رأسه ٠‏ 

(؟ ) مهبارته فى تعريف الرجال ونقدهم . وف ذلا وضع كتابه القار ييخ لعي 
الرجال » ورووا عنه أنه قال : دقل اسم فى النارريخ إلا وله عددى قصة » ؛ وروى 
أمامه حديث فيه اسم راو وهو عطاء الَكَيخَآرَانيَ » فسئل عن كيخارّان » فقال 
البخارى قرية بالعن كان معاوية بن ألى سفيان بعث هذا الرجل من أصحاب 
النبى ( ص ) إلى لبن فسمع منه عطاء (هذا) 000 ٠‏ وهو مع معرفثه 
الدقيقة بالرجال مؤدب التعبير جد » فهو يقول فى الرجل الذى لا يرتضيه والذى 
يعرف كذبه « فيه نظر » » أو يقول « سكتوا عنه © » وقل” أن يقول كذاب 
أو وضاع وما يقول كذيه فلان ورماه فلان ؛ يعئى بالكذب 6 وأصر مح ما قال 
فى رجحل : « هو مشكر الحديث » إلا فى النادر . 

كتابه « الجامع لكي » - أراد البخارى فى كتابه أن يقتصر على جع 
الأحاديث الصعدييحة 0 والحديث الصحيح ف اصطلاح الحدثين هو الحديث 
المسّند الذى يتصل إسناده - من الراوى إلى النى صلى الله عليه وس و كرون 
لال من روائة عدلاً ضابطً - وقد أنفق البخارى فى جمم كتابه هذا ستة عشر 


() انظر طبقات الشافعية م/ه والخطيب البغدادي ؟/ر4 ١‏ (9) الحطيباليندادى ١/٠‏ , 


دسم 


عاماً وسماه « الجامع الصحييحالمسند من حديث رسول الله صل اله صلى اللمعليه وسله 
وقد جمع فيه على ما ذ كره ابن حجر /اؤم7 حديثاً ؛ وهذا المدد تدخل فيه 
الأحاديث المسكررة ولا تدخل فيه امعلقات وللتابعات والموقوفات والمقطوعات7©, 
فإذا أضيفت إليه المعلقات والمتايمات بلغت 085 حدياً غير الموقوف 
والمقطوع ؛ وإذا حذف المكرر واقتصرعلى عد الأحاديث الموصولة السئد غير 
المكررة كانت 7/55؟ حديثا . 
وقد ذ كر اخدّثون أن البخارى اشقرط فى ججعه للأحاديث التى يصححها 
شروط تننين عاوة :طشروط البسشارف :1 كا اشترط « مسل » شروطا تخالف. 
بعض الثىء شروط البخارى ء ويسمونها «شروط مس » ؛ فكلاما اشترط 
فى الحديث أن يكون إسناده متصلاً » وأن يكون كل راو من رواته مسلا صادقا 
ان ولا مختلط » متصقاً بصفات العدالة » ضابطً محلا » سلم الذهن ع 
أنليل الوهم » ساي الاعتقاد ؛ وكان البخارى برى أن الْحدّث إذا كان 3 أساطين 
الحدثين وهم المسكثرون من جمع الحديث وروايته كالزهرى ونافم » فإن أصحابه 
الذين بروون عنه درجات تختلف فى مقدار الصلة به وفى المفظ والإتقان ؟ فالدرجة 
الأولى من كان بزامله فى السفر ويلازمه فى الحضر؛ والدرجة الثانية من لم يلازمه 
إلا مدة قصيرة » وكلا النوعين عرف بالتثيت . ويل ذلك درحات » «البخارى 
)١( 3‏ العلقات الأحاديث الى ل يذكرقها اللنند من أوله كان يقول الببغازى عن ابن عمر 
عن النبى ( ص ) أنه قال الخ » والموقوقات الأحاديث الى ينتبى سندها إلى الصحابة فلم يذكر 
فها قول ولا فعل للنبى (ص) بل للصحان » والمقطوعات ما انتببى السند فيا إلى من دون الصحابة 
>".ابعى ٠‏ والمتابعات هى أن يروى الحديث من طرق أخرى + فثلا إذا كان الحديث قد رواه 
حماد عن أيوب عن ابن سيرين ن أيه هريرة عن النبى » فإذا أدع هذا الحديث براو آخر 
كأن يرويه راو آآخر عن أيوب غير ماد » أو عن اين سيرين غير أيوب ٠‏ أو عن أب هريرة 


غير ابن سيرين » أو عن النبى (ص) غير أن هريرة » يسمى كل هذا متابعة ‏ ويتساهل المحدثون 
فى المتابعات فيجيز ون فها رواية بعض الضسعقاء لت المتابعة ليست إلا تدعيما الحديث وتقوية له . 


خضي الإدام 6 ) 
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ل غ١1‏ - 


يشترط فى الرواة أن يكونوا من الدرجة الأولى عادة » وقد بروى عن رجال الدرجة 
الثانية » ولكنه فى الغالب بروبه تعايقاً على حديث » ويسمى ذلك أيضاً شرطاً 
من شروط البخارى ؛ و« مسلم © يقبل رجال الدرجة الثانية كا يقبل الأولى » 
ولا يقتصر فى الدرحة الثانية على التعليق . وأما غير المكثرين ذا ككق فيهم 
عند البخارى ومسلم بشرط الثقة والعدالة وقلة الخطأ -1”"©. 

ولكنا رأينا عند عد أحاديث البخار ى أنه ل يقتصر على الأحاديث الصحيتحة 
مهذا المعنى » بل ذكر أحاديث موقوفة ومقطوعة » وقد قالوا إنه إتما ذكرها 
للاستئناس لا لنسكون أساساً للباب . ثم إن البخارىكان ‏ مم قدرته الفائقة 
فى الحديث - فتمباً » و بعده السبى شافعيا فى كتابه طبقات الشافعية » ولسكن 
هذا مل شك ؛ بل الغلاهس أنه كان محتهداً مستقلاً وله استنباطات تفرد مها » 
وارالاتواق أحنانا مده نَأ صتينة :وأحيانا مذهك الكانى وأهيا] عالنهيا + 
وأحيانا تختار مذهب ابن عباس » وأحياناً مذهب مجاهد وعطاء الل ؛ فقد اختار 
أن الجنب لا بأس بقراءته القرآن » وأنه إذا خاف المرض من الماء البارد تيمم » 
ورأى جواز الصلاة بالنعال » ورأى أن بحم فى الببوع إلىعرف الناس» وراى 
جواز تعليم أهل الكتاب القرآن الل . فظاهر أن هذا كله أنه لم يتقيد بمذهب . 

هذه الناحية الفقهية كان لا أثر كبير فى كتنا به « الجامع الصحيح » ؛ فقد رانيه 
ري فتهيا كا فل مالك فى لوطأ » فبعد أن د « بيدء الوح »6 وثناهة يكثاب 
الإيمان والملوم ذ كر كتاب الطبارة » ثم ثم كتاب الصلاة » ثم 7" 
واخقلفت النسخ فى الصوم والليج : أيهما قبل الآخر ؟ ثم كتابالبيوع الم » حقّ, 
إذا انتهى من المعاملات ذكر المرافعات» فقال كتاب الشهادات وكتاب الصلبح » 
ثم كتاب الوصية والوقف » ثم أعقب ذلك بكتاب الجهاد» وطفر بعد ذلك إلى 


0 الل انر الأول مو هية ضر الباق 
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أبواب غير فقهية » فذكر الكلام فى بدء الاق » والجنة والثار» ونناجم الأنبياء 
ثم مناقب قريش » وفضائل الصحابة والمهاجرين والأنصار » م ذكر السيرة 
النبوبة والغازى وما إلبهاء ثم كتاب التفسيرء ثم عاد إلى الفقه مر تكاح 
وطلاق » ثم كتاب الأطعمة والأشر بة» ثم خرج من ذلك إلى كتاب الطب » 
ثم كتاب الأدب والبر والصلة والاستئذان » ثم كتاب النذور والكفارة » ثم 
الحدود وال كراه » ثم كتاب تعبير الرؤيا » ثم كتاب القن » وكتاب الأحكام 
وذكر فيه الأسراء والقضاة » ثم ذكر أشياء يتك يتكلم فيها عادة فى أصول الفته » 
كأخبار الأحاد وأحتكام الاجتتهاد » والاستنباط من الكتاب والسئة » وحتم 
ذلك كله يكتاب التوحيد . 


وقد م كل كتاب من ع هذه السكتب إلى أبواب ؛ وعدة السكتب 8.7 “ك2 أي » 


فمها 6٠‏ 0 ه وهذا الترتيب كا ” رى فيه شىء من اله رانة ؛ وقد أتعب الشارحون ش 


أنشسهم فى تعرف الأساس النطق الذى بنى عليه هذا الترتيب - بل فيه ماهو 
أصعب من ذلك » فبعض الأبواب فيه أحاديث كثيرة ‏ و بعضهها فيه حذيث واحد 
و بعضهها فيه آنة من كتاب الله » و بمنمها عنوان لا شىء نحته من كتاب أو حديث 

و بعض الأبواب يصعب على الناظر فهم الرابطة بين المنوان وماد "فيه وقد 
اختلفوا فى تعليل هذا ؛ أوضحها أنه ل 1 لد 
لأنه لم يصح عنده حديث فى هذا الباب » وقد ترك الباب مفتوحاً حتى يتحرى 
و بصم عنئذه حديث » وأن الؤلف - وهو البخارى - لم يكن قد وضع رج 
فى صيفته النهائية ؟ فبعض الناسخين ضم بإبالم يذكر فيه حديثا » إلى حديث 
ل يذكر لباب . قال المافظ أبو إسطق إبراهي بن أحمد المستملى : « اننسخت كناب 
الببخارى من أصله الذى كان عند صاحبه ( أى صاحب البخارى ) مد بن بوسف 


الغر برى 2( فرأيت فيه أشياء م تتم وأخياه يضة 4 منهأ تراج لم ينبت بعدهأ 
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ين + ونننا أحاديث ل يترجم امنا سس لك إن عش 1030 ونال 
الباجى : « وما بدل على صعة هذا القول أن الروايات مختلفة بالتقديى والتأخير » 
مع أنهم انتسخوا من أصل واحد » وإنا ذلك محسب ما قذر كل واحد منهم 
فها كان فى طرة أو رقمة مضافة أنه من موضع ما قأضافه إليه » ويبين ذلك 
أنك نيحد ترمتين وأ كثر من ذلك متصلة ليس فبها ادي 70 

وأا ما كان فقد عد كتاب البخارى بحق أصح كتب الحديث » ولم ينازع 
أحد فى أفضليته وعده أصح كنب المديث » إلا ماكان من قوم من تفضيل 
يح م مسل عليه كا ساق بيأنه . 

ولسكن ليس معنى هذا خلوّه من مواضع نقد » فالفاظ والنقدة من كبار 
الحدثين تناولوه بالنقد فى صراحة وحرءة من وجوه متعددة أهها : 

)١(‏ نرتيب الكتاب والملاقة بين الترجمة وما نحنها » وقد سبق ذ كر ذلك 

؟ ) أنه يقطع الاديث فيذ كر بعض الحديث فى باب و بعضه الأخر فى 

باب آخر وهكذا » وقد تختلف الرواة فى الأجزاء الختافة » وقد يذ كر بعضها 
متصل السند و بعضها منقطعه ؛ ويظهر أن الذى دعاه إلى تقطيع الحديث نظرته 
الفقهية » فإذا كان جزء من الحديث س مثلا - يتعلق بالصلاة ذ كره فى كتتاب 
الصلاة وإذا كان حزؤه الآخر يتعلق بالبيع ذكره فى البيع » وقد مختلف رواة 
الحديث فيذ كر فى كل باب روابة من روايانه » وأحياناً يكت بما ذ كر من الإسناد 
قبل فيرو.ه غير مسند وهكذا » وقد أخذ عليه فى هذا الباب بعض مآخذ 
لم يستطع المنتصرون له أن يجيبوا عنها . 

(" ) انتقده حفاظ الحديث فى بعض أحاديث بلغث 1١٠١‏ منها +8 حديئاً 


لج انظر هذه التقول وغير ها فى هدى السارى لابن حجر جزء اا اص 26 


((9) المصدر نفسه , 
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اتفق قيها هوومسل » و.م/ اتفرد به البخارى ؛ ووجه الاتقادأن فيهاعللاً "كا يعبر 
.عن ذلك الحدثون » مثال ذلك أن البخارى ومساناً روي حديثا عن مالك عن ل هرى 
عن أنس قال : كنا نصلى العصرء ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء فوأتيهم والشمس 
م رتقعة 6 وقد انتقد المحدثون .الكا فى ذلك لأن الروايات الصحيحة كلها : دنم 
يذهب الذاهب منا إلى المَوَاإى 4 لا إلى قباء» وفرق بين قباء والعوالى”'"؛ وهكذا 
وقد أجيب عن بعض هذه الأحاديث إجابات مقبولة » و بعضها إجاباتغير معقولة . 
( 4 ) أن بعض الرجال الذين:روى لم غير ثقات » وقد ضعف الحفاظ من 
رجال البخارى نو المَانين » وفى الواقم هذه مششكلة الشاكل » فالوقوف علي 
أسرار الرجال محال » نهم إن من زل زلة واضحة مهل الحسكم عليه ء ولسكن ماذا 
يصنم بمستور الحال ؟ ثم إن ن أحتكام الناس على الرجال نختاف كل الاختلاف » 
قبعض يوق رجلا وآنخر يكذبه ؛ والبواعث النفسية على ذلك لاحصرله؛ ثم كان 
الحدّثون أنفسهم مخقافون فى قواعد التجر يح والتعديل » فبعضهم برفض حديث 
الدع مطلقا كا مارج وامعتزلى » و بعضهم يقبل روايقه فى الأحاديث التىلاتتصل 
ببدعته » و بعضهم يقول إن كان داعيا لها لا تقبل روايته و إن كان غير داع 
قبا ؛ و بعض الحدّثين يتشدد فلا بروى حديث من اتصلوا بالولاة » ودخاوا فى أعر 
الدنيا مهما كان صدقهم وضبطهم » و بعضهم لا يرى فى ذلك بأسا متى كان عدلاً 
ضائعاء مكعم يزمّت فيأخذ على الحدث مراحة مراحها »كالذى روى أن بعض 
ان البصرة كانوا يضمون صرر نقود فى الطريق و مختفون ؛فإذا احنى امار لأخذها 
صاحوا به فتركها خجلا وضحكوا منه » فأفتى بمض الْحدّثين أن بملاً صرة من زجاج 
مكسر ع فإذا صاحوا به وضع ضرة الزجاج وأخذ صرة الدرام عقاا لم وتأديياً » 
فحه بعض الحدثين من أجل ذلك ) وعذله بعضهم إذ ذل ير به بأساء ؛ إلى غير 


(1) قباء موضع قرب المدينة » والعوالى قرى بظاهر المدينة . 


سا1 ؤ ب 


ذلك من أسباب يطول شرحها ؛ ومن أجل هذا اختلفوا اختلافا كبيراً فى الحم 
على الأشخاص » وتبع ذلك اختلافهم فى صحة روايته والأخذ عنه » ولعل من 
أوضح الُثل فى ذلك عَِكْرمة مولى ابن عباس » وقد ملا الدنيا حديثاً وتفسيراً » 
ققد رماه بعضهم بالتكذب ء وبأنه برى رأى اللوارج ؛ و بأنه كان يقبل جوائز 
الأدراءء وووو اعم كذيه فعا كتير فرووا أن عسوو يت لنب :قال اولام 
« بأد » : دلا تكذب على ٠5‏ كذب عكرمة على ابن عباس » »وأ كذيه سعيد 
اءن المسيب فى أحاديث كثيرة » وقال القاسم : « إن عكرمة كذاب محدث غدوة 
محديث مخالفه عشية » » وقال ابن سعد : « كان عكرمة حرا من البتحور وتكم 
الناس فيه » وليس تج تحديثه » ؛ هذا على حين أن آخرين بوثقونه و يعدّلونه » 
فابن جربر الطبرى يثق ب هكل الثقة وعلاً تفسيره وتار مه بأقواله والروابة عنه » 
وقد وثقه أمد بن حنبل وإسحق بن راهويه ونح بن مَعِين وغيرهم من كبار 
الحدثين . من أجل هذا كله وقف جامعو الصحيح منه مواقف مختلفة » فالبخارى 
رجح عنذه صدقه » فهو بروى له فى صحيحه كثيراً » ومسل "رجح عنده كذبه » 
فل بدو له إلا حديثا واحدا فى الحج » ولم يعتمد فيه عليه وحده » وإِنما ذكره 
تقوبة لهديث سعيد بن <بير فى الموضوع نفسه . 

من هذا ثرى صعوبة المكم على مستورى اتفال » و يسلا جامع كتاب 
حديث من ذلاك الاختتلاف الئاس فى الحكم على الرجال . 

وعل ىكل حال فهما نقد البخارى » ومبما كان عرضة لاخطأ أحيانا » فقد 
تحركى فى جمعه ما أمكنه التحرى » و بذل فى ذلك أقصى المهد » والقارى” يشعر 
بدقته المتناعية » فهو ينص على اللحلاف فى رواءة الحمديث » ولوكان خلافا قليلا » 
وكثيراً ما يتبع الحديث بتعليقاته الدقيقة مبتدًا بقوله  :‏ قال أبو عبد الله » » وقد 
يكون تعليقه استنباطا من الحديث أوشرحا لغريب أو توذلك » فإذا أضيف إلى 
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ذلك أنه أول من فتح للئاس هذا الباب من شدة الندقيق فالروابة والاقتصار على 
الصحيح فى نظره » وهذا المنحى ف التأليف » عرفنا فضله على الحديث والحدثين . 
١‏ 5 َم 

مام مسلم بن الحجاج عرلى الأصل من قشير ومسكن أهله نيسانور ) 
. بدأ كذلاك فى طلب الحديث » ورحل فى طلبه من نيسانور إلى العراق والحجاز 
والشام ومصمر 6 وذهب إلى بغداد صراراً يعدت مهأ 6 وقد استفاد كثيراً من 
اليتخارى حويا استوطن البتخارى سابور» وأخذ عنهة وتع)ْ منه وتأثر به 6 وقد 
مات بنسابور سئة 55١‏ » وقد ألف كتباً كثيرة أهها كفيدة . 

: مام - ويقرن دايا بصحيح البخارى ارفعة درجتهما والوثوق 
مهما » وقد ذكر فى أول كتاءه هذا « أنه يقسم الحديث ثلاثة أقسام » الأول : 
ما رواه الحفاظ المتقنون » والثانى : ما رواه المستورون المتوسطون فى المنظ 
والإثقان » والثالث : ما رواه الضعفاء والمتروكون ؛ وأنه إذا فرغ من القسم الأول 
أتبعه الثانى » وأما الثالث فلا يُمرج عليه » . ' 

والناس مختلفون فى تقديم صميح البخارى أو مس( » واجتمور على تقديم 
البخارى لأسباب أهها : 

(1) أن الذين عدوا ضمفاء من الرجال الذين روى لمم مسم أ كثر ممن 
عدوا ضعفاء من رجال البغارى »فد فك فى ثمانين رجلاً من انفرد بالتخرييج 
لم البخارى » وتسكم فى ماثة وستين رجلا ممن انفرد بالتتخرريج لم مد . 

(؟ ) وأن البخارى لا يكثر من الرواة عن هؤلاء الضعفاء » وإبما يذ كر 
لم الحديث والحديثين إلا نادراً » وأما مس فيكثر من الروابة لهم . 

( م ) اشتراط الببخارى الدرجة الأولى ف الحدثين المكثر ين » وقد نقدم ذلك 


كه ١‏ لت 


( 4 ) أن مسا يجءللامنمنة حكم الاتصال إذا تعاصر المعنون والمعنّن عنه”"ى 
والبخارى لا يحمل ذلك فى - الحديث المتصل السند إلا إذا ثبت “نار نيا 
اجتماعهما ولوسية ؛ وه كلها شروط ارجح البخارى و إن كان لم يلتزمها داما . 
على أن لصيحيح مسلم مزايا فضْله من أجلها بعض العلماء كأبى عل" النساهورى » 
و بعض علماء الغرب » أهها : 

(1) ماذكره ابن ححر من أن مسلا « أل ف كتابه فى بإده » حضور 
أصوله > فى حياة كثير من مشاه ؟ فكان يتحرز فى الألفاظ » ويشدرى فى 
السياق » ولا يتصدّى لما تصدى له البخارى من استنباط الأحكام لحرت 
عليها » ولزم من ذلك تقطيمه ( أى البخارى ) للحديث فى أنوابه » بل جمع مس 
الطر قكلها فى مكان واحد ؛ واقتصر على الأحاديث دو ن الوقوفات فلم _يعرج 
عليها إلا فى بعض المواضم على سبيل الندرة تيم لا مقصوداً » . 

ومثل ذلك ماروى عن ابن حزم من أنه كان يفضّل مسلا « لأنه ليس فيه 
بعد خطبته إلا الحديث السرد» ففى الواقع من ناحية الحدديث البحتة يح مسلم 
أفضل » لأنه لايقطع الحديث كا يفعل البخارى » بل يسوق احديث تاما بأسانيده 
الختلفة فموضم واحد ؛ أما البخارى قيروى 0 من الحديث سند » وقد “روى 
جزءاً آخر بسند آخو فى مكان آخر » فيصعب على الْحدّث معرفة الحديث كاملا 
بأسانيده التلفة ؟ والذى-مل البخارى على هذا غلبة النظرة النقهية على البخارى » 
وغلبة النظرة إلى الحديث على مسلم ؟ قسكان غرض البخارى تجريد الأحاديث 
الصحيحة من غيرها واستنباط الفقه منها » واستنباط سيرة النبى ( ص ) والصحابة 
امنها» واستنباط التفسير ؛ وكان عرض مسلٍ تمجريد الأحاديث الصحرحة أيضا” 


(1) الحديث المنعن هوالثى ورد فيه عن قلان عن فلإن من قير ذكر حدثى أو سمعت 
ل » اوقد ناقش مسلم البخارى ق هذا 3 ونين وجه رأيه ق العمل مبذا الحديث 4 وأطنب 
. ق الرد عل عمالفيه _ 
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وتقريبها إلى الأذهان » وجمع طرق كل حديث فى موضم واحد » ليسول معرفة 
ما ببن مقون الحديث » وما بين أسانيده من فرق . 

( ؟) ويقول بعضهم إن مساما عل البخارى لأن « البخارى قد يقع له 
الغلط فى أهل الشام » وذلك أله أَخْذَ كتمهم فنظر فيها » فربما ذكر الواحد 
منهم بكنيته » و يذ كره فى موضع آخر باسمه » ويتوم أنهما اثنان» فأما مس فقلما 
يقع له الغاط”"؟ » , 

وأنّا ما كان فصحيح مس كذلك س دقيق فابة فى الدئة ؛ فهو يشير 
إلى الفروق الدقيقة فى الحديث ول وكان حرفا » ويبين فى كثير من الأحيان صفة 
الراوى ونسبه » كا يدل كتابه على أنه كان أيضاً فقمها ماهرا فى الفته » هذا مع 
إنحجاز العيارة وحسنها . 

وقد رووا أن عدد أحاديثه ه/1١/‏ حديثًا بالمكرر» ومن غير المسكرر تحوأربعة 
لاف » وقد مال إلى تترتيبه أيضا ترتيبا فقهيا وإن لم يهالغ فى ذلك مبالفة البخارى 

أصمر بن ململ وصسره لم أما ترجمته فسنذ كرها فى التشر يم » وأما مسنده 
فقد أَبنًا قبل أن كتب السانيد ترتب عادة حسب الصحابى الذى روى الحديث 


فيجمع فى موضع واح د كل الأحاابث الذى رواها ذلك الصحابى » متنبم بالأحاديث ئ' 


التى رواها صحابى آخر وهكذا » ومن هذا القبيل مسند أحمد » فيقول - مثلا ‏ 
مسند عمر بن الخطاب» و برو ىكل الأحاديث التى نقلت عنه ؛ فيقول:حدثدا فلان 
عن فلان عن فلان عن عمر » ويجمع كذلك كل الأحاديث التى رويت عن 
سعد بن أبى وقاص حتى يفرغ منها » وقد يجوز أن يكون حديث من مسند حمر 
فى الصلاة وحديث فى الحج وحديث فى الإيمان » فأساس التقسيم ليس الموضوع » 


(1) الخطيب البغدادى 1١1/18‏ . 


حب 0؟] يب 


ولسكن الصحابى الذى روىق عن النى 6 فهو يقيد دن نأححية أنه يعر"ف عدد 
ما بر'وّى عن كل صحابى ونوع ما ,برويه ؛ وقد ذكروا أن مسند أحمد يشتمل على 
آرسن أل سدق متنا موعثرة "لأف مكرزة: 


ولم تبلغ أحاديثه فى الصحة مبلغ الببخارى ومسلم » بل ذكر الحدثون أن فيه ٠‏ 


كثيراً من الأحاديث الضعيفة . 
وقد لاخظ بعض المستشرقين أن مسند أحمد تتحلى فيه الشجاعة وعدم املموف 
من العباسيين » يذكره أحاديث فى مناقب بنى أمية مما كان منتشرا بين الشاميين 
وكان على المسكس من ذلك البخارى ومسل »فإنهمام يذ كراها مداراة للعباسيين . 
كا أن مسند أحمد لم يتحرج من ذ كر أحاديث كثيرة فى مناقب على وشيعته . 
وهذا حكر قاس على البخارى ومسل . ثم إن كثيراً من الأحاديث فى مناقب 
بق أنية والقيعة رويك ف تفيل مد ولم نردفى البخارى » ولسكنا يحد فى البخارى 
ومسل بعض الأحاديث فهها بعض رد على هذا الرأى مثل « ما روى أن رسول الله 
(ص) قال لعلى : أما ترضى أن تكون منى عنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبى 
بعدى » رواه البخارى ومسلم ؟ وروى مسل حديث « لأعطين الراية غداً رجلا 
تحب اللّه ورسوله » و حبه الله ورسوله فتطاول الناس ا فقال ادعوا لى عليا »» ورورى 
مسل أيضا حديث أن علياقال : « والذى خلق الحبة وبرأ النسمة إنه لمهد النى 
:الأ إلى أله لا مبتى إلا مؤمن » ولا يبغضنى إلا منافق » ؛ ؤروى الببخارى 
ومسل عن البراء قال : ريت رسول الله (ص ) والمسن على عاتقه يقول : اللهم إنى 
أحبه فأحبه . أما الأحاديث فى البخارى ومسل فى بنى أمية فنادزة جداً » مثل 
م أخرجه مسلم عن أبن عباس قال : ما سأل أبو سفيان رسول الله (ص) شيئا إل 
قال نعم كا أنها قليلة جداً أيضاً ‏ والحق يقال - فى مناقب العباس وابته عبد الله 
ابن عباس وها جدًا العباسيين » فلعل الأحاديث فى مناقب الأمو بين ل تصرح عند 
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لبخارى ومسل فلم يخرنجاها ؛ و إذ كان أحمد لا يشترط فى أحاديثه شروطهما 
تسامح فى هذه الأحاديث فذ كر ها فى مسنده » فلم يكن الأس على ما يظهر أمص 
شحاعة وجبن » وصراحة وملق » بل أمر شروط للحديين نشترط أو لا تشترط ؛ 
نعم كان هناك ملق من بعض الْحدثين فوضعوا أحاديث فى مناقب العياس وأبثائه 
وفى مذمة الأمويين » ولتكن ذلك يلتمس عند غير البخارى ومسلم . 

ورسوقنا هذا إل أن لل ,هنا أن الأمو ون فلات تدوقنوا أووضيك 
لم أحاديث مخدم سياستهم من نواح متعددة » منها أحاديث فى زيادة مناقب 
عثمان » إذكان هو امخليفة الأموىمن الخافاء الراشدين » وهم به أ كثر اتصالاً» مثل 
حديث أن عثمان تصدق بثليائة بعير بأحلاسها وأفتاها فى جيش الششرة » فنزل 
رسول الله (ص) من على النبرء وهو يقول : « ما عل عمّان ما عمل بعد هذه 
ما على عثهان ما عمل بعد هذه » ؛ وروى الطبرى أن معاوية بن أنى سفيان لما 
ول الغيرة بن شمبة الكوفة فجمادى سنة 4١‏ دعاه لهمدالله وأثثى عليه تمقال .., 
أردت إيصاءك بأشياء كثيرة » فأنا تاركها اعنهاداً على بصرك يما برضينى » وإسعد 
سلطائى ويصلح به رعيتى » ولست تاركاً إيصاءك بمنصلة » لا تيد0© عن شت 
على" وذمه » والترحم على عممان والاستفعار له » والعيب على أصعاب َل والإقصاء 
لهم » ورك الاستماع منهم » و بإطراء شيعة عثمان والإدناء لم » والاستماع منهم ... 
فأقام المخيرة على السكوفة عاملاً لمعاوبة سبع سنين وأشهراً وهو من أحسن شىء 
سيرة » وأشد حبا للمافية » غير أنه لا يدع ذم عل والوقوع فيه والميب لَقاة 
عهان واللعن لم » والدعاء لمان بالرحمة والاستغفارله والتركية لأصمايه”". 

ومنها : استغلال الفتن من مقتل عهان » ووقعة الججل » وقئن اللحوارج » وفتنة 


١41/5 يتحمى د يتجنب . () تاريخ الطيرى‎ )1١( 
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ابن الز ببر» ووضع الأحاديث الكثيرة فى ذلك نخدم الأمويين . ومنها : تعظم 
الشام ومدحها لأنها مرك الأمويين » كديث قال رسول الله (ص) : طو بى للشام » 
فقات لم” ذاك يا رسول الله ؟ فقال : لأن لللائسكة علمهم السلام باسطة أجنحتها 
عليهم. وكالأحاديث السكثيرة فمدح بيت المقدس » والصخرة وما إليها ؛ ولامذفى 
الباعث على ذلك من تمظلي 3 الحلافة وتعظي من يسكنباء وكالأحاديث 
فى تفضيل أهل الشأم على غيره »كالحديث الذى أخرجه أبو داود أن ابن حَمَالد 
قال ارسول الله خر' لى » قال رسول الله : «عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضه » 
محتى إلمها خيرته من عباده » . ومثلهذا كثير يطول شرحه ؛ وقد اننشرت هذه 
الأحاديث فى الشام فى العهد الأموى لأنها صنعت فبها ثم انتشرت منها» فاما أتى 
العباسيون انكس الأمر » فاضطهد الأمو بون » واضطهدت الأحاديث القى "نرقم 
من شأنهم » بل وضعت الأحاديث فى ذمهم » والعلية لشأن العباسيين أنفسهم » 
فنرى فى كتاب الخلفاء لاسيوطى فصلا عنوانه : « الأحاديث النذرة مخلافة بنى 
أمية 6 و بعده فصل عنوانه : « الأحاديث امبشرة مخلافة بنى العباس » » والعذوان 
نفسه يدل على الوضع وتار يمه » وأنه عمل فى عهد العباسيين » وقد مبل* كلا 
الفصلين بالأحاديث الموضوعة : الأول لاحط من شأن الأمو بين »والثالى لإعلاء شأن 
العباسيين » وقد تقدم ذ 5 ر شىء من ذلك عند السكلام فى أثر المباسيين فى العل . 
كذلك اشتد الخلاف بين العباسيين والملويين » وأثيرت مسألة الخلافة » 
ومن 00 بها » وكثر الشعر فى ذلك العصر ,تقب به بعض الشعراء إلى العباسيين 
00 العلويين 

دا ةا يتقرب بها الشعراء إلى ا الخلفاء التوقيع على نغمة أنهم أحق 

ا من العاوبيين . فقد روى المُولى ؛ « أن أَبانَا عاتب البرامكة فى م الرشيد 
الأموال للشعراء وفقره » نع ديدم ؛ وموضعه منهم » فقال له الفضل : إن 
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سلكت مذهب ص وان أوصات شعرك (يعى وان س0 أن حقصة كي ا 


هو هحاء آل أنى طالب ) » قال : واللّه ما استحل ذلك » فقال له الفضل : كلنا 

يفعل ما لاحل » ولك بنا و بسائر الناس أسوة ء فقال أبان قصيدته امشبورة : 
شرت عق الم انفلا أ جما قد قلته الجر” والمربْ 
ع نوت الله أقرب رُلْقَة إليهأم ابن الم فى رثبة النْسَب 
وأننا أو به وبسيده ومن ذاله حق لقَاث عا وجب 
فإن كان عباس أحقٌ بتلكو وكان على" بعد ذاك على سيب 


ع 


فأبناء عباس مو نوه كا المثلابن الم فى الإرث فدححب 
إلى آخر الأبيات » فأنشدها للرشيد » فأعطاء عشر بن ألف درم » واتصل به 
بيعل ذلك +0 , 
وكان شأن الحديث ف ذلك شأن الأدب » فانخلافة أصبحت مالا لضعفاء 


الحدّثين من كل جانب » يضعون فيها ما يوافق مذهبهم » فالسنيتون يرون أن 
النبى ( ص ) ل يعود باكلافة لأحد » وأن النبوة وانخلافة لا تورثان »كا لا بورث 
مال الأنبياء لحديث : م نحن معاشر الأئبياء لا نورّث » ما تتركنا صدقة » . والشيعة 
لا يرون ذلاك » ويرون النص على على* وولده ؟ والسنهون يرون أن الأممة من 
قربش واللوارج يرون أنها فى كل المسلمين » بتار منهم أصلحهم ولوكان عبداً 
حبشيًا كأن رأسه زبيبة » وكل ناحية من هذه النواحى انتسب للا شعراء » 
وانتسب طا محدثون »وكا وضعث القصائد فى تأييد الذاهب الختافة » وضعت 
الأحاديث فى تأبيد المذاهب الٌتلفة أيضيا » ومن هؤلاء العباسيون » وكانوا أ كثر 
مالا وأعفم جاها والسلطة فى أيديهم'» فاملق للم أكثر ؛ والطمع فيهم أمجح » 
فسكان الوضع لم أوفر » مثل الحديث الذى رواه الترمذى عن ابن عباس قال : 


.١4 الأوراق ص‎ )١( 
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« قال رسول الله (ص) للعباس : إذا كان غداة الاثنين فأتنى أنت وولدك حتى 
أدعو لك دعوة ينفمك الله بها وولدّك» فندا وغدونا معاء وألبسّناكساء » ثم قال : 
للهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة و باطنة لا تغادر ذ نبا » الهم اخفظه فى ولده » 
وما رواه الطبرانى قال رسول الله : « الخلافة فى ولد عمى وصنو ألى حتق 
يساموها إلىالسييح »6 وهكذا . ومثل هذا الوضم”عند العلويين » والكتب مماوءة به. 
بل وضعت الأحاديث لإظهار رغبات الناس فيمن يعهد إليه 0 ؛ فى 
تيم بن ماد المروزى 7 اليتخارى ومسلم) فى كتابه «الفنن »200 عن ابن لهيعَة 
أن غليا فال مظان أيه ة جمد( ص ) بعد وفانه مالة سنة وسبع وستون سنة 
وح وثلاثون توما ؛ حت إسلط لله علمهم الوهن 6 . ا ك3 رسول الله ماه 
سنئة 1١‏ فشكو ن السنة التى توافق هذا التارريخ سنة 772 . 
وقد لاحظ بعض امسنشرقين أن هذه السنة هى التى أعطيت فهها السلطة 
القامة للبرامكة » فقّد ذ كر الطبرى فى حوادث سنة ١78‏ أنه « فى هذه السنة 
فوشن الرشيد أمو رهكاها إلى محى بن خالد البرمكى » ؛ فوضع الحديث مخدمة سياسة- 
معينة ؛ هى كراهية البرامكة . 
ذو زاغرة رواعيلة هق أسهاب الوضم » وهناك نوم أخرى كثيرة » فانقسام 
الذاصب الكلامية إلى معتزلة ومرحجئة » وشيعة » وخوارج » وأهل سنة حملت 
كثير ين على تأييد مدّعاه بأحاديث م تصح . 
كا أن خلاف الفقهاء بين أهل حديث وأهل رأى حملت بعض النقهاء من 
أهل الحديث على وضع أحاديث لملء الفراع الذى لم برد فيه حديث » وذلك 


)200 عثر على نسخة منه وهى حفوظة ف المتحف الير يطائى رتم ان 42 وهو كتاب 
قم من حيث دلالته على حال الحديث قبل البخارى ومسلم » وهو غير متأثر بالفقه تأثرها » 
وقد كان ذعيم يسكن مصر زمتاً وحمل فيمن حمل إلى يغداد لامتناعه عن القول اق القرآن 6. 
ومات ق السجن سنة م77 . 


55 


7 لم 


قد يكون ف حكه موافقاً لأهل الرأى . ولكنهم يقسترون به » جريا على مذهجوم 
من اتباع الحديث » وقد يكون مالقا فى حكه لمذاهب أهل الرأى » فيسكون 
الحديث سلاحا للم يستعملونه لهاجمة أهل الرأى » والدليل على ذلك أن كثيراً 
من أحاديث الفقة لم تصح عند ثثاة الْحدثين » ووضموا السكتب ف بيان غلاها »> 
وسيأتى تقمة لذلك عند السكلام فى التشريم . 

ومنها تساهل الناس فى أحاديث الترغيب والترهيب » واستسافة يعضوم 
الو ضع فمها لأنه يقصد مها الحمث على الخير» واليمد عن الشر كأحاديث كثيرة 
مما ورد فىكتاب الإحياء”؟ . 

ومن هذا القبيل أحاديث القصسّص » والحدثون يقولون : « إنه لا نحل 
رواية الحديث الوضوع فى أى ممنى كان إلا مقروثاً ببهان وضمه » مخلاف 


الحديث الضعيف فإنه تموز روايته فى غير الأحكام والءقائد 4 . 


1 ع 
وقدمما أ كثر القَصّاص من الأحاديث التى ليس لما أصل » وكان ثقات . 


اللحدثين يتعرضون لتكذيمها فيتمرضون لسيخط العامة والإيقاع بهم » فابن الجوزى 
فىكتابه « القصّاص ولد كرين © يذكر أن الشعى فى أيام عيد للك نزل. 
د تلام » فسمم شيعا عي اااحية يقول إن الله خلق صُورَين فى كل مور 
نفختان نفخة الصّمق ونفشة القيامة . قال الشمى : فرددت عليه وقلت : إن الله 
ل مخاق إلا صورا واحداً » و إئما فى نفنتان . فقال لى : با فاجر إنما يحدثنى فلان 
عن فلان وثرة علي ! ثم رفع نمله وضر بنى بها » وتنايم القوم على" فرباء فأ 
أقاعو | حتى قلت لم | 
وقال ابن الجوزى فى كنابه الوضوعات : « ممم البلاء فى الحديث من 


4 ع 8 م2 7 5 5 
القصّاص 34 لأنهم بريدون ادي 0 وتنمقى 6 والصحاح تقل قَ هذا ) +١‏ 


إن الله خاق ثلاثين صورا ٠‏ 


.000025555595592 
)١(‏ انظر فى ذلك أيضاً ماكتب فى فجر الإسلام ص 558 وما بعدها . 
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مد ار 1 سب 


وروى المطيب البغدادى عن محمد بن بونس قال : كنت بالأهواز فسمعت 
غينها بقض لما زوج البى ( ص ) عليا فاطمة أمى شحرة طوبى أن تنثر اللؤلؤ 
الرطب يتهاداه أهل الجنة ينهم فى الأطباق . فقات له : ياشيخ هذا كذب على 
رسول الله . فقال لى وبحك اسكت حدثنيه الئاس . قات : من حدثك ؟ فروى 
لنا إسناداً عن ابن عباس . 
وروى عن الليث بن سعد أنه قال : قدم علينا شيخ بالإسكندربة بروى 
لنافم » وناقم نومئذ جى » فكتبنا عنه قنداقين 00 عن ناف » فلما خرج الشيخ 
أرسلنا بالقنداقين إلى نافم فا عرف منهما حديثا واحدا . 
وقد كره قوم من الصحابة والتابمين ومن بعده »كعمر بن الخطاب وعبد الله 
ابن عمر ومالك بن أنس هذا الضرب من القصص» وعلله اءن الجوزى بعال منها : 
« أن القصص لأخبار المتقدمين يندر صحته خصوصا ما يدل غ بتى إسرائيل » 
ومنها : أن أقواما قصوا فأدخلوا فى قصصهم ما يفسد قلوب العوام » ومنها : أن 
القصاص لا يتحرون الصواب » ولا يحترزون من الخطأ لقلة علمهم وتقواه”" 6 . 
كل هذا وأمثاله بدلنا على ما لاتى مثل البخارى » ومسلم من عناء فى ننقية 
الأحاديث وتقدها وتمييز الجيد والزائف منها » ومن الغريب أننا لو اتخذنا رسها 
بيائيا للحديث لكان شكل هرم طرقه المدبب هو عهد الزسول ( ص ) ثم يَأَخَد 
فى السعة على مي الزمان حتى نصل إلى القاعدة أبعد ما نكون من عهد الرسول » 
مع أن المعقو لكان العسكس » فصحابة رسول الله أعرف الناس بحديثه » ثم يقلء 
الحديث موت بعضهم مع عدم الراوى عنه وهكذا . ولسكنا نرى أن أحاديث 
)١(‏ فق اللسان القنداق : صحينة الحساب . (١؟)‏ ألفت فى ذلك الكتب الكثيرة » منها : 


الياعث على الخلاص من حوادث القصاص للعراق » ولابن الحوزى ذلك تآ ليف كثيرة عومتها : 
تحذير الخواص من أ كاذيب القتصاص للسووطى » وقد طبعحديناً ومنه نقلنا بعض هذه الأخبار, 
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العهد الأموى أ كثر من أحاديث عهد الخلفاء الراشدين ؛ وأحاديث العصر العباسى 
أ كثر من أحاديث العهد. الأموى . قد يكون من ضين الأسباب الصحيحة أن 
المجرة لطلب الحديث فى العصر العبامى وجمعه من ممتلف الأمصار كانت 
أثم وأنشط » ولسكن ليس هذا كل السبب بل من أ كبر الأسباب فى تضم 
الحديث الوضم ء فالمهود والنصارى والمجوس وغيرم من أهل الديانات الأخرى » 
أدخاوا فى الأحاديث أشياء كثيرة من ديانائهم وأخبارم » فائت الأحاديث بما 
فى التوراة وحواشيهاء و ببمض أخهار النصرائية »كا رأأيت عند الكلام فى الثقافة 
الببودية والنصرائية » و يبعض تعالم الشمو بية كالأحاديث التى تدل على فضل 
الفرس والروم”'" . 

وفى الحق أن ثقات الحدّثين بذلوامن الجهد فى المُحيص مالا بوصف » ونحوا 
فى ذلك مناحى محختلفة » فاحمهدوا فى وضع رواة الحديث من التابعين ومن يعدهم 
فى موازين دقيقة بقدر الإمكان » وشرحوا كل راو وعرفوا تاريخه وسيرئه » 
ووضموا فى ذلك قواعد « الجرح والتعديل © . 

وقد اشتهر فى هذا الباب يحبى بن سميد القَطّان المنوفى سئة ١6‏ وعبد الرحمن 
ابن مبدى المتوق سنة 15 ء وقد وثق الئاس ببما وقبلوا حكهما غالبا ؛ فن عكلاه 
عَدّل ومن جر”حاه جرح » وجاء بعدها بحبى بن مَعين المتوفى سنة +57 وأحمد بن 
حتبل ( سنة 1 )»ء وتمد بن سعد فى طبقائه سئة ( ٠؟)‏ , فأ كثروا كذلك 
من نقد الرجال و بيان صميحهم وعاياهم - وسار من بعدهم على كثارثم - وألف 
البخارى فى هذا الباب ثلاثة كتب معّى كل منها « تار بيخ البخارى 4 ؛ كبير» وهو 
عرتب على حروف المجم »غير أنه صدّره من أسى * . » ثم عاد إلى ترئيب حروف 


)١( 1‏ انظر قى هذا أيضاً جو لدز عير .51010 انتنالة انأل وكتاب 6ت3ززب! !اناج ودائرة 
المعارف الإسلامية فى مادة حديث . 


(5- ضحى الإسلام مج 6 


عا 


المجاء ؛ وأوسط ؛ وقد رتبه على السئين ؛ وصغير , ومن المؤلفين من أفردوا للثقات 
كتبا خاصة وللضعفاء كتبا » والمدلسين كتبا كا وضعوا فى هذا المصر أيضاً 
قواعد احديث : أى الأحاديث أعلى رنية ؟ وأسها أحط ؟ وأمها فى الوسط ؟ وميزوا 
أنواعها » ووضعوا لكل نوع اسماء وسمى ذلك « مصطلح الحديث © » كا عتوا 


بالحديث مع حيث تفسير غريبه » وألفوا فى ذلك غم غريب الحديث 0 6وانحه قوم 


فك أنهم بذلوا الجهد فى المع » بذلوا الجهد فى النقد ؛ والنقد عادة نوعان + 
نوع يستند فيه على الروابة وصعنها » والرجال ومقدار الثقة بهم » ونوع يعتمد فيه 
على الحديث نفسه : هل معناه مما يصمح أولا يصح ؟ وهل الظروف الاجماعية اللتى 
قيل فيها الحديث تؤيد أنه سحبيح أو موضوع ؟ وهل هناك احتهال الوضع لأسباب 
سياسية أو مذهبية أو شخصية ؟ وهل الحذيث يتفق وقواعد الإسلام أولا يتفق ؟ 
والفريح يسمون النوع الأول نقد خارجيًا , لأنه خارج عن النص نفسه وحوله > 
ويسمون النوع الثانى نقداً داخليا » أى أن منشأه النص نفسه 

وفى الحق إن الغحدثين عنوا عنابة بالنقد الخارجي » ول يعنوا هذه العنابة 
بالنقد الداخلى » فقد بلهوا الغابة فى نقد الحديث من ناحية روانه جرح وتعديلاً » 
فنقدوارواة الحديث فى أنهم ثقات أو غير ثقات » و بينوا مقدار درجتهم فى الثقة ». 
و يحثوا : هل تلاق الراوى والمروى عنه أو لم يتلاقها ؛ وقسموا الحديث باعتبا ذلك 
ونحوه إلى حديث ميح وحسن وضعيف » وإلى مرسل ومنقطم » وإلى شاذ 
وغريب وغير ذلك . 

و 0 يشو سعوا كثيراً أ ف النقدالداخلى » فلم يعرضوا لمن الحديثهل ينطبق 
على الواقم أو لآ ؟ مثال ذلك ما رواه الترمذى عن ألى هسريرة » أن رسول الله (ص) 
قال : م ا من آَل ؛ وماؤها شفاء للعين » والعجوة من اللنة » وهى شفاء 
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من السم . فهل أنجهوا فى نقد الحديث إلى امتحان الكأة ؟ وهل فيها مادة نشى 
العين ؟ أو العحوة » وهل فيها ترياق ؟ م إنهم روا أن أا هريرة قال : « أخذت 
غلاك 1 كو أرضا أواسبنا هرئين ف فارورة وكات به جارية لى عمشاء 
فيرأت 6 . ولسكن هذا لا يكنى لصحة الحسك » فتجرية جزئية شم فبها شىء 
7 0 فى ثبت الأدوية » إنما الطريقة أن نجرب 
اا » وخير من ذلاتك أن نحلل لتعرف عناصرها » فإذا ص ن التحليل فى ذلك 
العصر مكنا فلشكن التجربة مع الاستقراء ؛ فسكان مثل هذا طريقاً لمعرفة سمة 
الحديث أو وضعه . كذلك لم يتعرضوا كثيراً لبحث.الأسباب السياسية القى قد 
تحمل على الوضع » فل أرم شَكُو اكثياً فى أحاديث لأنها تدع الدوة الأموية 
أو العباسية أو العلوبة » ولا درسوا دراسة وافية الببئة الاجاعية فى عهد النى 
( ص ) واتلافاء الراشدين والأمويين والعباسيين » وما طرأ عليها من خلاف » 
ليعرفوا هل الحديث يتمشّى مع الببثة التى حك أنه قيل فيها أولاً ؟ وم يدرسوا 
"كثيراً بيئة الراوى الشخصية » وما قد يحمله منها على الوضم » وهكذا . 
نم كرتك أقباء يع هنذا القريل :قبن رون بع قاذ جد . يفول 
أسباب قل روانة أبى حنينة للحديث : « إنه صَتَفَ رواية الحديث اليقينى إذا 
عارضها الفمل النفسى 76" » وهى عبارة وإن كانت موجزة وغامضة بعض 
الغموض » إلا أنها تدلنا على هذا الاتجاه » وهو عدم الا كتفاء الرواة » بل 
عرضها على الطبائع النفسية والبيئة الاجتراعية . 
وف هذا 0 بروى عن ابن عمر أن رسول الله (ص) قال : « من افتنى 
كلبا إلا كلب صيد أو ماشية انتقص من أجرهفى كل بوم قيراطان » . قالوا كان 
أبو هريرة بروى الحديث هكذا : « الأكلب صيد أو ماشية أوكلب زرع » » 


. مقدمة ابن خخلدون إلا"‎ )١( 
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فيزِيدٌ كاب الزرع » « فقيل لابن عر إن أباهربرة يقول : «أوكاب زرع 2 
فقال ابن عمر : إن لأبى هيبرة زرعا 27. وهو نقد من ابن عمر لطيف فى الباعث 
النفسى . وهناك أشياء منثورة من هذا القبيل » ولسكنها لم تبلغ من الكثرة 
والعناية مبلغ النقد امارح . ولو انجهوا هذا الانجاه كثيراً وأوغلوا فيه إينالم فى 
النوع الأول لانكشفت أحاديث كثيرة وتبين وضعها » مثل كثير من أحاديث 
الفضائل » وهى أحاديث رويت فى مدح الأشخاص والقبائل و الأم والدما كن » 
تسابَق المنتسبون لها إلى الوضع فيها » وشغلت حيرا كبيراً من كتب الحديث ؛ 
ومن خير ما قبل فى ذلك قول ابن خلدون : « وكثيراً ما وقم للمؤرخين والفسربن 
وأئمة النقل الْمََاِطُ فى المسكايات والوقائم لاعتمادم فيها على مجرد النقل غنا 
أو سمينا ؛ لم يعرضوها على أصولما ء ولا قاسوها بأشباهها » ولا سيروها بمعيار 
الحسكة والوقوف على طبائع الكائنات ونحكي النظر والبصيرة فى الأخبار.» 
فضْلوا عن الحق » وتاهوا فى بيداء الوم والغاط 76 . 

ور بما كان الذين انحهوا هذا الانجاه » وهو إخضاع الحديث لحم العقل 
وطبائع الكائنات هم المتكلمون » فإنا نرى أمثلة كثيرة من ذلك فى كتاب 
الميوان للجاحظ » فبعد أن يذكر أحاديث كثيرة فى الغ يقول : « وهذه 
الأحادي ثكاها يحتج بها أسماب الجهالات » ومن زم أن الأشياء كانت كلها 
ناطقة » وأنها أم مجراها مجرى الناس 76" . 

وروى حديث : « من اقتنى كلب لفو يكلب زرع ولاضرع ولاصيد” "نهو 
آم 6 » ثم يناقشه مناقشة طويلة » ويستعمل عقله فيروى أن كلب الضرع إنما 
أبيح لحراسة الماشية » وهناك أشياء أخرى من الأموال وغير الأموال محتاجة إلى 


(1) التووى على مسلم 48]4 . (9) المقدمة ص 07 . 
(9) انظركتاب الحيوان 55/4 . (4:) فى الأصل « قيض » ولا معنى له , 


حت انك 


حراسة التكلب » فإذا أجيز فى الضرع يجب أن يجاز فى غيرها مما يحتاج إلى 
حراسة» وتم هذه المناقشة بقوله : « و بعد » فلمل النى (ص) قال هذا القول على 
السكابة لأقاويل قوم » أو لمل ذل ككان على معن ىكان يومئذ معلولا”" » قترك 
الفاس الءلة ورووا”" الخبرسالما من العلل مجردا غير مز » أو لعل من سمع هذا 
الحديث شهد أآخر الكلام وم يشهد أوله » أو لعله عليه الصلاة والسلام قصد بهذا 
الكلام إلى ناس من أصحابه قد كان دار ينهم وبينه فيه ثىء » وكل ذلك 
ممسكن سائغ غير مستسكر ولا مدفوع 76 . 

فترى من هذا كيف عرض الحديث على العّل واستعمل فيه العال الكلامية 
وغلا فى نقد الحديث . 


وقد كان مض الصعابة والتابعين ومن يعدم دوت حواز رواية الحخديث 


بالمعسى 4 ا يتفيدون فيه بألفاظط الرسول (ص) 4 وف طيقات ابن سول غبار كفو 7 


من هذا القبيل كا فيه أخبار عن أشخاص تقيدوا برواءة اللفظ , خاءت أحاديث 
كثيرة مختلفة الألفاظ » فرثوى الحديث : « زوجتكها بما مك من القرآن » 
و« مللكتكها بما معك من القرآن » و 2 خذها بما معك من القرآن » وما ذاك 
إلا لأن رواة الحديث الأولين حافظوا على الءنى » وعبروا بما يدل عليه من عندثم. 
ومن أجل هذا لم بر النحاة الأولون الاستشهاد على قواعد النحو بالحديث . 
قال ابن الضائع : « تجو بز الرواية بالمعنى هو السبب عندى فى ترك الأعة كسيبوبه 
وغيره الاستشهاد على إثبات اللغة بالحديث » واعقمدوا فى ذلك على القران وصر يبح 
النتقل عن العرب » واولا تصرييح العاماء يجواز النقل بالممنى كى الحديث لكان 
الأولى فى إثبات فصيمح اللغة كلام النى ( ص ) لأأنه أفصح العرب » . 
)١(‏ ق الأصل معلوماً . 0) ف الأصل ردوا  .‏ (ع) الحيوان .148/١‏ 
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وقال عبد القادر البغدادى : 9 إن الرواة جوزوا النقل بالمعنى فتحد قصة واحدة 
قدجرت فى زمانه ( ص ) لم تل بتلاك الألفاظ جميءها . . . بل لا يمرم بأنه قال 
بعضها » إذ تحتمل أنه قال لفظ مادقا هذه الألفاظ فأتت الرواة بالمرادف » ولإتأت 
بلفظه إذ الممنى هو المطلوب » ولاسيا تقادم السماع وعدم ضبطها بالسكتابة والاتكال 
على الحفظ » والضابط منهم من ضبط المعنى » وأما من ضبط الافظ فبعيد جدا لاسا 
فى الأحاديث الطوال . وقد قال سفيان الثورى : « إن قلت تل إلى أحدنك 
سمعث فلا تصدقونى ؛ إنما هو الممنى» »ومن نظر فى الحديث أدنى نظر عل العلم اليقين 
أنهم يرون بامعنى . .. وقد وقم اللحن كثيراً فما روى من المدريث » لأن كثيراً 

من الرواة كانوا غير عرب بالطبع » ويتعلءون أسان العرب بصناعة النحو » فوقع 
اللحن فى كلامهم وهم لا يعامون » ودخل فى كلامهم وروايهم غير الفصيح من 
لسان العرب؛ ونعل قطما من غير شك عي أفصح » “فلم يكن 
يفك إلا بأفصح الاغات وأحسن التراكيب 26 
+3 + جد 

وقد كانت هناك خصومة بين اد بين والنقهاء من أصمراب الرأى » والذى 
أثار هذه الخصومة هم الحدثون » وشنعوا على أصعاب الرأى لأنهم يستنبطون 
الأحكام بناء على رأى أو قياس » ولأر يلون من روابة الحديث ؛ وكان مظهر 
هذه املخصومة على أتمها بين الحجاز بين والعراقيين فى عهد مالك وألى حنيقة » فأهل 
المجاز س غالبا أهل حديث » وأهل العراق - غالبا - أهل رأى » واستمر 
ذلك فى العصور التى بعدها ؛ حتى نرى الحدّثين لا بروون كثيراً للحنفية 

ولك ن كانت هناك يرن أشد وأعنف بين اعخدثين والتسكلمين )وسيب 
ذلك أن منحى المتسكامين منحى عقلى » ومنحى الحلّثين منحّى نقلى » وشقان بين 


. خرانة الأدب ١/ره و5‎ )١( 
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البحين ؛ وكان أشدم فى ذلك المعتزلة . يقول ابن تدبة فى صد ركتاءه « تأويل 
مختلف الحديث » : « أما بمد : فإنك كتنبت إلى> ُذلينى ما وقفث عليه من كلب 
أه ل اكلام أهل” الحديث وامتهانهم » و إسهابهم ف السكتب بذعهم ؛ ورميهم حمل 
التكذب وروابة لمتنافض ء حتى وقم الاختلاف وكثرت النحّل » وتقطعت العم 
وتعادى امسلدون» وأ كفر بعضهم عض ؛ وتعاق كل فريق منهم لمذهبه بجنس من 
الحديث؛ معد ارق من خوارج وسجئة وقدربة وجبر بةورافضة وغيرهم » وقال : 
إن كل طائفة من هذه الطوائف الختلفةفى الميادى* تروى الأحاديث الختلفة كذللك ع 
وود عا كل ريق ملعاء وغ ذلك عد متطل الف ديا ى تتشل الدى:م 
ومفضل الفقر حديثاً فى تفضيل الفقر » و نجدكل من الححاز بين والعراقيين أحاديث 
لتأييد مذاهيهم الفقهية مع اختلافها » وروايتهم أحاديث سخيفة 'تزيد فى شكوك 
لمرتابين » كن قرأ سورة كذا أسكن من الجنةسبعين ألف قصر » وكديث الفأرة أنها 
نروفةء أجالا رت لبان الأبل 8 أن التيود لا شونا »«وعديت السنوار 
أنها عطدة الأسد . . . ال . واعترضوا باحتجاج الحدثين « بأحاديث ألى هربرة 
فيا لا بوافقه عليه أحد من الصحابة » وقدأ كذبه عمر وعمان وعائشة » . ورموهم 
بأنبع 2 أجيل الناس عا >ملون » وين الناس حظا فما يطلبون 0 ؛«رضواأن 
يقولوا فلان عارف بالطريق » وراوية لاحديث » وزهدوا فى أن يقال عالم يما 
كتتب » أوعامل بماعل» » وشدّعوا على بعض الحدثين فى وقائع حدثت منهم . ال 

هذه خلاصة ما حكاه ان قتيبة فى مطاعن المتتكلمين على الحدثين » وقد ألف 
كتابه هذا فى الرد على مطاعنهم »فكان من رده على رءى الحدثين بالاختلاف 
أن اللتكلمين أنفسهم أشد اختلاقا فيا ينهم ؛ وقدكان يحب ألا مختلفوا » عوطم 
القياس والعقّل لا النقل » وقوانين المنطق واحدة » فما بالمى أ كثر الناس اخقلافا 
لا يجتمع اثنان من رؤسائهم على أعر واحد فى الدين ؟ فأب الذي التلاف يخالف 
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الام » والنجارٌ يخالفهماء وهشام بن الحم مخالنهم ؛ ولو اختلفوا فى الفروع لكان 
لمْ العذرء ولتكنهم يختانون فى الأصول » فهم يختلفون ف التوحيد » وفى صفات 
لله وقدرته . ثم أخذ يثباول كل رئيس من رؤساء التكلمين بالطعن » ويذ كر 
معايبه » فيذكر التَعلَام ويذكر تعرضه للصجابة ونقدم » ووضعهم موضع غيرم 
من الرجال» ويذكر أبا الحذيل العلاف و برد على قوله فى الاستطاعة ال ؛ ثم 
تعرض لأسعاب الرأى من الفقهاء » فرد عليهم كذلك وتعرض ارئيسهم ألى حنيفة 
وناقشه فى بعض آرائه » ونب الماحظ ورماه بأنه كان يستهزى” من الحديث 
استهزاء لا خنى على أهل العلم وكذكره كبد الحوت "وقران الشيطان » وذ كر 
الحجر الأسود » وأنه كان أببييض فسوده امشركون » وقدكان بحب أن يبهضه 
المسامون حين أساموا الح » . ثم قال : « فأما أحماب الحديث فإنهم المْسوا الحق من 
وجهته » وتقبعوه من مظان » وتقر وا من الله تعالمى بأتباعهم سنن رسول الله (ص) 
وطلبهم لأثاره وأخباره . . . ثم لم بيزالوا فى التنقير عن الأخبار والبحعث طا حتى 
فهموا صحيحها وسقيمها » وناسخها ومنسوخها » وعررفوا من خالفها من الفقهاء إلى 
الرأى ؛ فنسبوا على ذلك حتى 9 الحق بعد أن كان عافيا » و بنسق بعد أن كان 
دارسا » وانقاد للسنن من كان عنها معزنا » وتنبه لما من كان عنها خافلا 3 وح 
بقول رسول الله (ص) بعد أن كان ب بقول فلان وفلان »6 ؛ ودافم عن ع 


الْحدّثين لاحديث كائناً ماكان » بأنهم إما مجمعون الأحاديث ما اتفقت لم : 


ليبينوا صميحها من ضعينها » ثم ذكر الأحاديث التى ظاهرها التناقض وتأوّل لها . 

هذه صورة صغيرة للنزاع اماد الذى كان بين المشكلمين واللحدثين » وقد كانت 
الغلبة للمتكلمين فى عصر الأمون والمعتصم والوائق » وكانت شنة خاق القرآن أ كبر 
مظاهر من مظاهر العداء بين الْحدّثين والمتكلمين ء فالدثون أصروا على الامتناع 
بأن القرآن غير مخلوق ؛ وكادوا #معون على ذلك ؛ ومرى. قال منمهم بالخلق 
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كالببخارى ومسلم ققد قيده بألفاظنا التى ننطق بها » و بعكس ذلك يكاد المعتزلة 
جمعون على القول يخلق القرآن » فالنزاع فى ذل ككان بين المتسكلمين والحدثين 
فى أغلب الأحيان » وظل المعئزاة منتصر بن لأن السلطة يحانيهم » حتى أنى المتوكل 
فأزال سلطتهم » ومن ذلك المين عادت إلى الحدّثين سطوتهم وعلى رأسهم 
الحنابلة . قال فى زهر الأداب: 2 كان المتوكل أول من أظهر من خلفاء بنى العباس 
الانهماك على شهوته » وكان أصحابه يسخفون و يستخفون بحضرته » وكان يواتر 
الجاساء ويفاخر الرؤساء ؛ وهو مع ذلك من قلوب الناس محبب » وإلبهم مقرب » 
إذ أمات ما أحياه الوائق من إظهار الاعتزال» و إقامة سوق الجدال ”© , 


التفسسير 

ذكرنا التفسير عقب الحديث لأن التفسير فى أول أمه إلى عصرنا الذى 
نؤرخه قد ابنذ شكل الحديث بل كان جزءا منه » وباباً من أنوابه » وقد كان 
الحديث هو الادة الواسعة التى تشمل جميم المعارف الدينية تقريباً » فهو يشمل 
التفسير » و يشمل التشريع » ويشمل التارييخ الك رارحا يفنا فض 
تمام الامتزاج ؛ فراوى المديث بروى حديثاً فيه تفسير لآبة من القرآن » وحديثا 
فيه حم فق » وحديًاً فيه غنروة من غزوات النى ( ص ) وحديثا فيه شرح 
حالة اجاعية زمن النبى أو الصحابة أو التابعين - ثم أخذ المؤلفون فى آخر العصر 
الأموى » وأول العصر العباسى تجمعون الأحاديث امتشابهة المتعاقة بموضوع واحد 
و يقصاونها عن غيرها » و برتبون أبوابهاءكا فمل مالك ف اموطأأء فد جم عأحاديث 
الأحكام ورتسا » وكا فعل تمد بن إسحاق فقد جرد الأحاديث التعلقة بالسيرة » 
وزاد علمها غيرها من أشعار قيلت وأخبار رويت » وكوّن من ذلك كله السيرة 


00 زهر الآداب على هامش العقد ١/ه؟‏ . 
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النبوبة وهكذا - فَنزْلة الحديث بالنسبة للعلوم الدينية كزلة الفلسنة للعلوم 
المقلية »كانت الفلسفة شاملة لكل فروع البحث المقلى » ثم أخذ ينفصل عنها 
عل النفس وعل الطبيعة وعلم الاجماع » وحو ذلك . 

فاستقلت العلوم عن الحديث » ولسكن ظل الحديث عند الحدّثين كا 
هو - شاملا لخيع الفروع » ومنها التفسير ؟ فنجد فى البخارى ومسلم وغيرها 
من كتب الحديث أنواباً فى التفسير . 

إذن نهأ التفسير فرعا من فروع الحديث ير وى فيه عن النى (ص) ما يتعاق 
بالقرآن من ذ كر فضائله وتفسير بع ض آياته . مثال ذلك ما رَوَى الببخارى ومسلم عن 
ألى هر يرة» أن رسول الله (ص ) قال : :إنه ليأ الرجل اليم السمين نوم القيامة 
فلا .ين عند الله تعالى جناح 00 : قله ” لا نقى من 
لقامة ونا » ومثل ما روى لزيد فى قوله تعالى : « ثم لتسألن اميق عن 

6 : قال ال بير : : قلت يارسول اللهء وأ ني تُسأل عند ؟ إن هو الأسودان 
0 والماء . قال أما إنه سيكون . 


وما روى عن رسول اله (ص) فى ذلك قليل » حتى روى عن عائشة أنبا 


قالت : « لم يكن النى ( ص ) يفسر شيئا من القرآن إلا آيات تمد ء علمهن إياه. 


جبريل 76* فلدا جاء الصحابة فسروا آيات من القرآن » وخاصة على بن ألى 
طالب » وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن مسعود » وأبمة ب نكسب » إمّا اجنتهاد 
تبواد سماعا من رسول الله ؛ وشرحوا فىكثيرمن الأحوان أسباب نزول الآية 
وفيمن تزلت. مثال ذلك ما روى ع.. ن اان عباس فى قوله تعالى 1 اذك إلىممَادٍ» 
قال إلى مكة » وعن ألى هريرة فى قوله تعالى ]نك لا تبر ا «( 
قال نزلت فى رسول اله (ص ) حيث راود عمه أيا با طالب على الإسلام . 


, م9|١ تفسير الطبرى‎ )١( 
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غاء التابون فرووا كل ما ذكره الصحابة من هذا القبيل - وكان من . 


التابعين أنفسهم من فسر بعض آيات القرآن ء أو ذّكر سبباً لنزوها » إما اجتهاداً 
منه أو سماعا » شاءت الطبقة التى تليهم وروت عنهم ما قالوا . مثال ذلك : ما روى 
عن سعيد بن جبير » قال : قلت لابن عباس : ألمن قبل مؤمناً مُيَعَددَا من 
ثوبة ؟ قال : لا :ارت عليه الأية 0 :هذه آلة مكية نسختها 
انة مدية : « ومن يَقَبَل' مو من ميعملَ متَعمل! 

ل فير يتطحم طبقة بعد طبقة » وتروى الطبقة التالية ما كان 
من الطبقات قبلها » وتزيد عليه ما عرض لما » وفى كل طبقة يتصل أفرادها 
بكثير من مسفة المهود والنصارى والمجوس » فاتصل بعض الصحابة بوهب بن 
مُتيّه » وكعب الأحبار » وعبد الله بن سلام » واتصل القابعون بابن جرييم » 
وهؤلاءكانت لم معلومات بنوونما عن التوراة والإنجول وشروحها وحواشيها » 
فل بر السلدون بأسا من أن تتطوها ماب آنات القران . فتكاتك ليما من 
منابع القضحم كا أسلفنا اكلام على ذلك فى « لخر الإسلام » . 

لكن هذه التفسيرات جميء هاء ل تتتخذفى أول أمرها شكلا منظا بأن تذ كر 
ايات القران عرتبة كترتيب لصحف ثم تتبع بتفسيرها ؛ بل كانت هذه الأحاديث 


روى منثورة تفسيراً لأيات متفرقة » هو الشأن فى الحديث » لخُديث صلاة - 


انيه حديث ميراث » جانيه حديث زواج 04 جانيه حديث تفسيرآية وهكذا 3 
ولا 'يعترض علينا بكتاب تفسير ابن عباس » فإنه لم يصح عند الثقات نسبته إليه . 
وجاءت الحطوة الثانية » وهى تحريد ما ورد فى المحديث المرفوع والوقوف 


من التفسير 0 وقد عى يذلك قوم دن التابعين 08 اخئ ص كل جاعة جمع تفسير عالم 


مصرهم فعنى المسكيون بروابة ما ورد من التفسير عن ابن عباس المسكى ع كجاهد 
وعكرمة وسعيد بن جبير ؛ وعنى التابعون من الكوفيين برواية ما ورد عن 
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ابن مسعود السكوفى » كملقمة بن قيس » والأسوّد بن يزيد » و إبراهيم التخعى 
والشمئى وهكذا . 

نم جاءتطبقةجمعت كل أقوال الصحابة والتابعين ف الأمصار الختافة » وشأنهم 
فى ذلك شأن الحدّثين » فقد بدأ أوّلاً أحل كل مصر بجمعون حديث مصرم » 
م وحدت طبقة رحلت إلى الأمصار الختافة لجمع أحاديشيا » فكذلك ف التفسير 
وهو فرع من الحديث » وُجدت طبقة مجمع يجائب المديث ما روى فى الأمصار 
من تفسير» ومن هؤلاء سفيان بن عيبنة ( مات سنة 194 ) » ووكيع بن الجرتاح 
( سنة 145 ) » وشعبة بن اللنجاج ( سنة 15.١‏ ) » وإسحاق بن راهو به (سنة .مم») 
وهؤلاء جميعاً من أئمة الحديث » فكان جمعهم لاتفسير جما لباب من أنوابه . 

وكانت الخطوة الثالثة انفصال التفسير من الحديث » وعده عاما قاما بنفسه » 
وضع التفسير لكل آنة من القرآن أو جزء من آنة متبة حسب ترتيب المصحف » 
كا فمل ابن جر بر الطبرى فى تفسيره . 

ويذ كرابن النديم « أن عبر ن بكي ر كتنب إلى الفراء أن الحسن بن 
سهل ريما سألنى عن الثىء بعد الثىء من القرآن » فلا حضرنى فيه جواب » 
فإنأرأيت أن نجمع لى أصولاً أو نمل فى ذلك كناب أرجم” إليه فمات . فقال 
الفراء لأحعابه اجتمموا حتى مل" ليك كتابا فى القرآث» وجعل لم يوم » ذلما 
حضروا خرج إلمهم » وكان فى المسجد رجل يؤذْن ويقرأ بالناس فى الصلاة » 
فالتفت إليه الفراء فقال له : اقرأ بقاشحة السكتاب نفسرها ثم نو السكتا ب كله » 
فقرأ الرجل وفسر الفراء . فقال أو العباس: لم يعمل أحد قبله مثله » ولا أحسب 
أن أحدا يزيد عليه » . حو ا 

فهل نستطيع أن نفهم من هذا النص أن الفراء ( التوى سئة ٠١7‏ ) أول من 

. 5١ الفهرست‎ )١( 
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تعرض للأبة آنة حسب ترتيب المصحف وفسرها على التتابع » وكان من قبله 
بقتهسرون على تفسير المشّكل » وأن التفاسير السابقة عليه » كالذى روى عن ابن 
عباس وكتفسير السّدى وغيره كانت من هذا القبيل ؟ هذا هو الذى أميل إليه » 
وإن كانت عبارة ابن النديم ليست قاطمة فى هذا . ' 


ولست أعنى بهذا الترتيب أن كل خطو ة كانت بمحو ما قبلها وتلغى العمل 


بباء بل أعنى بذلك تدرج خطوات النفسير وإسلام بعضها إلى بعض » وأنه حتى 
بعد شلهور الدرجة الثالثة ظل اد ثون يسيرون على الخطة الثانية من روابة اللنقول 
فى التفسيرفى باب خاص من أبواب الحديث » مققصرين فيه على ما ورد عن 
رسول الله والصحابة والتابعين فى تفسير بعض الآيات . 

وكا كان فى الحديث صميح وحسن وضعيف »وكان فى الرواة موثوق به 
ومشكوك فيه ووضاع »كان كذلك فيا روى من تفسير وفيمن روى من المفسر ين 
فقد رُوى عن الإمام أسمد بن حنبل  :‏ ثلائة ليس لها أصل : التفسير» والملاحم 
والغازى 2١76‏ . وظاهر هذه الججلة أن الأحاديث التى وردت فى التفسير لا أصل 
لا وليسث بصحيحة » والظاهر كا قال بعضهم ‏ أنه يريد الأحاديث المرفوعة 
إلى التنى (ص) فى التفسير » أما الأحاديث التقولة عن الصحابة والتابمين فلا وجه 
لإنكارها » وقد اعترف هو نفسه ببعضها ؛ وأ كثر ما كان الوضم فى التفسير 
كان فها أسند إلى اءن عباس وعلى بن أنى طالب » وكان ذلك لأسباب شرحناها 
فى لخر الإسلام . 

فابن عباس قد رويث عنه روايات كثيرة فى التفسير» وجل الْحدّثون فى بحث 
طرقها وتعديل الرواة عنه ونجر “هم » وقالوا إن أعدل الرواة عنه على بن ألى طلحة 


. 71١/9 الإتقان‎ )1١( 
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الحاثمى التوفى سنة ١4#‏ . قال ابن حجر : وهذه النسخة ( يعتى ما رواه ابن أبى 
طلحة عن ابن عباس ) كانت عند أبى صالح كاتب الليث ( ابن سعد فى مصر ) » 
رواها عن معاوية بن صالم عن على بن ألى طلحة عن ابن عباس ٠...‏ وقد اعتد 
عليها البخارى فى صحيحه كثيراً فما يعلقه عن ابن عباس . وقال أحمد بن حنبل : 
« بمصر صحيفة فى التفسير رواها على بن أبى طلحة ؛ لورحل رجل فبها إلى مصر 
قاصدا ما كان كثيراً » ؛ وعلى بن ألى طلحة هذا لم يسمع هذه الصحيفة من ابن 
عباس » ولكنه كان ثقة فها بريه . و مجانب هذه الروابة عن ابن عباس روايات 
أخرى كثيرة موضوعة مكذوبة » فقد ذ كروا أن لحمد بن إسحاق الؤرخ المشهور 
المتصل بالعباسيين روابة عن ابن عباس فى أوهى الطرق » وكذلك رواية التكلى 
ومقاتل بن سلمان . 

وكذلك روى عن على بن أنى طالب الشىء الكثير ما نقده رجال الحدرث 

دذد نت نا 

وقد اشتهر جملة من التفاسير قبل تفسير ابن جرير » منها هذه التفاسير التى 
ذ كرنا أنها رويت عن ابن عباس» بعضها عيح و بعضها غير يح » ومنها تفسير 
ابن جُرييح » وقد كان شأنه شأن اللحدئين الأولين يجمعون ما وصل إليه من سعيح 
وغير صحيح . وقد ذ كروا : « أن ابن جريح لم يقصد الصحة وإتما روى ما ذكر 
ف كل آله هق الصحيح والسقيم 6" . ومنها تفسير السُدّى ( المتوفى سئة 17 ) » 
وقد أورد فيه ما نسب إلى ابن مسعود وابن عباس وأناس من الصحاءة » والسُبّى 
نفسه كان ممقلا فى الثقة به » والذى بروى تفسيره أسباط بن نص وقد اختلفوا فيه 
أيضاً » ولذلاك أبى أن بروى عنهمها كتيرمن ثقات الحدنين”" . ومنها تفسيرمقائل 
ابن سليان (مات سنة .)١6٠‏ « وقد كان يأَحَذْ عن اليبود عل الكتاب 6 » وانهمه 


(0) الإتقان |84 . (؟) ابن حجر فق تذهوب البذيب . 
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ألو حنيفة بأنه مُشَيّه كذاب ؛ وقال ابن المبارك فيه : « ما أحسن تفسيره لوكان 
1م ونا امسن عدن إمدى د 1دقه أنوال لني أن هيه كين 
الأحبار وغيرهما من الرواة عن البهودية والدصرانية » وهذه التفاسير لم تصل إلينا » 
ولسكن ابن جرير الطبرى المتوق سنة "٠١‏ جاء لجمع أ كثرها وأدخلها فى كتابه . 

ولا بد أن ننيه هنا إلى أمس هام » وهو أنه مهمأ كثر الوضع فى التفسير والحديث 
فإن الوضع .ينصب على الروابة نفسها » فقد يروون عن ابن عباس أو عل أو ابن 
مسعود شيا ل يقله » ولسكن الشىء الروى نفسه لم ينقد قيمته الملمية » فإن الذى 
نسب إلى ابن عباس ليس أمرا خياليا بعيدا عن تفسير الآبة مثلا » و إنما هو رأى 
محترم نتيجة اجنهاد » والثىء الذى لا قيمة فيه هو نسبته إلى ابن عباس أو ابن 
مسعودء أما القول فى ذائه فحل للتقدير من حيث هو رأى أو اجتهاد فى تفسير 
الأبة » بنى على تفسكير كثيرا ما يكون صميحاً » بل وكذلك ما وضع حول الآبة 
ما روى عن أهل الكتاب » قد تسكون نسبته إلى أحد الصحابة غير حبيحة » 
ولكن له دلالته العامية من حيث ما كان يتداوله أهل الكتاب فى ذلك العصر 
من أخبار » ومن حيث مقّدار اتصال المسامين بأهل الكتاب » ومن حيث دلالته 
على ما كان يفعله من أسل من مهود ونصارى من إدخال ما كان بشغل رعوسهم 
قبل إسلامهم - فى الحديث والتفسير ‏ فلم يكن الوضوع مجرد_خيال أو وثم 
خلق خقاً » بل له أساسٌ ماء يهم العالم والباحث درسه » وله قيمته الذاتية » 
وإن لم تسكن له قيمته الإسنادية . 

مد 

ونوع آخر من الترقٌ فى التفسير » وهو أن ما نقل عن رسول الله (ص) 
والصحابة من تفسير لم يكن يشتمل على تفسير آيات القران جميعها » إنما ورد عنهم 
تفسير لبعض ما غمض ؛ وهذا الغموض كان نزيد كلا بعد الناس عن عصر النى 
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والصحابة » لأن العربية لم تعد سليقة لسكثير من الناس وخاصة أهل الحضر » 
فاحتاج المشتغلون بالتفسير أن يكوا هذا النقص بشرح مالم يرد فيه شرح ء 
فاجتهد التابعون فى تسكيل بعض هذا النقص » وجِد مَنْ بعدهم فى ذلك حتى 
| كلوا تفسير الآيات جميمها » معتمدين على ما عرف من لنة العرب وأساليبهم » 
وما ورد فى التارريخ من الأحداث التى حدثت فى عصر النبى ( ص ) ؛ وهكذا . 

وقد وق الناس فى ذلك موقفين » كاموقف الذى وقفوه فى التشريع من 
انقسام إلى أهل الحديث » وأهل الرأى » فقوم تشددوا فى التفسير فلم روا أن 
بحرؤوا على تفسير شىء من القرآن مالم برد فيه قول للبى أو للصحابة » كالذى 
روى عن عبيد الله بن عمر أنه قال : « لقد أدركت فنهاء اللدينة » و إنهم ليمظمون 
القول فى التفسير» منهم سالم بن عبد الله » والقاسم بن مد » ونين للحي 
ونافع » » وقال الشعبى : « ثلاث لا أفول فببن حتى أموت » القرآن والروح 
والرأى 76" بل تحرج بعضهم أن بذكر شيثاً يتعلق بآنة من القرآن . ومن 
أمثلة ذلك فى عصرنا : « الأصمى » فهو مع عامه الواسع بالغة كان شديد 
الاحتراز فى تفسير الكتاب والسنة » فإذا سئل عن شىء منها يقول : العرب 
تقول معنى هذا كذاء ولا أعر المراد منه فى الكتاب والسنة أى شىء هو 0 
وقال أبو الطيب : كان الأععمى شديد التأله » فكان لا يفسر شيا من القرآن » 
ولا شيعا من اللغة له نظير واشتقاق فى القرآن» وكذلك الحديث 76" . وأمثال 
هؤلاء حماوا على المفسّر بن بالرأى »كا حمل فتهاء الحديث على فتهاء الرأى ورووا 
حديث : « من تكلم فى القرآن برأنه فأصاب فتّد أخطأ » . 

وعلى العكس من ذلك قوملم .روا بأسا أن يفسروا القرآنحسب اجتهادهم . 
قال اللوردى : « قد حمل بعض امتورعين هذا الحديث على ظاهره » وامتنم من 


. م٠١49 (؟) ابن خلكان ١/و.4؛ (5) المرهر‎ ١ ؟9/١ ابن جرير‎ )١( 
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أن يستنبط معانى القرآن باجتهاده » ولو حبها الشواهد» ول يعارض شواهدها نص 
صر ريح » وهذا عدول عما تعد نا بمعرفته من الدظر فى القرآن » واستنباط الأحكام » 
كا قال تعالى : « كَل الذينة تلبطونه من » » ولوصح ما ذهب إليه ل يلم 
شىء من استنباط » ولما فهم الأ كثر من كتاب “الله ؛ وإن صح الحديث 
فتأو يله :م إن من نسكاٍ فى القرآن بمحرد رأبه فقد أخملا 6 . وعلى هذا الرأى 
جرى كثير من المفسر بن » فاجتهدوا وعرضوا آراءهم » وكل ما أوجبوه ألا يبدوا 
الرأى قبل أن يستكلوا أدو انه من عل بإللذة وأساليب العرب ء وأسباب النزول » 
والناسخ والنسوخ وما إلى ذلك » فأقبلوا على القرآن يفسرونه » وكان أكثر 
من قام بهذا علماء العراق ؛ موطن أصعاب مدرسة الرأى فى التشريع ؛ ومن هذا 
وُجد القول بالتفرقة بين التفسير والتأو يل » فقد عَنو'ا بالنفسيرما اعتمد فيه على النقل 
ما ورد عن الرسول والصدر الأول » وخاصة فى الأمور النوقيفية التى ليس للعقل 
فيها كبير مجال كتفسير الحروف القطمة : الم وحم ويس » وكأسباب التزول » 
والناسخ والمنسوخ ء وعنوا بالتأويل ما يعتمد فيه على الاجتهاد » ويتوصل إليه 
عمرفة مفردات الألقاظ ومداولاتها فى لغة العرب » واستعالما حسب السياق » 
ومعرفة الأساليب العربية ) واستنباط العائى من كل ذلك ٠‏ 

وقد انقسم تكتب التفاسير إلى هذين النوعين » تبما لهذا وتبما المنبجين 
الاذيئ ذكرناها فى أول هذا السكتاب » فن العلماء من غلب عليه منهج الْحدّثين 
فأقتضر على ذكر:النقول » ومنهم من غلب عليه منهج المقليين فشرح باحتهاده » 

+ 4 و 

وبلدا.دونت عاوم اللنة والنحو والفقه » وأثيرت مسائل الكلام وبحت 
و التصر الثاني اثرت فى عل التفسير أثراً كيرا » النسو بون أخذوا القرآن 
السكرى مادة من موادم لاشتقاق قواعدم وتطبيقها » فأ 511 آن إعراباً أعان 

5 ف 
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على التفسير» والاغو بون وضعوا الكتب فى غريب القرآن » كا فل أبو عبيدة » 
وكان اذلك دخل فى إيضاح بعض الأيات » وقد عنى التحوبون والاغوبون 
وض عكتبكثيرة نسى « معانى القرآن > » فمانى القرآن الكساى وليونس 
اب حبيب ولُطرب وللفراء وللمفضل الضبى وعخلف النحوى ولأبى عبيدة » وقد 
نحوا فى تآليفهم مناحى مختافة » فنهم من عنى بمشكلات القرآن » وما بومم 
الاختلاف فيه » والتعرض للا يات التى ظاهرها التعارض كم فمل قطرّب » مثل 
قوله تعالى :دلا أناب بَيتئ مث َلآ يََسَاءُون» مع قوله تعالى : < وَأقبَلٌ 
بشم عل بض يمون © ؟ ومنهم من عنى ببيان مجازات القرآن » مثل 
قوله تعالى : ؛ « حقى تضم : كراب أؤرَارَها» » وقوة ندال : د ليلع كدي 6 »> 
وقوله : : « فبشرام' ياب ألم » © الح؟ ومنهم من تعرض للمشكلات النحوية » 
مثل قوله تعالى : « إن هذَانِ لاح ران » » وقوله وَالدقمين الصلاةوَالمؤثون 
ال كا » » وقوله تمالى :إن ألذين آمنوا وَألِْينَ هَادواوَالصّابئُونَ » » إلى 
آخر ما سلكوا من مناح مختلفة 

وعنى الفقهاء بآيات 55 يستنبطون منها » وألفوا فى ذلك الكتب » 
فكتاب أحكام القرآن (على مذهب مالك ) » وكتاب أحكام القرآن لألى بكر 
الرازى ( على مذهب أهل العراق ) » وكتاب أحكام القرآن للإمام الشافنى » 
وأحكام الفرآن لداود بن على الظاهرى”'" الخ . | 

كل هذا غذى التفسير بأنواع من الغذاء مختلفة ؟ يضاف إلى ذلك ما فمله 
الؤرخون من جمع 'وار يخ الأم ؛ من يهود ونصارى وفرس وغيرهم » وإمداد 
تفسير الأيات التار يخية بما وصل إليه عامهم من القارييخ . 

. وجاء التتكلمون ‏ وهم أظهر عنصر عقلى فى هذه الحركة العلمية ‏ وكانوا 


. الأهرست م7‎ )١( 
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لا يميلون كثيرا إلى القول » ولا يثقون بكل ما فيه ثقة الحدثين وغيرم » وكاد- 
م مذاهب مقررة فالعدل والتوحيد وصفات اله وأفمالالعباد ونحو ذلك » ثبت 
م ببحلهم » » فتعرضوا لتأويل القرآن بهذه المقلية وهذه المقيدة . 

وكان من الطبيعى أن طريقتهم لا تر'ضى الذين در ل لهل 
النقل » ولا ترضى أهل السنة » فكان نزاع بين الطريقتين » فهاجهم ابن قتيبة 
فى التفسي رتكا هاجمهم فى الحديث » فقال : « وفسروا القرآن بأجب تفسير 
بريدون أن بردّوه إلى مذاهبهم ؛ و محماوا التأويل على نحلم » فقال فريق منهم 
فى قوله تعالى : « وسِع لراسيه الكدوات وَالْأوضن 6 أى عله« رعادرا دل 
ذلك بشاهد لا يعرف » وهو قول الشاعر : ولا يسكرميم عل لله خلوق كانه 
عندم : ولا يع عل الله مخلوق سس وكوش ينون يستوحسشون أن يجملوا لله 
تعامى كرسيا » ويجعلون العرش شيئا آخر » والعرب لا تعرف العرش إلا المسر ير 
وما عرش من السقوف والأبار . ٠٠‏ وقال فريق منهم فى قول تعالى : « دمت 
بودَمم” بها» |: ات اناعقة رم هو بالفرار منها أو الضرب لاء واللّهُ تعالل 
يقول : « لوالا أَنْ رَأى بُرَهَانَ رَبك »» أفتراه أراد الفرار منها أو الضرب لاء فاما 
رأئ البرهان أقامعندها !... وقالوا فى قوله تعالى : « د أللّه. ره خليلا» 
أى فقيراً إلى رحمته » وجعاوه من اتللة استينحاشا من أن يكون الله تعالى شليلا 
لأحد من خلقه » واحتجوا ا خَليلٌ توم َسْمبَة » ؛ فأى 
فضيلة فى هذا لإبراهي آنا قوق أن أن الناس "كلهم فقراء إليه ؟ وهل إبراهم 
فى خليل الله إلا م قيل : « موس ىكلم لله » وعيسى روح لله » ؟ 8 
استمر فى الرد علمهم وعلى الشيعة فى تفسير فق الات القران عل مداع" 

وقابلهم التتكلمون بث ل مومهم » فالجاحظ بميل فى أغلب الأحيان إلى استمال 
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العقل فى التفسير »كا صتع فى قوله تعالى : « ِنبا شَجرَة ترج فى أطل أسبفحيم_ 
طَلمُها كآنه دوس الشّيّاطِين » فيقول : « ليس أن الفاس رأوا شيطانا قط على 
صورة » ولسكن لما كان الله قد جعل' فى طباع جميع الأم استقباح ميم صور 
الشياطين واستسماجه وكراهته » وأجرى على ألسنة الناس جميعهم ضربب المثل 
فى ذلك » رج بالإبحاش والتنفير » وبالإخافة والتقريع » إلى ما قد جماه الله فىطباع 
الأولين والأخرين وعند جميع الأم .. وهذا التأويل أشبه من قول من زعم من 
للفسر ين أن ردوس الشياطين نبات ينبت بالين 6”'"؛ و يذكرآلة السخ ويناقش 
هل يكن أن تقلب الناس قردة وخنازير ؟ وعلى أى شك لكان ؟ وهل المراد أن 
تسكون خلقتهم أشبه شىء بالقردة والخناز يرك برى فى بعض الناس ؟ ويعرض 
فى ذلك لقول الدهريين وشيونم المعنزلة وغيره”"ا ؛ و بذ كر هدهد سلبان » 
ويذكر اعتراضات اللحصوم على تهديد سليان له بالذبح وبردها0؟, ويعكلم فى 
الجن واستراق السمع وويطيل فى ذلك”"". وعلى الجلة فنرى فى كتاب الميوان فى 
مواضع متفرقة نوعا آخر من التفسيرء هو تفسير بالمعقول » نتبين منه حركة 
عنيفة كانت » وهى مباجهة البهو, د والنصارى واللحدين آنات ف القرآن » والاعتراض 
علمها من ناحية العقل » ورد المعتزلة عليهم من نحو طريقهم »كا نرى فيه ردوداً 
واعتراضات ونشنيعات على بعض أقوال للمقسرين الذبن ١‏ كتفوافى قولم بالاعتياد 
على النقول ولوخالف الممقول . وهذا النوع من التأويل هو الذى نما بمد فكان 
منه تفسير الكشاف لازعفشرى وتفسيزٍ الفشر الرازى ونحوها . 

وعلى كل حال فهذه النقول التى رويت عن الصحابة والتابمين ومن بمدمم » 
هذه الملوم الت دونت ف المصر العباسى وابتكرت ؛ مننحو وصرف و بيان وثقه 


(1) الخيوآن ؛/ر١‏ . (0) الخحيران 7١/4‏ وما بعدها . 
(0) الحيوان 5[1؟ . (4) اطيران ا/رمهرة؟"١1‏ . 
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وحدديث وتار يخ وكلام »كلها تعاونت على خدمة تفسير الفران 1 ولمل أعسين 
مظهر لهذا كله - مما وصل إلينا -- تفسير ألى جعفر الطبرى » فقد جمع فيه 
كثيراً من تجوعات التفاسير التى سبقته » وفاضل بين رواياتها واختار أمثلها ؛ 


. 5 اه 
جمع فيه ما روته مدرسة ابن عباس ومدرسة عل بن ألى طالب وابن مسعود وأ 


بن كعب » واستفاد ما جمعه ابن جرب والسّدّى وابن إسحاق من التفاسير» ثم 
زاد على ذلك ما وصل إليه العم فى عصره من إعراب واستنباط ؛ فنراه مجمع تقول 
الصحابة والسابمين فى التفسير كا تقدم » وراه ينقل عن حمد بن إسطق حتى 
مارواه عن مسلنة النضارى > فيقول : حدثنى سَلئة ؛ عن تمد بن إسحق » عن 
أبى عتاب -- رجل من تفل بكان نصراني) عير من دهره ثم أسل بعدء ققرأ 
القران وفقه الدبن - وكان فما ذكر أنه كان رايا أريعين سنة 0 عبر 
فى الإسلام أر بعين سنة ؛ ؛ نم يروى له خبرا عن آخر بنى إسرائيل”' *» وذلك 
فى تفسير قوله تعالى : « إن أخسام أخستم أي نأ قلها» فَإِذا 

جَاء وَعْلُالاخرة ليسُودوا جرفتم وودحنا لْمَسْحِدَ كما 0 
عركة وَليُعورُوامَا عَلَوا تقييراً » . وقد ملا تفسير الآبة بما ورد فى الإسرائيليات 
روااث عن آمو ا لعن اكد رفن اجر وخرفا. 

ويقول فى موضم آخر : حدثنا ان حميد قال : حدثنا سَلة قال : حدثنا 


جمد بن إسحق قال : حدثنى من سوق أحاديث الأعاجم من أحهل الكتاب من . 


قد أسل »ثم سوق الحديث فى ذلك عن ذى القرنين . 
وبروى فالموضع نفسه عن مد بن إسحق قال : حدثنى من لا أنهم » عن 
وهب بن منية العالى , وكان له علم أغادنف الأل ؛ ثم بدوى عنه ل عن 


إف4 
ذى الفرنين . 


() أبن جرير 7/1١١‏ و4”#. (0) ابن جرير 1/15 . 


55 


سد وهأ سدم 


كذلك نحد فى تفسير الطبرى آثاراً كثيرة لمذاهب البصزيين والكوفيين 
فى النحو والصرف وتطبيقها على القرآن » فيقول : قال بعض حوب السكوفة 
كذا » وقال بعض حوب البصرة كذاء كا نجد مار للأحكام النقهية9؟ ع 
وآثارا للمتكلمين من منافشتهم فى القدّر وغيره - هذا إلى ما ملى” به السكتاب 
من معان للألفاظ الغو بة والاستشهاد علمها بأشعار المرب - فهو على الجلة أ كبر 
أثر يبين لنا آثار السلف الأول الذين كانوا يقتصرون على النقل » وآآثار عاماء 
العصر العباسى بعد أن دونوا العلوم وخدموا بها القرآن ؛ وإن كان ينقصه شىء 
فهو أنه لم يتعرض كثيراً لأقوال التتكامين فى عصره » وخاصة المئزلة » لأن ثقافته 
كانت ثقافة دينية ولغوبة وتاريخية ؛ وم ينغمر فى تيار التكلمين + وما جاء فيه 
من تعرض لمسائل القدر وحوها » فقد أثاه على ما يظهر من. طريق الحدّثين » 
فقد تعرضوا للقدر وأبانوا مذهبهم ؛ وردوا على المهمية وأشباههم . 


(1) ابن جرير *8/1#ه فيه مثاقشة فى تحرم لحم الفرس . 
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ا كا 


صلكاس 
العريم 


اتركنا التشر يع فى العصر الأموى » وأظهر مميزاته انقسامه إلى قسمين : أهل 
الزأى » وأهل الحديث ؛ وقد نجى ذلك أ كبر جلاء فى آخر العهد الأموى » 
وأول العهد العباسى » وزاد الخلف بين الطائفتين » وتميزنا على سرور الزمان » 
وأصبحت أعلا مكل مدرسة من المدرستين جلية واضحة مغابرة لأعلام الأخرى 
فى الشارة واللون » وما إلى ذلك » ويحمل أعلام مدرسة الحديث الحجازيون » 
وخاصة المدنيين » وعلى رأسهم مالك بن أنس وتلاميذه » .وحمل أعلام مدرسة 
الرأى العراقيون وخاصة الكوفيين » وعلى رأسهم أبو حنيفة النهان . 

ونفر العراقيون بأنه قد نزل بين أظهرم أعلامٌ من الصحابة » كعبد الله بن 
مسعود ؛ وعبل بن أبى طالب »؛ وسعد بن أبى وقاص» وعمار بن ياسرء وأبى موسى 
الأشعرى وغيرهم » وقال الحجاز يون إن من تفرق من الصحابة فى الأمصار أقل 
عدداً من ب فى الحجاز » فإن النى صلى الله عليه وس بعد رجوعه من حنين ترك 
بالمدينة نحو اثنى عشر ألف حابى » مات بها نحو عشرة لاف » وتفرق فى سائر 
الأقطار حو ألنين . 

وفى الواقم إذا حصرنا نظرنا فى الحديث » وجدنا الأولوبة للحجازيين » 
فأ كثر الصحابة كانوا بالدينة » وم أعرف الناس بحديث رسول الله » وأخبر 
بقوله وعمله » وحتى من رحل منهم إلى العراق وسائر الأمصار فإنما كانوا عاربة 
من الحجاز ؛ وقد خلف هؤلاء ‏ كلى بن أبى طالب » وعد الله بن مسعود ‏ 


ممأ م- 


الحديث ف المدينة كا خلفوه ه فى العراق » ففضل الحجازيين فىهذا لا يتكرء ولهذا 
إذا حادل الححاز بون والعراقيون فى هذا الباب كان الحجاز بون أقوى وأثهر « 
بل عابوا على العراقيين أنهم يتزيدون فى الحديث الصحيح » ويكثرون من 
الحديث 0 : « إذاجاوز الحديث اكلركنين ضعفت شجاعته » » 
وكان مالك يسمى الكوفة ودار المرب» » يعنى أنها تصن الأحاديث وتضعها » 
3 مخرج دار الغمرب الدراهم والدنانير» وقال ابن شهاب : « مخرج الحديث من 
عند نا شبرا فيمود فى العراق ذراعا 6 . 

وسبب ذلك أن حديث رسول الله بدأ و" وم فى الححاز» 00 لرسول 
الله كثيرون » ومن العسير الكذب فى حادثة شاهدها الكثير» أو فى قول سمعه 
الم الغفير» وليس الشأن كذلك فى العراق » فبعده عن الحجاز يجعل اصطناع 
القول تمكنا - هذا إلى أن أخلاط المسلمين من الأم الختلفة كانوا فى العراق 
أكثر منهم فى الحجاز » وفيهم من لم يصل الإعان إلى أعماق نفسه » فلا يتحرج 
من اختلاق حديث أو رواية خبر غير ميح » مادام ذلك يعلى شأنه ويؤيد 
دعواه ؛ وعامل آخر هو ظهور الذاهب الختلفة فى العراق » من معدزلة ومرجئة 
وأصناف من المتكلمين » وليس بحاريهم فى ذلك أهل الحجاز » لبساطة أهله ى 


آيات القرآن واختلاق الحديث كا أسلفنا . 

على أن الحجازيين وإن بزوا العراقيين فى الحديث » فقد نم العراقيون 
ال اع وها 5 « القياس » » وكان ذلك طبيعيا أيضياً » لأن الأحداث 
تتبع فى كارتها وقلتها ألدنية » فإذا كانت مميشة قوم ساذجة بسيطة »كا هو الشأن 
فى المحاز» كانت مسائلها الاقتصادية واللدانية وأعؤال الأسرة : ساذحة سيعلة » 
وإن تعقدث المياة وعظمت المدنية كاهو الشأن فى العراق » تعقدت الأحداث 


سس ام أ اسن 


الاقتصادية والجنائية والاجتماعية وتنوعت » وكلهذه الأحداث نحتاج إلى تشر يع » 
وأحاديث رسول الله (ص ) التِى كانت معروفة بالحجاز تتسكنى بنصها على وجه 
التقريب للافقاء يما يقع فى المجاز من أحداث ؛ للشبه الكبير بين عهد مالك 
وعهد النى ( ص ) »؛ وليس كذلك الشأن فى أحداث العراق » فهى كثيرة معقدة 
متنوعة . بالعراق دجلة والفرات وما يتطلب ذلك من رى وخراج ليس مثلهما 
فى الحجاز : وفى العراق مال وفدر يصب صبا » والمال يتبعة الترف والنمي ؛ والليو 
والإجرام » وخلق مشاكل تحتاج إلى فتاو ليس مثلها فى الحجاز» وبالعراقأخلاط 
من فرس وروم ونبط وغير ذلك لم عادات اقتصادية واجماعية ليس مثلها 
فى الحجازء فلن كنى الحديث فى الحجاز وحاجتهم قليلة وحديثهم كثير ؛ فليس 
يكنى فى العراق وحاجتهم كثيرة وحديثهم قليل - لذلك اضطروا إلى إجمال 
الرأى فيا لم برد فيه نص ء والتوسع فى النص بالوض - ورأينا النزاع يشتد 
حول القياس وحوازه وعدم جوازه وكانت معركة كبيرة تحمل أمرها فيا يلى : 
لعب القياس دور؟ كبيراً فى العصر العباسى » وشغل حيز؟ كبيرا ءن العلوم ؛ 
فالقياس فى أصول الثقه » وفى الفقه » وفى اللغة» وفى النحوء وفى الناق ؟ والذىه 
يهمنا الآن منه أثثره فى التشريع . 

أصل القياس أن 5 حك” فى الششر بعة لثىء فيقاس عليه أمس آخر لاتحاد 
العلة فمهما » ولكنهم توسعوا فى معناه أحيانا فأطلقوه على النظر والبحث عن الدليل 
فى حم مسألة عرضت ل برد فمها نص » وأحياناً يطلقونه على الاجتنهاد فيا لا نص 
فيه » و بعبارة أخر ى حءلوه م ادفاً لارأى » و يعنون بالرأى وبالقياس مبذا اممنى أن 
الفقيه من طول ممارسته الأحكام الشرعية تنطبع فى نفسه وجهة الشريعة فى النفار 
إلى الأشياء ؛ وتمرن ملسكاته على تعرف العال والأسباب » فيستطيع إذا عرض 
عليه أعى لم برد فيه نص أن يرى فيه رأي) قانونياً متأثرا يجو الشريعة التى ينتتى 


سنت 188 سس 


إليها » و بأصوطا وقواعدها التى انطبعت فيه من طول «زاولتها » ومن أجل هذا 
ذموا الرأى الذى يصدر ممن ليس أهلا للاجتهاد » والرأى الذى لا تسنده أصول 
. الدينء وهذا الرأى أو القياسكان مثارا للنزاع نين العلداء منذ العصر الأموى 
كا أبنَا ذلك فى لخر الإسلام حتى بين الصحابة » فنهم من كان يتشد فلا يفتى 
إلا بما ورد فيه نص من كتاب أوحديث كببد الله بن عمر » ومنهم من كان 
يبدى الرأى فيا يعرض من الحوادث التى ل يرد فبها نص » كعمر وعبد الله 
: ابن مسعود وغيرها » وروى فى ذلك الشتىء الكثير ؛ واستمر النزاع بين النزعتين 
يقوى و يشتد إلى العصر العبامى » وأصببحت رياسة أهل الرأى لفقهاء الكوفة » 
وأهل الحديث لأهل المدينة ؛ وفى الواقم لم مخل إمام من الأثمة -- سواءكان من 
أهل الرأى أم الحديث - من القول بالرأى » وهو مضطر إلى ذلك لأن النقدم 
فى المدنية يخلق كل بوم حوادث جديدة نحتاج لفتوى الفقهاء » ولا يمد فقيهاً حتى 
يفتى فيها » ولكن النقهاء اختلفوا درجات متفاوتة فى مقدار الأخذ بالرأى 
والاعتماد عليه » فنهم من ضيق أمره ؛ ومنهم من توسع » ومنهم من ' توسط كا 
سيأنى بيانه » وكان هذا من أم الأصول التى خالفث بين الأئمة فى التشريم . 
وبينا ثرى الحلاف بين الأنمة فى الرأى على هذا النحو» نرى مسألة أخرى 
تثارء لها انصال كبير على مايظهر لى بمسألة الرأى والقياس » هى « مسألة التحسين 
والتقبيح المقليين 6؛ وهىمسألة أثارها المعتزلة » ومدازها هو : هل ف الأفمالصفات 
من حسن أو قبح جعات الشارع يأم بها » أو ينهى عنها ؟ فلولا مافى الصدق 
مزع ةلأ مر به ؛ ولولا ما فى اللكذب من صفة لما نعى عنه ؟ أو أن الشارع 
أمره بإلصدق جه حست ء وبنبيه عن الكذب جله قييما ؟ وارشاء تكس ؛ 
هذه مسألة عاصرت الفياس والرأى » وفى نظرى أنهما مسألنان متسائدتان » 
فن كان برى أن الأفمال صفات من أجلها أس بها الشارع أو نعى » قال : 


سدااوى| سد 


إن هذه الصفات يمكن إدرا كها بالمقل » ولذلك يكون الرأى فى إنكانه كشف 
هذه الصفات وتعرفها وإصدار حك فيها » وذلك يجملله حرية كبيرة فىالتشر يع » 
ومن قال بعدم الصفات الذاتية » وأن أم الشارع هو الذى حسمن ويقبّح » كان 
من الطبيعى أن يقف فى اجتهاده على النص » وكل ما يستطيع فى الاجتهاد أن 
يلحق الشبيه بشبمبه » وطبيعى أن بذهب الحنفية إلى الرأى الأول » وأن العقل 
يستطيع إدراك ما فى الثىء من صفات حسن أو قبخ » وأن الإنسان لو لم تبلنه 
دعوة فلا عذر له فى الجهل مخالقه لدلالة العقل عليه » وهو مازم بقعل المسئات 
وترك السيئات لأن العقل برشد إلى ذلك ؛ وأصبحت هذه السألة من مسائل 
أصول النقه7© , 
وأخذت امسألة دوراً كبيراً ف الجدل بين أصحاب الرأبين » فيقول - مثلاً - 
أحد الفريقين ؛ وهو المنكر للتحسين والتقبيالمقليّين: إنا نرى الشريعة قد فرقت 
بين الممائلين وجمعت بين الْحتَلقين » ولوكان الأمس بالعق للحم بين التمائلين وفرتق 
بين التلفين ٠‏ فالشارع وطن قضاء الصوم على الحانُض دون الصلاة » مع أذ 
الصلاة أإلى باللحافظة عليها ‏ وحر'م النظر إلى المجوز الشوهاء القبيحة المنظر إذا 
كانت حرة » وجوزه إلى الشابة البارعة المال إذا كانت أمّة » وا كتئى فى القتل 
بشاهدين دون الزنا ء وحرتم المطنقة ثلاث على الزوج المطان ٠‏ ثم أباحها له إذا 
زوجت بغيره » وحاها فى الموضعين واحدة » وأباح للرجل أن يتزوج أر بعا » ولم 
يبح المرأة إلا رجلا واحداً » مم قوة الدواعى من الجانبين » وقطم يد السسارق 
لسكونها آل المعصية » فأذهبالمضو الذى تعدّى به على الناس » ولم يقطم اللسان 
الذى يقذف به الحصنات » ولا العضو الذى بزنى به ؛ وأوجب الزكاة فى مس من 
الإبل ؛ وأسقطها عن عدة آلاف من الخيل الح . الخ . . . فاوكان الأمر بالمقل 
0 (1) انظر مسلم العبوت (/6؟ وما بعدها , 


لكان الحك غير هذا ؛ ف فكيف نترك الحسكر لارأى ؟ وكيف نقول بالحسن 
والقبح العقلييّن؟ 

وقد رد عليهم الأخرون ردوداً طويلة تملة ومفصلة » وأبديت فيها آزاء مختلفة 
فى عصور مختلفة » ومن هؤلاء مَنْ توسط لعل للعقل سلطاناً ومقدرة على المعرفة 
فى غير العبادات » أما العبادات فا لا دخل للعقل فسبا0"©. 

على كل حال لو رسمنا ووائر تمثل مقدار المذاهب فى استمال الرأى لكان 
أصفرها دائرة الظاهرية » ثم الحنابلة » ثم المالكية » ثم الشافعية » ثم النفية . 

وقد امخذ بعضص أنواع الرأى أمماء خاصة » كالاستحسان » والمصالح المرسلة » 
فالاستحسان قد عرفوه تعريفات مختلفة » أقربها إلى الفهم أن يكون فى المسألة 
سه بمسألة أخرى ورد فمها نص » وكان من مقتضى ذلك أن يقيس النقيه هذه 
المسألة على المسألة النتى ورد فمها النص » ولكنه لا يفعل ذللك ويترك هذا القياس 
إلى تقدير المسألة بمقتضى العدالة » فهو يبحث عن العدالة المطلقة فى المسألة ويضدر 
مراعاتها حكها ؛ وهذا كا ترى أوغل ف باب الرأى» وقد قال بالاستحسان 
الحنفية » وأنكرة الشافمية ؟ وروى عن الشافى فى ذمه أنه قال : ل استحسن 
فقد شرع 02 

وقريب من هذا ما يسمى « الاستصلاح » أو د المصالم المرسلة » » وذلك 
أن الشارع - كا فالوا - يدور في نشريعه على حفظ أمور خمسة وهى: الدين » 
والنفس » والعقل ؛ والنسل » والمال ؛ ولو استقر ينا أوامر الشرع ونواهيه لوجد ناها 
لا تتدى هذه الأمورء ولو دققنا فى معرفة ما حلله الشرع أو حرمه لوجدنا علته 
كذلك » فإذاعرضت مسألة من المسائل لم رد فبها نص نظرنا فما يترتب على 
الل ل ذلك فى كتاب أعلام الرقعين لابن اقم جزء 17/5 وما بيدها . 
(؟) انظر المستصفى للغز الى 9/4/1" . 


5 ١ لباق‎ 


الأسس من المصالح والمضار » وقدرنا ذلك كله وأصدرنا حكنا بحله أو حرمته ؛ 
وقد مثلوا لذلك بكفار تتركسوا يجماعة من أسرى المسامين » فلو كففنا عنهم لقائلونا 
. وغلبوا على دار الإسلام وقتاوا السلمين ؛ ولو رمينا الترس لقتلنا مسلناً معصوماً 
لم يذنب ذنا » فقالوا إنالصاحة تقتضى القتال ولو قبل الترس ء لأن مقصود الشرع 
تقليل الققل » أو منعه عند الإمكان » وف مقائلته الكفار نحقيق لهذا : لأنه إذا 
لم “يفمل قتلوا السلمين ثم قتلوا الأسرى » فالأسير مقتول على كل حال » وأقرب 
الطرق إلى تقليل القتلى هو مقاتلة الأعداء ولو نترسوا بالمسلمين ؛ فترى من هذا 
أ ينون بالاستصلاح أو بالمصالح المرسلة وزن ما يمرض من المساثل بميزان 
المصلحة العامة » أو بأغراض الشارع العامة » أو بالقواعد الأساسية التى جاءت 
من أجلها الشرائع » وهو ضرب من الرأى أو سراعاة المدالة يدعو إلى نوع من 
المربة فى التشريم”" , 
ين فن 

والآن نستعرض فى إنحاز المسلك الذى سلكه أهل الحديث ؛ والسلك الذى 
سلكه أهل الرأى 5 1 

توفى رسول الله ( ص ) وخلف كتاب الله » وأحاديث حدّث بهاء وأففالا 
فملها » وقد شاهد ذلك كله أسعابه وسمموا منه » ومن الصحابة من مع بمض قوله 
دون البعض ؛ ومن رأ بعضٍ أفعاله دون البعض » ثم تفرقوا فى الأمصار عند 
الفتم » نهم من لزل العراق » ومنهم من نول الثام ؛ وملهم من 'زل مره 
وكان كل جهم من الصحابة ينزل مصراً بروى ما سمع وما رأى من رسولالله» وم 
يكن ذلك كل بمُدرّنا إنما كانوا بقولونه شفاهاء وقليل منهم من يكدب» وظهر 
يمد ذلك مصد رآخر ؛ وهو أن كبار الصحاءة وطاءم كانت تمرض عليهم بعض 


يم 
(1) انظر المسعصق للقزالى 584١‏ . 


اريمأ سد 


الأحداث من لم يعرفوا فبها بصا من كتاب ولا حديث » فيجتهد برأبه ويقول 
فيها قولاً » وكان هذا القول فيا بعد “يعد مستنداً من مستندات التشر يع » لأنه 
صدر عن حاب ىكبير» عاشر النى زمناً طويلاً » وعرف مناحى الشريعة ومجراهاء 
وأحيان يبن أن هذا الرأى قد صدر فيه حكم من النبى » ولسكن هذا الصحابى 
لم يعلمه ؛كالذى روى أن عبد الله بن مسعود سئل عن امرأة مات عنها زوجها » 
وكان لم يعيّن ها مهراً » فقال :لم أر رسول الله يقضى فى ذلك» فألحوا عليه فاجتهد 
رأنه » وقضى بأن ها مبراً كالذى يعرضللمثلها » لا وَكسّ ولا شَطَنَآ ؛ وعلها العدة 
ولا الميراث » فقام معقل بن بسار فشهد بأن رسول الله ففى فى مثل هذه المرأة 
عثل هذا الرأى » ففرح ابن مسعود فرحة لم يفرح مثلها بعد الإسلام”'؟ . وأحيانا 
يظهر حديث يخالف رأى الصحابى فيعدل عنه »كالذى روى أن أبا هر بر ة كان 
برى أن من أصبح جنب فلاصوم له » حتى أخيرته بعض نساء النى يغير ذلك 
فمدل عن قوله . 


على كل حال زادت عراجم التنشريع 5-5 وهو فتاوى الصحابة » ولس 


ها خلفه الصحابة قاصراً على ما ذكرت » بل هناك أمس آآخر وهو أن الحديث قد 
يكون قد ثبت عن الرسول ؛ ولكن اختلفت أنظار الصحابة فى توجمهه وتفسيره 
8 1 2 

وتأويله » أوأن الحديث قل نسخ محديث آخر بلغ بعضهم ول يبلغ البعض ؛ مثال 


الأول ما روى أن رسول الله أسرع فى الطواف مرة » فذه ب كثير إلى أن الركمّل 


فى الطواف سنة » وقال ابن عباس ليس بسئنّة » إئما فعله 'البى سبب عارض » 
وهو أنه قد بلغه قول الشركين : حَطْمتهم ىدرب » فأراد أن يظهرلم بالإسراع 
الثرة والنشاط تومن بسنة ؟ ومثال الثانى أن النى رخص فى نكاح الئعة عام خيبر 

وعام أرطائن: نم نعى عنها» فاختانت الصحابة فى ذلك وفى نسخة » وقد يثبت 


. روى هذا الحديث النساق‎ )١( 


سد يوع أ سب 


الحديث أيضاً ولكن يختلنون فى علّته كالذى روى أن رسول الله قام الحنازة » 
فاختلفوا فى تعليل ذلك » فقال قوم : ذلك لتمظم اللاتكة نحف بالييت» أو لمول 
اموت » فيم الوقوف للميت والسكافر ؛ وقال قوم : إنها كانت لببودى » فكره 
أن تعلو فوق رأسه ء فالقيام مخص السكافر الح . 

فاما جاء عصر التابعين زادت المصادر مصدرا على الندو الماضى » فكان من 
كبار التابمين من له فتاوى فى حوادث لم تسكن فحهد التى ولا الصحابة » وكان 
لكل كبير من كبارهم آراء فى تفسير بعض الآيات القرائية » وآراء فى تأويل 
الحديث » وآزاء ف فتاوى الصحابة » كا كان لطر آزاء فى تقدير الصحابة وتقوعهم 
من الناحية الفقهية » ذن التابمين من يفضل أقوال عبد الله ن مسمود على غيره » 
ومنهم من يفضل آزاء ل وابن عباس » إلى غير ذلك ؛ ويغلب أن هذا الترجيح 
برجم إلى البلد الذى فيه الصحالى والتابعى وتابع التابعى » أنهو يتتامذ للصحابة 
الذين كانوا فى بلده » ويأخذ بقوللم » ويفضل روابتهم . 

وجاء بعد التابمين طبقة أخرى تعمل عمل التابعين وهكذا » فعمر وعمان 
وعبد الله بن عمر وعائشة وابنعباس وزيد بن ثاب تكانوا أثمة المدينة» وجاء بعدهم 
تلاميذم ؛وءن أشورهم سعول امت وسام عبد لله نر » ومن بعدها 
الزهرى ؛ و يحي بن سعيد » ور بيعة الرأى ؛ ومن بعدهم مالك » لذللك كان مالك 
أعل الثاس بقضايا عمر م وأقوال عبد الله بن عمر » وعائشة » ومن ذكرنا . وكان 
عبد الله بن مسعود وعللّ فى السكوفة» ثم شري والشعبى » ثم علقمة و إبراهي 
النخعى » وتمث الساسلة إلى ألى حنيفة » و تعصب كل قوم لساساتهم » فكان مالك 
ينهج منهج من ذكر نا من أعلام مدرسته » وأنو حنيفة كذلك ؛ قال أبو حنيفة 
مرة لمناظره : « إبراعيم أفقه من سام ء واولا فضل الصحوة لقلت عاقمة أفضل من 
ابن عمر » . وكا كان مالك أعر الفاس بأحاديث المديدة » وقضايا علماء الصحابة 
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اللدنيين وتابسيهم وفتاو يهم وآزائهم وكان أبوحنيفة أعل الناس بقضبايا عيد الله 
ابن مسعود وعلّ بن أبى طالب » وغيرها من صحابة العراق وقتاويهم » وآزاء 
التابمين من السكوفيين . ونا جاء دور التدوبن فى العصر العباسى. رأينا مالك 
جمع هذا الذى ذكرنا فى كتابه الوطأ » والسلماء العراقيين يحمعون قتاوى أبمتهم 
ومشايخهم فى الكتب . ْ 

ووجد كثير من علماء المدينة » كسعيد بن المسيب والزهرى يكرهون الرأى 
والقول به ء ومهابون الفتها » و يعدذونها محنة» وساعدم, على محقيق تزعتهم ما أشرنا 
إليه قبل من كثرة الحديث عندمم » وقلة الأحداث التى تعرض لم » وحملتهم 
هذه النزعة أيضا على أن برحاوا إلى البلاد يجمءون الأحاديث التى لم يروها 
رجال المديئة » فنهم من رحل إلى العراق » ومنهم من رحل إلى الشام ومصر » 
فإذا اسيفتوا رجعوا إلى الكتاب » فإن وجدوا فيه نصا عماوا به » و إلا رجعوا 
إلى الحديث » فكذلاك » وإن وجدوا أحاديث #تلفة فاضلوا ينها بالراوى من 
حيث العل والصدق » فإن لم يجدوا حديثاً رجءوا إلى أتوال الصحابة والتابمين » 
فأخذوا بوط فإن اختاف الصحاءة والتابمون فاضلوا بين أقو الم وخاصة أقوال أيمة 
بلادهم » فإن لم يكن شىء من ذلك رجهوا إلى أصول الكتاب والسنة » فنظروا 
إلى إشاراتها ومقتضياتها لءلهم يحدون هشبها لا عرض » أو يقع فى نفسهم حكة 
للأمى أو النعى أو ال والحرمة “تنطبق على هذه امسألة . 

مجانب هؤلاءكان قوم من أهل الرأى وخاسة فالمراق » يتهيبون الحديث 


كا يتبيب الأولون الرأى ؛ و يستعظمون « قال رسول الله »كا يستعظر الأولون ” 


« أجتهد رآبى » ولمل ذلك سببه إدراك ما فى الأمس من صعوءة فى إثيات نسية 
الحديث إلى الرسول والاستيثاق من ميته . قال إبراهيم النحعى » وهو من عماء 
السكوفة : « أقول قال عبد الله ( يعنى ابن مسعود ) وقال عاقمة أحب إليقا » من 
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أجل ذلك قل” المديث عندهم » وكانوا أجرأ على الرأى » بل لم يقتتصروا فى الإفتاء 
على ما يقع من أحداث » وما أ كثرها فى العراق ؛ 0 : 
فلوقال رجل لامر أنه أنت طالق نصف تطليقة أوربع تطليقة فهاذا يكون | 

ولو قال أنت طالق واحدة بعدها واحدة ونمو ذلك » كأن الأم أصبح 3 
عقليا كسائل الحساب والجبر والمندسة ؛ وصينوا على ذلك مانا حيرا » وخاصة 
أبا حنيفة كا سيأ ؛ فكان / قدرة فائقة على قياس الأعس بأشباهه » واستخراج 


النلل والاسيات :وجوه التروق وللوافقات ؛ وقد اشتركوا مم 5 


فى العمل بالسكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابمين » ولسكنهم اختلفوا عنهم 
ف أمور : 

منها ماذ كرنا من قلة الحديث والمبالفة فى اشتراط صحته ء وعدم التحرج 
من الرأى كالذى أسلفنا» ومنها : أن أهل العراق للم مشايخهم وصحابتهم » ولأهل 
المدينة مشائخهم وصحابتهم » ومنها : أن أهل العراق فاسفوا الفقه بمسايرة امنطاق ؛ 
والتوسم ف التعليل العقل والتوسع فى الاستنياط 0 الال ف استخراج وحوه الشية 
وو<وه الفروق ؛ وكانت طر يقتهم جدم ما روى عن جلة الصحابة والتابعين الذبن 
نزلوا فى العراقف من الحديث والفتوى والاستنباط » ثم حفظلون ذلك فإدا عرضت لم 
1 فإن ورد ذمها شىء دن الكتاب والسنة أفتوا ب4 6 و إن لم يكن وكانفيها رأى 
من آراء مشيختهم نظروا فيه » و إلا استنبطوا الحم من علة لهذه الفتاوى أو إشارة 
أو إعاء » أو يحثوا عن حكة الحكر ثم عدوا الحكة فى المسألة التى عرضت » 
أو ألفوا عاتين أو حكتين واستنبطوا الحكم شنا » أو دوا فى طليت كيه هذه 
الحادثة وفاسوها عليه » فإن لم يكن شىء من ذلك رجعوا إلى ما يكتسبه الجتهد 
عن طول الزاولة وإدمان النظر » مما يصح أن نسميه « الذوق القانونى » يرى 
به وجه الحكم » وأى الأحكام أقرب إلى المدل » وأ كثر تحقيقاً للمصلحة ؛ 


:-1١١(‏ ضحى الإسلام » ج ؟) 


م0 


وقد سموا هذه الطرق فى استخراج الأحكام « غخر يي 906 , 

وقدكان ف ىكل مدرسة غلاة متطرفون » كا كان فيها معتدلون ؛ قرة2ة 
مدرسة الحديث من غلا فنع القياس والقول بلزأى » وقصر نفسه على الفتوى فيا 
ورد فيه نص من كتاب أو سئة » وهرب من المسائل التى لم يجد فيهبا نصّا 4؛ 
ومنهم من اعتدل فأجاز العمل بالرأى فى حدود معينة . ومن مدرسة الرأى من 
غلا حتى لير العمل بالحديث ء لأن الأحاديث يعتور ها الشك » فليس يسم راو 
من غلط أو نسيان أو شطأ فى حديثه”'" ؛ ومنهم من اعتدل فعمل به فى حدود 
معينة ) فإذالم يستوف الشروط لأ إلى الرأى . وقد رأينا قبل أن ابن المقغم تك 
حال الشرعين فى زمانه » وقال إن منهم من زعم أنه النُزم السنة » وقد غلا ها 
سماه سئة » ومنهم من غلا فى استعال الرأى حتى بلغ الاعتداد به أت يقول 
فى الأمس الجسم قولاً لانوافقه عليه أحد » ونخاص من ذلك إلى وجوب وضع 
قانون يضعه أونو الأمس يازم به القضاة ويعمل به فى الأمصار؟ . 

ونحن إذا أردنا أن نسجل التغيرات التى طرأت على التشريع فى المهد 
العباسى استطعنا أن نسحل الظواهر الأتية : 

١ (‏ ) أول ما نلاحظه أن الأمويين -- إذا استثئينا عمر بن عبد العرديز ‏ 
م يكونوا يتصلون برجال التشريع ورجال الذين على العموم اتصالاً وثيقاً » إلا فى 
أحوال نادرة نكاتصال الزهرى بهم » بل قصراءكلفاء أنفسهم على النواحى السياسية 
من قم الثورات الداخلية والفتوحات الخارحية » وتنظيم شؤون الدولة الالية » وما 
إلى ذلك ء وتركوا العلماء يدرسون ويفتون » وعينوا القضاة وتركوم يقضون بما 


. وما قبلها‎ ١91/١ أفظر حجة اش البالغة‎ )١( 
5.4/١ (؟) انظر هذا الرأى فى كتاب الأم لا/ر.ه؟ .2 (") ضصتى الإسلام‎ 
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يدون »كأن السياسة منفصلة عن الدين » وكأن وظيفتهم سياسية حنة ؛ فلنا ثارت 
الثورة على الأمويين واستقر الأعى فى بد المباسيين »كان من أثرها صبغ الدولة 
صبغة دينية » ورأينا النزعة الدينية عند الخلفاء العباسيين الأولين واحة حلية » 
ورأينا اتصال الخلفاء بالعلماء ورجال الدين أفوى وأبيين ؛ فأنو جمفر النصور يقرب 
العلماء ويصلهم » والهدى يشتد على الزنادقة وينشى” « إدارة » للبحث عنهم 
وتعذيبهم » والرشيد وأبو بوسف القاضى متلازمان » والأمون يصدر «مرسوماً » 
بخلق القرآن » ويقضى شطراً من خلافته فى مناقشة العاماء فى ذلك وتعذيب من 
أنسكره » و يناقش فى نكاح التمة و يريد أن يصدر أمرا فى شأنه » ومكذا مما 
لايد له مثيلاً فى العهد الأموى . وعلى العموم فقد أراد العباسيون ألا يكونوا 
سياسيين كسب ؛ بل سياسيين ودينيين . وكان دن أثر ذلك أن جماعة 
من أعلام العاماء عذبهم العباسيون لأنهم أبوا أن مخضموا لوجهة نظرم » والمضوع 
لسلطانهم »كاللك وأبى حنيفة وسفيان الثورى » علىحين أذ نرى الحسن البصرى 
فى المهد الأموى مجلس فى السجد الجامع و يتكلم فى السياسة » و يِسْيَفْيَ فى الخلفاء 
والأعراء فينقدهم فى شدة » ثم لايصيبه أذى . والذى يهمنا هنا هو الناحية 
التشر يعية » فقد كان لانجاه العباسيين هذا الانحاه أثر بيْن فى النشريم » وهو 
صبغ أعمال الدولة كلها صبغة دينية » فنظام الرى » ونظام الضرائب » وحفر القرع 


وجبابة الأموال » ونظام الدواوين »كلها مسائل دينية يؤاف فبها أبو يوسن . 


القاضى كتابه المراج » و يستفتّى فيها الفقهاء » ويجتهدون فيها اجتهاداً دينيا » 
وهكذا كل مادق من"الأمور وعضم مرجعه فتوى المفتين وقضاء رجال الدبن ؟ 
وهذا س من غبرشك - مجئل مهمة النقهاء شاقة واسعة النطاق . 

(0) ويتصل بهذا الأم أن الفقه فى المصر العباسى تضم وثما وا كرا 


(1) افظر كذلك ضسى الإسلام "00/١‏ . 
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وسبب هذا أمور؛ منها : ما أشرنا إليه قبل من عمل العباسيين فى صبغ الأمو ركلها 
صبغة دينية » ومتها :-أن طبيمة النظام الذى جرى عليه الفقهاء مجمل المأ ثور ينزايد 
مع الزمن » فبعد أ نكان فى عهد الصحابة الأثور هو حديث رسول الله » أصبح 
فى عهد التابمين الأثور أقوال الرسول وكبار الصحابة ؛ وفى عهد تابعى التابعين 
الأثور هذا وقول كبار التابمين وهكذا» فكلا جاء جيل ورث عمن قبله اراء 
الجتهدين » وفتوى المفتين » وقضاء القضاة ؛ وسبب ثالث : وهو أن مدرسة الرأى 
لم تكتف بما يحدث من أحداث ب لكأنهارفرحت با لديها من وسائل الاجتهاد 
وأدوات القياس ؛ والقدرة على « التخرييج » » فأباحت إثارة المسائل الفزضية » 
تبدى فبها رأمها » وتستعملقياسها حتىفرضوا الستحيل والبعيد الوقوع » وأ كثروا 
الفروض فى أبواب الرقيق والطلاق والأعان والنذو ركثرة لا حدلاء ويدأ بذلاك 
العراقيون ؛ ثم تبعهم فيا بعد الشافعية والالكية . ومن أسباب القضحم أن 
المملكة الإسلامية أصبحث فى صدر الدولة العباسية بعيدة الأطراف ٠‏ نض بين 
جوانبها أما ختلفة » لكل أمة عادات اجتّاعية » وعادات قانونية » وطرق فى 
العاملات ؛ ولسكل أمة دين له تقاليده ‏ فلما دخلت هذه الأم فى الإسلام 
واستقرت الأمور فى المهد العباسى » وصبغت الأمو كلها صبغة دينية » وتفرق 
الأمة فى الأمصار عرضت هذه العادات والتقاليد على الأئمة » فمرضت أمور المراق 
على ألى حنيفة وأمثاله ؛ وفيها العادات الفارسية والعادات النبطية وغيرها » 
وعرضت أمور الشام على الأوزاعى وأضرابه » وفيها العادات الرومانية وغيرها » 
وفبها نم القضاء الروماتى » وما كان بحرى فى المعاملات وطريقة التقاضى: » 
وعرضت أمور مصر على الليث بنسعد والشافعى وأقرانهما » وفيها العادات المصربة 
والروبانية كذلك » ونحو هذا ؛ فكان من عمل دوا ء الأمة « تسلم » هذه 
الموائد والتقاليد » أعنى النظر إلبها بالتواعد العامة للإسلام وإقرار بعضها وإنكار 
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بعضها وتعديل بعضها » وهذا' يلاشك - باب واسع من الأبواب التى تضم 
التشريع وتغذيه » وهذا أيضاً قد جم لكل مصر يغذى النشر يع غذاء خاصاء قد 
لا يكون فى غيره » وقد عا كا: نت مكة تغذى الفقهاء بمناسك احج و بشؤون التجارة 
كا كانت المدينة تغذى الفقهاء أ كثر من مكة فى شؤون الزراعة ؛ و بأعبال رسول 
الله فى المدينة » فاما فتحت الأمصار ظل الأمى على هذا الحال » فدجلة والفرات 
ونظامهما قد غذيا أبا بوسف فى آرائه فى كتاب اللحراج » ومعاملة العراقيين فى المزارعة 
والمساقاة والاستصناع غذت فقه العراق » ونظام النيل وعوائد المصريين غذت 
الشافبى فى مذهبه الجديد ‏ كا سيأتى - وعلى الجلة فكا نت هناك عوائد عربية 
ف جزيرة العرب » وعوائد فارسية فى العراق » وعوائد رومانية فى العام ؛ وعوائد 
رومانية وإغريقية ومصمر بة فى مسر كلها رضت على الأئمة وافاسلنت 6. 
٠"‏ فنا “كارت ارطلات يق الناءيت كا أهرن 6زا جتار ا مجد من وانجاتة 
طالب الع الأولية أن برحل إلى الأمصار الختلفة ويأخذ عن عامائها » زالت الحدود 
والفواصل التى تميز كل طائفة مرع الب الشرعين فى مصر » فاستفاد العالم” العراق من 
المجازى » وا مصرى منهما » وكل كل منهم نقصه ؛ واستفاد فم| هو مقصر فيه » 
وأفاد فيا هو غنى” به . وهكذا عملت الرحلات فى تطمم كل ريق ضار 
الع » كا عملت فىتقريب ألوانها وطعومها» ومن ذلك النش ريع ؟ فنرى وومة ارا 
المدنى برحل إلى العرا ثم يعود إلى الملدينة » وتمد بن امسن العر اق صاح بأ لىحنيفة 
يرحل إلى المدينة ويقرأ موطأ مالك ويعود إلى العراق ؛ والشافنى برحل إلى الدينة 
وإلى العراق و إلى مصر وهكذا ؛ ومن أجل هذا أصبحنا نرى الفروق على توالى 
الأزماق تقل .ين قدرشة اللددك وعدرسة ارأى :هنا راخد الأ ولوق ترا 
الآخرين » وما , ا الأخرون من حديث الأولين » وأصبحنا نرى كتب المذاهب 


تنشابه والفروض فى كل الذاهب تكثر» وعلى الجلة يتأثركل بما امتاز بمكل . 
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(" ) من مميزات هذا المصر كذلك » كثرة اختلاف الفقهاء ونشاطهم 
فى الجدال والناظرة » فقد اختلفوا وتعددت أسياب اختلافهم » من ذلك الختلافهم 
فى تفسير الألفاظ الواردة فى الكتاب أو السنة كاختلافهم فى معنى القروء الواردة 
فى قوله تعالى : ( وَالمَطَلقَات يتر بصن يأنفسهن” تاه قرنوء » » هل القرء الطهر 
أو الحيض؟ فذهب الحجاز بون من الفقهاء إلى أنه الطهر » وذهب العراقيون إلى 
أنه الميض » وكان اختلاف الحجاز بين والعراقيين تبعاً لاختلاف الصحاءة فى هذا 
أيضا ؛ فقد روى عن عمر وعمان وعائشة وزيد بن ثابت أنهم قالوا الأقراء الأطهار» 


كا روى.عن عبد الله بن مسعود أنها المييض 4 وفى هذا ما بدل على ما سبق من | 


انحياز العراقيين لابن مسعود » والححازيين إلى علماء الصحابة فى المدينة ؟ وقد 
يكون الاختلاف سببه تركيب البكلام وتأليف امل ؛ وقد يكون سببه حمل اكلام 
على الحقيقة أو الْجاز » وقد يكون سببه ما ورد من جملة آيات: أو أحاديمث إذا 
ألف بعضها مع بعض اختافت الدارك فيا يستنتج منها ومالا يستنتج » وقد يكون 
سببه اختلاف الأحاديث الواردة فى الموضوع ٠‏ وأن كل مهد وصل إليه بض 
ذون بعضٌش١0»‏ أو صح عنذه بعض دون بعض . كالذى روى عن عبد الوارث بن 
سعيد أنه قال : قدمت مكة فألفيت ت مها أبا حديفة » قات : ما تقول فى رجل باع 
بيع » وشرط شرطاً 0 والشرط باطل » فأتيت ابن أن كل 
فسألته عن ذلك فتال : بيع جائز والشرط باطل ؛ فأتيث ابن شييمة فسألته 
عن ذلك فقال : ا حائز . فقات فى نفسى سببحان الله > علاثة 
من فقهاء العراق لا يتفقون على مسألة » فندت إلى أبى حنينة » فأخبرته بما قال 
صاحباه » فقال : ما أدرى ما قالا لك » دثنى مرو بن شعيب عن أبيه عع جده 
قال : نعى رسول الله صل الله عليه وس ء ن بيع وشرط ٠‏ فعدت إلى ابن أبى ليل 


فأخبرته بما قال صاحباه » فال : ما أدرى ما قالالاك , حدثنى هشام بن عر'و: 
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عن أبيه عن عائشة قالت ؛ د رسول لله أن أشترى ررة فأعتقها » فاشترط 
أهلها بالولاء لأنفسهم » فقال رسول الله : مأكان من شرط ليس فى كتاب الله 
فهو باطل » البيع جائز والشرط باطل . قال فمدت إلى ابن شبرمة فأخبرته بما قال 
صاحياه » فقال : ما أدرى ماقالا لك » حدثنى مسعر بن كدام عن محارب بن دثار 
عن جابر قال : بت النى بعيرا» وشرط لى حملانه إلى الدينة » البيم جائز 
. والشرط جائز . وقد يكون سبب الملاف ما ورد من الحديث يصح عند قوم ولا 
يصح عند آخرين » ويشترط قوم لصحة الحديث شروطا كثيرة إن لم تتحقق 
فضل عليه القياس » ولا يشترط قوم هذه الشروط ويفضاون الحديث - ووم 
يستوفها ‏ على القياس . وقد يكون الخلاف سببه اختلاف مقدرة الفقهاء على 
القياس والاستنباط » أو اختلافهم فى القدرة اللغوبة والعم بأساليب العرب ودلالة 
السكلام . وقد يكون سببه الاختلاف فى وجهات النظر » وتأئر كل إمام بما حيط 
به من بيئة طبيعية واجتاعية”"" الل . 

ع ىكل حا لكان الاختلاف بين الفقهاء كثيراً وقديا »كان هذا الاختلاف 
بين الصحابة » فقد اختلف أبو بكر وعمر فى قتال مانعى الزكاة » واخقلف عثمان 
وزيد بن ثابت وعلى فى عبد زوج حرة هل يعقبر حال الزوج فيكون أقصىطلاقها 
طلقتين ؟ مهذا قال الأولان » أو يعتبر حال الزوجة فيكون أقدمى طلاقها ثلاث ؟ 
بذلك قال على ؛ وكاختلافهم فى توريث الإخوة مع الجد » إلى كثير من أمشال 
ذلك . وكان تكلا أنت طبقة زاد االهلاف لكثرة المسائل المعروضة ولسكثرة المفتين » 
حت إذا تباورت مدرسة الحديث وتركزت مالك وأسحابه فى الحجاز » وتباورت 
مدرسة الرأى وتركزت فى أبى حنيفة وأسحابه فى العراق ؛ زاد الحلاف وكثر 
الجدل » واستمر المزاع ؛وكان أ كبر الفضل فى :ده امناظرة راحم إلى مدرسة 


امك 


أبى حنينة » فإن كثرة مسائلهم التى فرتعوهاء وعدم نحرجهم فى إبداء الرأى فها 
لم يصح فيه نص عندهم جعل فتهاء الحديث بردون عليهم فى شدة بأنهم أهملوا 
الحديث إلى الرأى فأخطأواء كا أن استعال العراقيين للقياس وهو ضرب من 
. المنطق سمح للمنطق أن يتسرب للفقه » وجعل الجدل يتشكل بالشكل المنطق » 
وفى هذا تكثير الحدل والناظرة » وفى رألى أن هذا الجدل هو الذى لأ كيار 
الأثئمة كالشافنى إلى وضع أصول الفقه ؛ إن المناظرة كانت تدور حول السكيات 
وتحديد معائيها » والجل وتأليغها » وموقف السنة من الكتاب » والسكتاب هن 
السنة » وعمل الصحابى هل هو حدة أولا » والقياس ومدى استعاله ومتى يصح 
ومتى لايصح ؛ رد الشافعى وأمثاله هذه المسائلالتى يكثر فيها لحلاف » واجتهدوا 
أن برجعوا امسائل الجزئية التى يتجادلون فيها إلى أصول فكان من ذلك أصول الفقه 

ع ىكل حا لكان الهلا ف كثيراً » وكان أ كثر ما يكون فى العصر العباءمى 
حيث تركزت مدرسة الرأى ومدرسة الحديث » فرأيناهم يتناظطرون ف المساجد 
وفى حلقات الدرس»ء وف النازل » وحين اجماعهم لاحج » و برحلون فيتناظرون » 
ويلتقون اتفاقا فتتجادلون » ومائت السكتب بهذه المناظرات والجادلات . ولفثل 
لك بشىء منها ؛ فقد روى الفخر الرازى :2 أنتمد بن امسن (صاحب ألىحنيفة ) 
قال للشافمى بوما : بلغنى أنك تخالذنا فىمسائل الغصب”"©2 قال الشافجى: أصلحك 
لله » إنما هو شىء أتكلم به فى امناظرة » قال : فناظرتى . . . قال حمد : ما تقول 
فى رجل غصب ساحة وبنى عليها جدارا وأنفق عليها ألف دينار » لخاء صاحب 


)١(‏ خلاصة مذهب ائفية فى, الغصب إذا غيره الغاصب بزيادة فيه كأن غصب ثوباً فصبغه 
أن المالك مخير فإن شاء رد قيمة الزيادة واسترد العين المفصوبة » وإن شاء ضمن الغاصب قيمة 
الثىء المغصوب وتركه له ء ومذهب الشافعى أن المالك إن رضى أن يأخذ قيمة الثىء المغصوب 
فيا وإلا أمر الغاصب بإزالة الزيادة ورد العين إليه » وهناك تفصيلات فى هذا الموضوع 
لا محل لذكرها هنا . 
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الساحة وأقام شاهدين على أنها ملكه ؟ فقال الشافعى : أفول لصاحب الساحة 
ترضى أن تأخذ قيمتها ؟ فإن رضى و إلا قلعت البناء ودعت ساحته إليه ؛ قال حمد 
ابن الحسن : ها تقول فى رجل غصب لوحا من خشب فأدخله فى سفينة ووصلت 
السفيتة إلى لجة البحر » فأتى صاحب اللوح بشاهدين عدلين أ كنت نازع اللوح 
من السفينة ؟ قلت لاء قال : الله أ كبر » تركت قولك ؛ ثم قال : ما تقول فى رجل 
غصب حيطا من ابر يسم » فزق بطنه » تفاط بذلك الابر يسم تلك الجراحة » لا 
صاحب الخيط بشاهدين عدلين أن هذا الميط مغصوب » أ كنت تزع الميط من 
بطنه ؟ قال لاء قال : الله أ كبرء تركت قولك ؛ وقال أحجابه أيضا : تركت قولك . 
قال الشافعى فقلت : لا تمجاوا ء أرأيت ل وكان الاوح لوح نفسهء ثم أراد أن يازع 
ذلك اللوح من السفيئة حا لكونها فى لجة البحر » أمباح له ذلك أم يحرم عليه ؟ 
قال : حرم عليه » “قات : أرأيت وكان امليط خيط نفسه وأراد أن عه من بطنه 


ويقتل نفسه أمباحٌ له ذلك أم محرم ؟ قال: بل محرم + قلت : : أرأيث لو جاء مالك. 


الساحة » وأراد أن ببدم البناء» أبحرم عليه ذللك أم يباح ؟ قال : بل يباح » قال 
الشافى : فكيف تقيس مباحاً على بحرم ؟ فقال عمد : فكيف تصنع بصاحب 
السفينة ؟ قلت : آمره أن يسيرها إلى أقرب السواحل » ثم أقول له انزع اللوح 
وادفمه إليه » فقال مد بن الحسن : قال الننى صلى الله عليه وسل : < لا ضرر ولا 
ضرار فى الإسلام 6 » فقال الشافعى : من ضره ؟ هو ضر نفسه ء ثم قال الشافعى : 

ما تقول فى رجل من الأشراف غصب جارية ارجل من الزن فى غابة الرالة »نم 
أولدها عشرة كلهم قضاح سادة أشراف خطباء » فأنى صاحب الجار بة بشاهدين 
عدلين أن هذه الجار بة التى هى أم هؤلاء الأولاد تملوكة لى » مأذا تعمل ؟ قال شمد : 
أحكم يأنّ أولقك الأولاد مماليك اذلك الرجل» قال الشافى : أنشدك اله أى 
هذين أعل ضرراً : أن تقلع الساحة وتردها إل مالكها » أو تمك برق هؤلاء 


ساء/اا د 


الأولاد ؟ فانقطع مدن المسن »7 . وأمثال هذه المناظرة كثيرة بين اللنفية 
والمالكية والشافمية وغيرثم . 

هذه المناظرات -- وإن حكاها كل جماعة بما يتفق وعصبيته المذهبية ‏ 
وسعت دائرة الحركة النقيية » وكونت آراء قانونية لما قيمتها » وحمات 
السكثير بن من الفقهاء على أن يتسلحوا بأسلحة مناظريهم » فالقياسيون يتسلحون 
بالحديث » والْحدّثون يتسلحون بالرأى » وقربت كثيراً من أوجه النظر- التباعدة » 
ور بما كان أقرب مثال لذلك الشافعى ومد بن الحسن المننى » فتكلاها اطلع على 
ااناحيتين » وتسلح بالسلاحين . 

وم يقتصر الأس على الناظرة الشفوية » بل تعدى ذلك إلى المناظرة 
بالمكاتبة » فترى الليث بن سعد يكتب من مصر إلى مالك فى الدينة يجادله فى 
حجية إجماع المدينة ؛ و برد عليه مالك" . 

وقد أثرت هذه المناظرات أيصاً فى السكتب الؤلفة فى ذلك العصر وما بعده 
كر : فلوقارنت بين كتاب الأم للشافعى ء وكتاب النحو اسيبو به » رأيت 
فرق كبيراً بين التأليفين » فالأم يغلب عليه الحوار» قال كذا فقلت : أرأيت إن 
زعم كذا ؟ فإن قال قائل كذا رددت عليه بكذا » قال لى بعضهم كذا فقلت له » 
إلى محو ذلك ما يغلب عليه الجدل والناظرة والحوار ؛ وكثيراً ما يعرض لآراء 
الغالفين ويذكر حجتهم ثم يفندها , محححه » ويذكر فصلا يعنونه « كتاب الرد 
على تمد بن الحسن » » وفصلا يعنونه ١‏ كد تاب اخقلاف العراقيين » الم ؛ وهكذا 
الحنفية فى التأايف » ولا ” ترى هذا واضحاً جليا فى كتاب سيبونه » فهو أميل إلى 
تقررر القواعد وتفريءها والاستشهاد عليها ؛ وسبب ذلك الثورة الكبيرة التى كانت 


)01( مناقب الشافعى للفخر الرازى ص ١86‏ وفيه 8؟ مسألة من هذا القبيل . 
69 انظر هله المناظرة فى أعلام الموقعين . 
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فى هذا العصر فى الأراء الفتهية » والحربة التى أبداها المنفية فى استعال الرأى » 
وجد مناظريهم فى إخامهم » ونحو ذلك مالا يقاس به الحلا ف النحوى والمداظرات 
النحوبة » لأن الأمى فيه أغلب ما يكون على التقل والسماع واستخراج القاعدة 
العامة من الجزثيات . 

(4) ومن مميزات العصر العباسى ف النشريم « التدوين » فقد ظهرت 
حركة الندوين فى هذا العصر فى كل فروع العم ومنها الفقه؛ نعم كان فى العصر 
الأموى نواة التدوين » ولسكنها نمث وانسعت ف العصر العبامى » وكانت كل 
مدرسة تتبع منحاها » فقّد كان فقهاء المدينة مجمعون فتاوى عبد اللّه بنعمر وعائشة 
وابن عباس ومن جاء بعدهم من كبار التابمين فى الديئة » وينظرون فيها 
ويستنبطون منها ويفرعون عليها ».كا كان العراقيون يجمعون فتاوى عبد الله بن 
مسعود وقضايا عل وفتاواه » وقضايا شر بح وغيره من قضايا الكوفة » ثم يستتخرجون 
منها و يستنبطون ؛ وقد بدأ الفقه فى العصر الأموى الحديث » لأنه يمد مادة الفقه» 
وخاصة عند مدرسة الحديث » ثم بدءوا يبوبون الحديث أنواباً حسب الفقه » 
فأحادزث الوضوء ثم أحاديث الصلاة » ثم أحاديث الزكاة وهكذاء ثم بدءوا 
يفرعون المسائل من الحديث » فيروى الذهى أن عبد اله بن المبارك « دوّن العلر ى 
الأأواب والفقه 4» و يقول فى أبى ثور:« إنه صدّف السكتب وفرع السئن» » ريد 
أله جمع الأحاديث المتعلقة بموضوع واحد فى باب واحد ؟ وأوسم ماورد إلينا فرهذا 
الباب كتاب الموطأ للإمام مالك » وقد خطافيه خطوة جديدة فى نقئين الحديث . 

هذا فى المدينة » وأما فى العراق فقدكانوا أميل إلىالرأى كا رأينا » وقد كان 
من أظهر علمائهم إبراهم النخعى وماد بن أنى سلمان شيخ أىحنيفة » وقد رووا 


أن إإرامي جمع فتاوى الشيوخ وآزاءم ومبادتهم القانونية فى كتاب » وأن هادا . 


كان له مجوعة منها » وقد وصل إلينا كنتاب الآثار لحمد بن المسن جمع فيه آ"ثار 
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هؤلاء العااء وآزاءهم ؟ ومن أقدم ما وصل إلينا فى الفقه العراق كتاب الخراج 
لأبى يوسن » ثم كتب تمد ن المسن »كا وصل إليذا كتاب الأم للشافعى » 
وفيه بنحو منحى جدينا متأئراً بمدرسة الحديث فى الحجاز ومدرسة الرأى فى 
العراق » وسنتكم عن هذه الكتب فيا بعد . 

وعلى الج قد دونت فى هذا العصصمر كتب الفقه واصطبغت صبفة قانونية » 
7 أ كانت صبنتها قبل صبغة حديث » وظهر فيها أثر االملاف فى المذاهب وأثر 
الجدال » واصطبغت السكتب وخاصة كتب العراق بالمنطق . 

(١‏ كان هذا العصر عصر حرية فى الاجتهاد كالذى قبله » فيدان العم 
والبحث مفتوح لسكل راغب والوسط العلبى برفع منشأن قوم لكفايتهم وجدهم 
ويضع من شأن آخرين اعكس ذلك » وكل من استكئل أدوات الاجتهاد فله أن 
يجتهد » ومن لم يستكل ذلك فله أن يتبم أى فقيه وأىّ مفت فيا يفتيه » فإذا حدثنت 
حادة فالقاضى يقضى باجمهاده لا بمذهب معين » و إذا عرض سؤال لرجل استفتق 
فيه من شاء من العماء » والمفتى بفتى بما أدى إليه اجتهاده » فالقضاء و الفتوى غير 
مقيدن بأى قيد إلا القيد العرفى » وهو أن يكون القاضى أو المفتى فى مستوى لاق 
فوسط العلماء » ومن أجل هذا كانت الحادثة يقضى فيها قاض فى بلد برأى » 
وقاض آخر برأى آخرء إذ لاقانون قد اعترفت به الدولة » وكذلك الشأن 
ف الفتاوى » وَكذلك ف التعبد » فالجتبد يتعبد فى الصلاة والزّكاة حسب ما أداه 
إليه اجتهاده » وغير اللجتهد يتعبد حسب ما يتلقاه من العاماء . ولم تسكن إلىالعصر 
العباسى مذاهب معينة يقإدها الناس إنما كان علماء مجتهدون كثيرو العدد فى كل 
مصرء فاما جاء العصر العبامى بيدأت المذاهب تتحدد ؟ كا نالعاماء فما قبل جتبدون 
فسالل ,متترقة : فاخذنا ترئ البلياء بوسعون والزة شن عطق يدل أبوان 
الفق كلها » وسابر هذا وضع الكتب فى الأبواب الختلفة ؛ فعرفت كل آراء الجتهد 
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فى هذه الأنوا بكلها » وسابر هذا أيضا كثرة الجدل والمناظرات بين الفقهاء على 
النحو الذى بينا » فأدى ذلت إلى أن كل إمام أصبحت له أصول ومناح وأساليب 
بجحرى عليه فى الاستنباط . كل هذا حمل الذاهب تتباور ويستقل كل مذهب 
عن غيره ) و يتجمع حول كل إمام تلامهذ وأتباع أَخذْون عنه و ينحون منحاه » 
فتظيور المذاهب وتسكوانما والتعصب لما وشمولها لأبواب الثقه والتأليف فبها 
واستةلالها ونحو ذلاك »كله ظاهرة من ظواهر المصر العبابى . 

ومع هذا فلا نظن أن الأمر فى عصصرنا الذى نؤرخه قد استقر على النحو 
الدثيق الذى عندنا من انقسام السامين إلى مذاهب أر بعة » بلّكان عصرنا بدء هذه 
المركة يتم هذا التكون إلا فى القرن الرابع . قال أبو طالب المكى فى قوت 
القاوب : « إن الكتب واللجموعات محدَثة والقول بمقالات الناس » والفتيا بمذهب 
الواحد من الئاس واتخاذ قوله » واالمكابة له من كل شىء » والتفقه على مذهبه » 
لم يكن النا ناس قدي عل ذاك ف القر نين الأول و اأقان ١»‏ قهذه الدياية مدعاية مَكرتق 
اذاهب - بدأت ف العصر العبامى » ولم يكن الأمر قاصراً على اللذاهب الأربعة 
الحنق والمالى والشافعى والحنبل » ب لكانت فى ذلك العصر مذاهب كثيرة غير 
هذه لم يقل" بعضها فى القيمة والقوة عنها » فكان مذهب الحسن البصرى » ومذهب 
أبى حنيفة » ومذهب الأوزاعى » ومذهب سفيان الثورى » ومذهب الليث بن 
سعد » ومذهب مالك » ومذهب سفيان 1 ؛ ومذهب الشافى ؛ : 3 من 
بعدهم مذهب إسحق بن راهُوَيْهُ » ومذه ب أبى ثور » ومذهب أحمد بن حنبل » 
ومذهب داود الظاهرى » ومذهباين جرير الطبرى وغير ذلك . وكان لكل 
مذهب من هذه المذاهب آزاء وطرق ف الاجتهاد » ولكل أتباع متفرقون فى 
الأمصار» ولك حدث أن بعض هذه المذاهب مات اظروفخارجية » كمدمالتلاميذ 


ب 5 0( ٠‏ . 0 ع 00 و 
الأقو ياء الذبن ينون المذهب وبنسروة ويدافعون عنه ؛ وكعدم من يعقئعه من 
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ذوى الجاه والسلطان ومن إليهم إلى غير ذلك من أسباب ؛ وأحياناً لأسباب 
داخلية كذهب الظاهرى » فقد قضى عليه تشدده فى عدم الأخذ بالرأى ووقوفه 
الشديد عند النص الخ . وكان الذى كنب له البقاء من هذه المذاهب هى المذاهب 
الأربعة» ولسكن هذا الاحصار لم ْ إلا فى القرن الرابع وما بعد 5-1 4115 
أما فى القرن الثاتى والثالث فكل هذه المذاهب الثلائة عشر التى عددنا وغيرها 
كانت موحودة ولها أنصار» وكان الاحتهاد حرا طليقاً ٠.‏ ومن العاماء من كان 
لا يتقيد بشىء من هذه المذاهب »؛ بل ينهد لنفسه فإن صح عنده حديث حمل 
نه ؛ وإن وجد قولين للعلماء تخير لنفسه » تارة يتبع مذهب الدينة » وتارة مذهب 
العراق » حتّى فيمن يتتسبون إلى إنام معين »كحمد بن اسن »لم يمنعه انتسابه إلى 
ألى حنيفة من اشقياره من مذهب مالك وهكذا ؛ وكان لهذه الخرية فى الاجتهاد 
أثر صالح فى نموالنقه موا يدعو إلى الإيجاب » وظهور الأراء القانونية بمظهر جليل » 
وتحليل المسائل ليلا دقيقاً » وسراعاة كل فقيه حال قومه و بلده » ومقتضيات 
الأحوال » حتى لا تكاد نخاو مسألة من المسائل من آزاء متعددة » لسكل دليله 
ووجهة نظره » إن ضعف نار بعضهم فبجانبه النظر القوى والأنحاه السديد , 
وكل الذى يؤخذ علمهم فى هذا العصر أمهم لم يضعوا قانونا عاما للدولة نسير 
عليه » وقد كانت الفكرة لديهم ول يحتقوها » فالمنصور يعرض على مالك أن يجعل 
الموطأ قانو » وفى روابة أن الرشيد كذلك ؛ وابن المقفم يطلب فى تقريره الذى 
رفعه إلى المنصور أن يسن قانونا عام للسلمين برجم فيه إلى “النصوص الجمع عايها 
و إلى العدالة7'© . ولسكن شبثاً من ذلك لم يكن بل تركت اكربة للقضاة وللمفتين 
كا تركت لدؤلفين والشراح ؛ وكان شير أن يقيد القضاة يقانون يمامه الناس 
قبل أن يتقاضواء و يعلمه القضاة قبل أن يقضوا» ويكونهذا القانون مجالا لاتعديل 


. وما بعدها‎ 7٠8/١ رسالة الصحابة لابن المقفع » وانظر ضحى الإسلام‎ )١( 


55 


0 0-7-7 


والتغيير على ممر الزمان وعلى مقنتضميات الأحوال ء ثم يترك العلماء والفقهاء أحراراً 
فى كتبهم وشروحهم وجدالم » وهذه الأراء التى بدو نونهاء والموار الذى يقومون 
به » والنقد الذى ينتقذونه » تكون غذاء للقانون العام » مدنا للتغيير والتعمديل » 
:ولو فعلوا لكان لذلك أثر بعيد فى حياة المسامين القضائية . 
كذلك من ظواهس الفقه الإسلامى سعة دائرته التى يبحث فبها » فهو يشمل 
القاثون التحارى » والقانون المدنى » وقانون العقوبات ؛» كا يشمل العبادات » 
وفيه ما تنفذه الساطة التنفيذية » وفيه ما تترك العقوية فيه لله كل أعمال 
الإنسان داخلة فى دائرته من الوضوء إلى الميراث س وسبب هذا بناء القانون 
الإسلاى على الكتاب والسنة » وها قد تعرضا ميم هذه الأنواب » ففى القرآان 
والسنة نصوص ف الطهارة »كا فيهما نصوص ف الدّين » كا فيهما نصوص 
فى عقو بة السرقة ال . وهذا س من غير شك قد جمل مهمة الفقيه مهد 
أشق وأدق »فهو لا بد أن حيط بكل هذه الفروع ؛ ولايد أن يعسل مبادثها 
والأصول التى استندث عليها حتى يستطيع أن تايط أخكاما للتشائل الع جد 
وكان الأمر يكون أسهل لو مخصص قوم لعبادات ؛ وآخرون للأمور لمالية وغيرهم 
للسائل الجنائية » ولكن لم يصل العاأم إلى اتتخصص إلا فى العصور الحديثة » 
فكان الفقيه فيه كل شىء » كا كان الطبيب طبيب كل شىء . 
والذى ستعرض ما كتب ق الفقه فى هذه العصور و بمدها برى أن الفتهاء 
والؤلفين قد جمعوا المسائل التى تقماق بموضوع واحد فى باب بعينه » ولسكنهم 
فى عرضهم قد عر ضوا الجرئيات دون القواعد غالبا » فإذا عرضوا للبيع استعرضوا 
المزثيات من مثل « من باع مميْرة طعا مكل قفيز بدرهم جاز البيع » ومن باع قطليع 
غن مكل شاة بدره, فسد البيع » ومن اشترى ثوبا دلىأنه عشرة أذرع بعشرة دراهم 
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فوحجذه أفل فالمشترى بالخيار إن شاء أخذه بكل امن وإن شاء ترك »6 الج 8 وهذه 


الفروع - من غير شك - ترجع فى أساسها إلى مبادى'» لكن هذه المبادى؟ 
قامائذ كر و إن كانت فى نفس التهد . وقدكان من الممكن أن يكون نحانب هذه 
الفروع أصول الفقه » فتذكر فى كل باب النظريات العامة التى انبنت عليها 
الفروع » ولكن الأصول التى دونت فى ذلك العصر ليست من هذا القببيل ؛ إنما 
عرض فبها لأدوات الاجتهاد لا لانظريات العامة فى البيع والإجارة ونحموها » لأن 
أساسها - كا أشرنا ب هو ما كان بين الفقهاء من المناظرة والجدال . وقد حاول 
قوم بهد عصر نا أن يتجهوا هذا الاتجاه فيذكروا ىكل باب المهادئ” العامة لللأنواب 
الختافة » ولمكنهم لم يسيروا فى هذا الطريق إلى آآخره . ظ 

وسبب سير الفقه هذا السيرفى النظر إلى الجزئيات أن الفقه والتدوين فيه 
بدأ مجمع ما نقل من الحدديث عن رسول الله » وفتاوى الصحابة والتابمين ؟ ثم 
تبويب كل جمع من المزئيات فى ياب » فكان طبيعياً أن يكون الباب الفقهى 
حكاءة عن فروع وردت» ثم كان عبارة عما براه التهد فى هذه المسائل حسب 
أصوله وحسب مشائخه وحسب مسلك فى الاحتباد . 

والأن نعرض للمذاهب المشمهورة وكبار رجالها ومسبلكها فى التشريع : 

0 ف حشيفة وهدرسته 

أبو حنيفة هو النهان بن ثابت ف روط فارسى الأصل » قد ولد جده زوطى 
بكابل » واختلف فى ولادة أبيه فقيل بالأنبار » وقيل بنْسَا » وولد أأبو حنيفة 
بالكوفة”'” » وكان ثابث ماوكا لرجل من ربيمة من بفى ثم الله بن ثعلبة 


(؟) انظر الائتقاء لابن عبد البر ص ١١8‏ »© وترحمة أبى حنيفة لابن حجر ( مخطوط) ‏ 
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من نفذ يقال لم بنوقفل » فسكان أبو حنيفة مول لبنى تم 0" فلزلك يقال 
أو حنيفة التيِمى -- يعنون أنه تيمى بالولاء - وقد شعر بعض المتفية يغضاضة 
هذا الولاء » فرووا أنه من أحرار فار ولم بحر عليه رق قط ؛ وما دروا أن أم 
العم والدين بعيد عن الاعتزاز بالنسب والمعرة بالولاء وما إليه » وأن المل لا يقم 
أحداً بقبياته ولا ماله ولا جاهه » إنما يقومه بقيمقه الذاتية ومزاياه المقلية » وقبل 
أبى حنيفة كان كثير من سادة الفقهاء من الموالى كنافم مولى ابن عمر » وعطاء بن 
أبى رباح فقيه مكة » وطاوس بن كيسان فقيه الن ؛ والحسن البصصرى وابن سيرين 
فقيعى العراق وغيرمم .5 أن العصبية الذهبية حمات بعض الأتباع لكل مذهب 
أن يضعوا الأخبار لإعلاء شأن إمامهم ؛ ومن هذا الباب ما رووا من الأحاديث 
بتبشير النبى صلى الله عليه وسل لسكل إمام » من مثل ما روى أن النى صل الله 
عليه وسل قال فى أهل العراق : « إن الله وضع زان عامه فيهم » ؛ ومثل : « يكون 
فى أمتى رجل يقال له العمان بن ثابت » ويكنى بأبى حنيفة يحب الله على يديه سنتى 
فى الإسلام » الح » <تى لقد زعموا أن أبا حنيفة بشرت به التوراة » وكذلك فمل 
بعض الشافعية فى الشافعى » والمالكية فى مالك ؛ وما كان أغناهم عن ذلك . ومن 
أجل هذا صعب على الباحث معرفة التار ييخ الصحيح لسكل إمام » فقد كان كنا 
أنى جيل تزيد فى فضائل إمامه » كأن الفضل لايقوّم إلا بامبالفة فيه » ولذلك 
نرى أن تترجمة اليم ة كا قار بت عمسرهم »كانت أقرب إلى الصدق وأبمد عن الغاو. 

أغلب المؤرخين على أن أبا حنيفة ولد بالكوفة سئة ١م‏ ه ومات ببنداد 
سنئة 18٠‏ ه» فيكون قد عاش نحو سبعين سنة » منها نحو 7ه -ئة فى العصر الأموى 
ونحو ك١‏ فى العصر العهامى . إذن فقد ولد فى عهد عبد الك بن صروان » ولا 
مات عيد املك كان أبو حنيفة فى السادسة من عمره » ونشأ فى ولاية المجاج على 


(61 ثيم الله بن ثعلبة . 
(؟1 - ضحى الإسلام ؛ج؟) 
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العراق » فقد مات الحجاج وعمر أبى حنيفة جسة عشر عاما » فرأى قسوة الممجاج 
ومعاملته للثائرين » وحرو به وسلوته وسلطانه فى العراق » وكان شاب أيام عمر بن 
عبد الرزيزء سمع بعدله وشاهد آثاره» ورأى تدهور الأمويين » وشاهد بدء الدعوة 
العباسية » وسابرها حتى تمت للعباسيين » والعراق وما إليمكان مبدا هذه الدعوة > 
وكان مساها فى حرب الأمويين ؟ وشاهد بعد الحجاج يزيد بن الهلت أميراً على 
العراق 5 اناس حكها عره بي عصبيا كا شاهد إمارة خالد بن عبد الله القسْرى » 
ونصر بن سيار » وما كان فيهما من فتن » ور أى انتقال الخلافة من الأمويين إلى. 
العباسيين ميد اومدعن التريو ورا خروج عمد بن عبد الله بن الحسن بن 


الحسن بن على بن أبى طالب على المنصور » وقالوا إنه عطف على تمد » وكان ميله 


معه ؛ وأخيراً رأى استقرار الأمر فىيد العباسيين » و بتاء النصور لبغداد » وتحول أبهة 
الدنيا وحضارتها وجالها إليها ؛ ثم مات فى خلافة امنصور. كل هذه الأحداث مرته 
على أبى حنيفة وأعمل فيها فكره » وأثرث فى نفسه آثارها الختلفة » وساهم فى بعضها > 
وكان خريها والناشى' فى أحضانها » والمتكوتن من ذراتها» والناضج على نيراتها . 
نشأ أبو حنيفة فى الكوفة » وكان فى زمانه بعض الصحابة وكبار التابعين » 
م كثيراً ع نشأنه الأولى وكيفية تعامه » وقد رووا أنه فى السادسة عشرة من ره 
حج مع أبيه ؛ وشهدعبد الله بن الحارث أحد الصحابة يحدّث بما سمع عن رسول الله » 
وقد اجتمع عليه الناس فى المسجد المرام » فسمع أنو حنيفة منه حديثا »كا رووا أنه 
سمم أنس بن ماللك وأربعة غيرها من الصحابة ؛ و بعض الملماء يشك فى ذلك .' 
ثم رأيناه بعد نشأته الأو لى فى القع بحاس فىحلقة التكلبين مسحد الكوفة » 
وك نت للم حلقة بل حلقات -. يجانب حاقات الفقه وحلقاتالشعر وحاقاتالنحوت 
يتكلمون فيها فى القضاء والقدر » والكفر والإعان » و يسةعرضون أعمال الصحابة 
فى طروي وغيرها » إلى غير ذللك من مسائل عل الكلام » فلما باغ فى ذلك مياه 
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كبيراً حول إلى الفقه ؟ روى زفر بن الحذيل قال : « معت أبا حنيفة يقول :كنت 
- فى الكلام حتى بلغت فيه مبلفا بشار إلى" فيه بالأصابع » وكنا مجلس بالقرب 
ن حلقة ماد ين ألى سلمان » فداءتنى امرأة نوما فقالت : رجل له امرأة بريد 

أن يطلتها لاسئة م يطلقها ؟ فأمرتها أن تسأل حمادا ثم ترجم فتخبرنى ٠.١‏ فرجعت 
فأخبزتنى » ذقلت : لا حاجة لى د درأخزث مل علدت إل عاو 
وبروى عنه أنه قال : « كنت ا أعطيت حدلاً فى الكلام قُغى دض 

فيه أتردد ونه أخاصي '» وعنه أناضل »؛ وكان أحاب الخصومات والجدل أ كثرها 
بالبصرة » فدخلت البصصرة نيفاً وعشر بن عرة » انام علة وأفنوا كانه 
وكنت قد نازعت طبقات الحوارج من ن الأباضيّة والصفر « وغيرم ٠ ٠‏ وكنتث أعد 
التكلام أفضل العلوم »ثم عات تأنهلوكان فيه خير لتماطاءالسلف الصالح ؛ ف نه 217 
وعل الكلام قد ع بالفلسفة قبل أى عل آخر » وتأئر بها كا تأئر بآراء 
الأديان الأخرى للاحتكاك بها فى المناظرة والدعوة إلى الدين ب وقد أبنا ذللكه 
قبل - فكان عمرو بن عبيد: وواصل بن عطاء وغيرها فى البصرة بدهون إلمه 
الإسلام » و,تردون طعن الطاعنين ؛ و يبحثون فى صفات الله » وفى العاصى : أ كافر 
أم مؤمن ؟ الخ ؟ ويطاءون على أقوال أهل الديانات ويفنذونها بمثل حججهم 
الفاسفية . فالظاهر أن أبا حنيقة بدراسته لبرنامج الكلام » و باوغه فيه ميلقا يشار 
إليه بالأصابع » أكسبه قوة فى المناظرة ».وقدرة فى المنطق » ومرانا على الأسلوبه 
. العقلى فى التفسكير غير أساوب لحل ثين ؛ فإن كان الحدثون يكتنون فى الحديث. 
ببحث الرواة » فالمتكلمون يتحاوزون ذلك أيضا إلى النقد الخارج » .وهو موافقة 
الحديث لبادى” الإسلام العامة وأصوله » ونمو ذلك كا رأيت . وقد عرفه 
عن المعتزلة رؤْسَاء المتكلمين نقد بعض:الصحابة فى جرأة لم يقدم عليها غيرمم » ونقد 


, المصدر نفسه ص 5ه وما بعدها‎ )١( ٠. مناقب أف حئيفة المكى ص هه‎ )١( 
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بعض ما روى من الحديث فى صصراحة ؛ وتحد اذل ككله أثراً فى أبى حنيفة كا سيأنى 
كذلككان أبو حنيفة نجانب حياته العلبية حترف التجارة » فكان خزازاً 
بيع اعرز ويحلس فى السوق » ويسمونه النمان بن ثابت اللرزاز ؟ قال الأعمش 
وقد سثل عن مسألة : « إنما حسن الجواب فى هذا ومثله النمان بن ثابت اللزاز » 
' أراه بورك له فى علمه 976 ؛ وقد أ كسبه هذا أيضا فائدة كبرى » إِذْ حعله يتصل 
بالحياة للالية العملية + فرق حقيقة ما تحرى: ل الأسواق + ومعاثلات: الدلين 
فى البيع والشراء » والتقود » والصرف » والسلم والدين وما إلى ذلك » فإذا 
تك تك عن عم وخبرة ؛ ونظر وممارسة ومران . 
درس أبو حنيفة الفقه فى مدرسة الكوفة » وكانت مدرسة لها رجالها » وها 
طابعها املخاص ؛ ولتصو بر أشهر رجالها نضم هذا الجدول البسيط : 


عبد الله بن مسمود ( فى الكوفة ) على بن أبى طالب ( فى الكوفة ) 


شر ييح بن الحارث الكندى علقم بن قيس النشعى مسروق بن الأجدع امداق الأسود بن يزيد التشعي 


( مات سنة 7/8 ) ( مات سنة 59 ) . ( مات سنة 5 ) ( مات سنة هو ) 
الاح ل ل ل ا ل ا سه م ا 
| ا 
إبر اهم التشعى عامر بن شر أحيل الشعيبى 
( مات سنة هو ) ( مات سبنة ١٠١+‏ ) 


حاد بن أبى سليمان ( مات سلة 98٠.‏ ) 


أبو حنيفة (مات سدئة 1 


ا ا 00909110 
! ز! | ْ 
بو يوسف خمد بن الحسن زفار 


سس سم 


(1) الانتقاء لابن عبد البر ص ١85‏ . 


ب م4 ب 


هؤلاء أشهر رجال مدرسة العراق » وكان سكل منهم بد فى تلوينها وتشكيلها : 
فابن مسعود فقيه جليل يتأثر عمر بن الخطاب فى دقة نظره وحريته » وعلل بن 
أبى طالب خلف مموعة من القضايا والنتاوى لأهل العراق حنفات عنه وعدت 
دسقوراً » وعلقمة كانخير تلاميذ ابن مسعود وحامل عامه وفقهه » ومسروق خاف 


سئة فى العصر الأموى » فلابس الحياة العملية » وقد دم مذهب الرأى بدعاام قوية ' 


وكان له أ كبر الأثر فى تلوينه وتميزه » والشعبى ‏ على العكس من ذلك - كان 
يغذى العراقيين بالحديث والآثار » فكأنه هو وشريح تعاونا على تدعيم الذهب 
بعنصر به »كان الشعى ينب للفتو ى ويتهيسها شأن صاحب الأثار» وكان النخعى 
يتهال ا و ينبسط شأن صاحب الرأى » وكان ذلك على خلاف حياتهما العماية ؛ 
فق د كان الشعى ظريفا متبسطا فكها » فإذا جاءت الفتوى انقبض » وكانالنخعى 


منقبضًا جادًا » فإذا جاء الرأى انشرح ؛ ثم جاء ماد بن أبى سلوان مع ذللككله * 


فى صدره وأسلبه لأى دنيفة فصاغه ذذها » وأعلاك لاحظت معى لك التُحْعيين 
فى هذه المدرسة » فعلقمة تخمى » والأسود خمى ؛ وإراهي مخعى » ثم مسروقة'بن 
الأجدع عَمْدَانى » ثم عامس الشعى نسبة إلى شَدْبٍ وهو بطن من مدان » والنخم 
وكدّدان قبيلتان يمنبتان » وشر ريح كندى » وكندة من المن » وحماد بن ألى سلمان 
أشعرى بالولاء » وأشّكر قبيلة من الهن . وحن نعل أن معاذ بن جبل أرسله الى 
صل الله عليه وس قاضياً على الجدد بالبين بعلم الئاس القرآن وشرائع الإسلام و يقى 
بينهم » وجعل إليه قبض الصدقات من المال الذين بالمين ؛ كارت معاذ من أعلم 
الصحابة بالحلال والحرام؛ وه وصاحب الحديث المشهور الذى هو دعامة أهل الرأى » 
وهو أن رسول الله (ص ) قال لمماذ بن جبل حين وجّهه إلى الين :. م تقضى ؟ 
قال : بما ىكتاب الله » قال : فإن لم تجد ؟ قال : بما فى سنة رسول الل » قال : 
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فإن لم نيحد ؟ قال أجتهد رأبى - فلمل هؤلاء الدنيين كانوا متأثرين عبد معاذ 
وتعالهه وفقهه -- وبالفمل نحد بعض أعلام هذه المدرسة كالأسود بن يزيد 
النخمى من تلاميذ معاد بن جبل . 
ا كو 

أخذ أبو حنيفة الفقه غن كثير : فسمع من عطاء بن أبى رَبَاح » وهشام بن 
عرروة » ونافع مولى اءن عمر» ولكن أستاذه الذى أخذ عنه أ كثر عله حماد بن 
أبى سليان الأشعر ى ؛ وقد كان سماد واسع العمل فقمها » قالفيه النسالى : إنه « ثقة 
مرج“ » » وكان غنياً سمحاً كرياء مات سنة ٠٠١‏ 4 كانت له حلقة كبيرة 
فى مسجد الكوفة ؛ مجلس إليه فيها المتعلمون يعلميم ويسألونه » ويأنى إليه أسماب 
الحاجات ف المسائل التىتعرض لم فيستفتونه » وقد ازمه أبو حنيفة نحو ثمانية عشر 
عاماً لما رأى من عامه » قندكان يقول : « حاد أعلم من رأيت » . جالسه ألا 
حو عشر سنوات ثم حدثته نفسه أن يستقل ويكون لنفسه حلقة خاصة» ثم 
خجل من شيخه + وأتيحت له فرصة ذهاب حماد إلى البصرة » فلس مكانه يع 
وينتى » وعرضت عليه نحو ستين مسألة جديدة لم يسمع فبها رأى شيخه » فلما عاد 
سأله فيها فأقره على أربعين منها » وخالفه فى عشر بن » فازمه حتى مات37© . وإذ 
قد علمنا أن حماداً مات سنة ١1٠١‏ فيكون أبو حنيفة قد لازمه إلى أن بل سنه نحو 
الأربعين ؛ وقد كان يمحادل شيخه ويناقشه ويلازمه » حتى روى عنه أنه قال : 
« ازمت مادا ازوما ما أعل أحداً زم أحداً مثل ما ازمته ‏ وكنت أ كثر السؤال 
فربما تبرتم منى ويقول ؛ يا أبا حنيفة قد انتفخ جنى وضاق صدرى )4 وحتى روى 
أنه قال له يوبا : « أنزفتنى» » أى أخذت كل ما عندى , وهى عبارة قيات 


قبل من سعيد بن المسيب لقتادة. ونا مات ماد نظر أسمابه فيمن ملس" 


(1) مناقب أنى حنيفة المكى 5ه » وانفار تاريخ بغداد الخطيب 1/ مم" . 
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مجلسه » ويترأس حاقته » فاختاروا ابنه إسماعيل بن حماد» ولسكن هكان أميل إلى 
الأدب من شعر ومعرفة بأيامالعرب» فتنحىعن الحلقة فترأسما موسى بن أبىكثيز» 
ولم يكن بارعا فى الفقه ولسكنه لتىامشايخ السكبار وجالسهم » ثم خرج حاحًا ماس 
مكانه أنو حتيفة وملا مكان حماد » واستمر فى هذه الحلقة يع الناس ويفتى نحو 
ثلاثين سنة إلى أن مات سنة 16٠‏ . 

كل الأخبار تتدل على أ نه كان فى سعة من العيش » ولعل ذلك كان من نجارته » 
فقد عامنا أنه كان بزازاً » وله كان فى دار عمرو بن حُرَيث » وكان طو يلا تحلوه 
سمرة » لَبَاساً » حسن الهيئة »كثير التمطر ؟ يعرف بريح الطيب إذا أقبل وإذا 
خرج من مزله قبل أن 'نراه 76" , 

وقد روى أنه أريد على القضاء مرتين فامتنم » إحداما فى المهد الأموى » 
أراده ابن هبيرة - عامل مروان بن حمد آخر بنى أميّة على العراق - فأبى » 


فضر به بالسوط ؛ وف روابة أنه أراده ليكون على بيث امال فأبى فضربه ؟ والأخرى : 


فى العهد العياسى : أشخصه أبو جعفر من السكوفه إلى بغدادء ثم أراده على القضاء 
فأبى لخبسه قات فى الحبس » والروايات فى هذه الحادثة مختافة » فبعضهم برويها 
على هذا الوجه » وآتخرون يرون أن المنصور هدده بالضرب فقبل القضاء علىكره » 
9 مات بعد أيام » وغيرهم ينروى أن المنصور إنما استقدمه من الكوفة لأنه انهم 
بالتشيع لإبراهي العلوى » فعاش خسة عشر وما ثم سمه ففات . فالروايات شمعة 
على استدعاء المنصور له » وحمعة على أنه مات بعد استدعائه بقليل» وأنه مات فى بغداد 
5 إلىالآن فى بغداد شاهد على ذلك . وتمن نستبعد سي“ المنصور له » فد كان 
لاضنو قر القوة إذ ذاك ما مخوّل له الققل علتاً إن شاء » وقد سبق أن قتل أبا ملم 
الخراسانى » وهوما هو فى قوته وتمأق الجند به » كا قتل غير أبى. مس من ذوى 


(1) الخطيب البغدادى 81/1" . 
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الوجاهة والمزة » ونرجح الروابة الأولى من إرادته على القضاء وامتناعه وسسجنه 
وتعذيبه ؛ ويظير أن هذا التمذيب والسجن ليس عقو بة على إباله القضاء » لأن 
أمام المنصور كثير من العاماء برغبون فى هذا النصب » وقد أراد الليث بن سمد 
على القضاء فأبى فتركه من غيرأن يعذبه كا مر » ولكنه استدل من إباء ألى حنيقة 
على صحة ما انهم به من التشيع وعدم رضائه عن دولتهم ؛ وقد روى عن ألى حنيفة 
أشياء من ذللك » فقد روى زفر بنالهمذيل أن أب حنيفة كان يجهر بالكلام ( يعنى ضد 
المنصور ) أيام إبراهيم ( يعنى أخا النفس الزكية » وكان قد خرج على المنصور ) 
جهاراً شديداً » فقات له : والله ما أنت بمنتر حتى توضم البال فى أعناقنا"'؟ . كا 
روى أن المنصور كتب كتابين للأعمش وأبى حنيفة على لسان ‏ براهبي بن عبد الله 
ابن حسن » وبعث بهما مع من يثق به » فقرأ السكتاب الأعمش وأطعمه الشاة » 
وأما أو حنيفة فق الكتاب وأجاب عنه ف ذل فى نفس أنى جعفر منه شىء 
حتى فمل به مافمل”" . 


فالغالب أن أباحنيفة كان أميل - ف الفتنة التى قامت بين العلويين. 


والمباسيين > إلى حمد بن عبد الله النفس الركية وأخيه إبراهيم » وكان يرى أأرف. 
تمد أحق بالخلافة» وكان ناق على العباسيين سطوتهم وشدتهم » وكثير من العلماء 
فى هذا العصر كانوا على هذا الرأى » وكان امتحان العباسيين لهم ولميولم مظهره 
عرض الوظائف عليهم » والاستدلال بإبائهم أو قبولم على ميولم » كا لا ننكر 
أنه كانت هناك نزعة عند بعض العاماء ترى أن فى تولى الوظائف السلطانية تعريض 
الدين لاخطر » حتى أن كثيراً من الْحدّثين لابروون حديث من نقرب إلى السلطان 
وأن كثيراً عابوا أبا بوسف من أجل توليه القضاء ؛ والحسكايات من هذا القببيل 
ا قال مد بن جرير الطبرى : « إنه قد نحااى حديث أ يوسف قوم من 


() المطيب 789/18 . (9) ابن عبد البر 110٠١‏ , 
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أهل الحديث » من أجل غلبة الرأى عليه ونفريعه الفروع والأحكام » مع سمبة 
السلظان وتقلره القضاء 296 . ولمل السببين مما كانا ها الباعثين لأبى حنيفة على 
امتفاعه من تولى القضاء فى العهد الأموى » وهو برى الدولة قاسية شديدة مضطربة. 
وقؤمه الفرس مخرجون عامها وببثون الدعوة ضدهاء وف الذولة العباسية ظ وعسدف 
واغنتضماب الخلافة من العاويين » هذا إلى ما فى القضاء من تعرض اغضب السلطان 
إن أرضى الله » وغضب الله إث أرضى السلطان ؛ وفى بعض الروايات أنه قال 
للمنصور: « لوهددتى أن تفرقنى فى الفرات أو أن 3 الحم لاخترت أن أغرق 
فللك حاشية تاجون إلى من يكرمهم لك » فلا أصلح لذلك 76" . 

وقد روى بعضهم أن أبا حنيفة تولى للمنصور عد اللبن فى بناء بغداد ». 
ويقول الخطيب إن العامة عى التى تدعى ذلك . 

صتعاه فى الوصربار مسلاك أبى حنيفة فى القرآن الكريم مسلاك كل. 
الأئمة » إن اختلفوا فى شىء فيه فاختلاف فى فهم مدلوله و إشارته وطرق الاستنباط 
منه . آمافى الحديث فكان له مسلك خاص » وهو التشدد فى قبول الحديث » 
واللتححرى عنه وعن رجاه حتى يصح » وكان لا يقبل الخبر عن رسول الله (ص ) 
إلا إذا رواه جماعة عن جماعة » أو كا يعبرون ثم إذا كان خبرعامة عن عامة » 
أ و كان خبراً اتفق فتهاء الأمصار. على العمل به » أو روى واخد من الصحابة 
الحديث عن رسول اللهفى جمم منهم ‏ فم مخالفه أحد , لأن هذا يدل على إقرارثم 
له » ولوكنوا مخالفونه لردوا عليه » فكان هذا بمثاية الحديث بروبه جماعة ؛ قال 
أبو بوسف : فعليك من الحديث بما تعرف العامة”'؟ » وإياك والشاذ منه » فإنه 


حدما ان أبى كرعة عن أبى جعفر أن رسول الله دعا المبود خدثوه حتى كذبوا على. 


. "88/1 ابن خلكان 41/7 1 68 المطيب‎ )١( 
. يريد بالعامة الحمهور » لاما يقابل الخاصة‎ )"( 
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عيسى » فصمد النى ( ص ) انبر نفطب الناس ففال : إن الحديث سيفشو على” 
فا اتام عنى بوافق القرآن فهو منى » وما ]ناك عنى يخالف القرآن فليس منى . . 
وكان عمر فما بلغنا لا يقبل الحديث عن رسول الله ( ص ) إلا بشاهدين » وكان 
على- نآك طالب لا يقبل الحديث عن رسول الله » والروابة تزداد كثرة » 
و يحرج منها مالا يرف ولا يعرف أهل الفقه » ولا بوافق الكتاب ولا السنة ؛ 
فإياك وشاذ الحديث , وعليك بما عليه الجاعة من الحديث وما يعرفه الفقهاء » 
فقس الأشياء على ذلك » فا خالف القرآن فليس عن رسول الل ( ص ) وإن 
جاءت به الرواية . . فاجمل القرآن والسنة المعروفة لك إماما وقائداً » واتبع ذلاك 
وقس عليه ما برد عليك بمالم بوضح للك فى القرآن والسنة 76 . 
فأنو بوسف رسم فى هذا القول ائاطة التى كان يسير علمها هو وشييخة 
أو حنيفة نمو الحديث؛ وخلاصتها تضيوق دائرة ما يعمل به من الحديث والاقتصار 
منه على العروف المشهور الذى عرفه عامة الفقهاء » وعدم الأخذ بالأحاديث التى 
ل تستوف هذه الشروط . روى عن نحى بن نصر أنه قال : « سمعت .أبا حنيفة 
يقول : عندى صناديق من الحديث ما أخرجتمنها إلا البسير الذى ينتفمنه 76" . 
وروى عن أبى بوسف أنه قال : « كان أبا حنينة لا برى أن بروى من 
الحديث إلاما حفظه عن الذى سممه منه 26؟ . وقال : م رش على كل رخل 
حدّث عن الننى ( ص ) يلاف القرآن ليس ردًا على الننى ( ص ) ولا تكذيبا له 
ولكنه رد على من تحدّث عنه بالباطل » والتهمة دخلت عليه لبس على نى الله » 
وكل شىء تسكل به النى ( ص ) فعلى الرأس والعين قد آمنا به » وشهدنا أنه يا 
)١( 0‏ ثقل هذا القول عن أنى يوسن الشافعى فى الأم . 


[(69 وانظر تاديخ التثر يع الإسلاى الخضرى ص هم! وما بعدها , 
(") مناقب أ حنيفة للمكى ص مه , ' 
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سم /إلمة ىب 


قال » وتشهد أيضاً أنهم يأمس بنشىء مخالف أم الله » ول يبتدع » وم يتقول غير 
ما قال اله » ولا كان من المتسكافين »”؟ . وعلى الججلة فقد كان يشدد فى الأخذ 
بالحديث » وهذا - من غير شك يضطره إلى التوسع.فى القياس والاستحسان 
الم يكن فيه أث ركتاب ولا أثر صمييح » فليس في هأمام التهد إلاالقياس والاستحسان 

كذلك كان من مبدثه إعمال عقله ما إذا روى فى المسألة قولان أو أ كثر 
للصحابة فيختار مها أعدلها أو أفربها إلى الأصول العامة ؛ وعدم الاعتداد بأفوال 
التابعين إلا أن بوافق اجتهاده » فقّد روى عنه أنه قال : « إلى أخذ بكتاب اله إذا 
وجدته » فا لم أجده فيه أخذت بسنة رسول الله (ص ) والآثار الصحاح عنه التى 
عت فق أبدىالثقات » فإذا / أحد فى كتاب لله ولا سنة رسول اله ا 
أخذت يقول أسحابه من شئث شئْث » وأدع قول من شئتء ثم لا أخرج من قولم إلى 
قول غيرهم فإذا اقعص امس إإلى إمرا وو سير بن » وسعيل 
ارخ الع كنل أن أجتهد كا اجتهدوا "١‏ , وهذا المبج :- يل إلى عدم التزام 
العمل بالأئور عن التابعين » 3 سم بعد إلى القياس والاستحسان 

فهذا التشدد فى قبول الحديث » وهذه الحرية فى وزن أقوال الصحابة والتابعين 
مضافًاً إلهما ما ذكرنا قبل من أسباب » جعلت القياس أساساً كبيراً من أسس 
التشر يم فى فمه ألى حنيقة , 

وف الواقم كان أبو حنيفة 28 ؛ سلاك فى القياس مسلكا فاق فيه كل من 
سبقه » وأعانه على ذلك ملكاته | نإلفية ؛ فكان دقيق النظر » سر يم الخاطر فى 
إدراك ما بين الأشياء من فروق وموافقات : قوى المجة حت ىكان -- كا قالوا -- 
وأرادأن ن يقهم الححة على أن هذه السارية ذهب” لفمل . 7 يورا فى ذلك 
أئهلم يكن يقحرج من الفقيا حر ج أهل الحديث » فليس يهمه أوقع َم الأمس أم لم 


. مثاقب أبى حنيفة لامكى ص 15 . (؟) مناقب أبى حنيفة للمكى‎ )١( 


داولما سب 


بقع » وكان حقيقيا أم فر'ضيا ظ بل يقول كا قال لقتادة : « إن العاماء يستعدون 
للبلاء و يتحر زون منه قبل نزوله » ؛ وذ كرعنده صية قول من قال : لا أدرى نصف 
الع » قال أنو حنيفة : : فايقل « لا أدرى 4 عرتين ليستكل العم . ولذلاك كان 
كثيراً ما سئل وكثيراً ما أجاب » حتى روى أنه قال ستين ألف مسألة » وقال 
بعضهم ثلاثة وثما نين أله ؛ ثمائية وثلاثين قات وأربعين أله 
فى المعاملات”ا؟ ؛ ومبما كان العدد مبالغاً فيه فإنه بدلنا على كثرة ما سئل وما 
أجاب » وما فرع وما علِم » وهذا لا يتأنى مع الصحة والضبط ودقة النظر الامق 
عفل قانونى كبير مررلك » حتى كأن أصول الفقه الأربعة هى قواعد الحمساب 
الأربع » تعرض فبها المسائل فيطبقها على هذه القواعد » وبحلها فى سهولة على 
مقتضاها » ثم هو يجادل ويعارض فيا يفتى فيقي الحجج القوية على ما رأى وما 
أفتى » وقد حكى عده من هذا الثى+ الكثير فى "كتب المناقب | إن بولغ ق بعضه 


فالأصل ييح . وقل نازله فقهاء عصره ونازهر ة أنتصف منهم فى الأغلب ؛ولسوق. 


لك أمثلة قليلة مما روى » سئل عن رحلين اشتركا فى ثلاثئة دراهم دفم أرما 
درهين والح - واحداً واختلطت الدر هم ؛ ثم ضاع درغان من الثلاثة » فقال 
ألو حنيفة : الدريم الباق بينهما أثلاثاً » ثلث لذى الدره » والثلثان لذى لدرصين ؛ 
ونل فنها اش فال : إن الدرهم الباق يينهما أنصافاً ؛ لكل: نصف 
حجة ابن شبرمة ة أن درها من الدرصمين 0 هو من مال دافم الدرهمين بيقين » 
والدرم الثالى من الدرهمين الضائعين مشكوك فيه فيكون منهما » فيكون الدرمم 
الثانى مناصفة ؛ وح<ة ألى حنينة أن الد, رام الثلا لاثة لما خلطات أصبح كل درم 
مشتركا » لصاحب الدرهم ثلثه؛ ولصاحب الدرهمين ثلثاه » فأى درم ذهب فهذا 
حك والدرهم الباق هذا حكه ف ؛ ثلثه لذى. الدرهم وثلثاه لذى الدرهين . وى 


. 45 مناقب أب حنيفة للمكى‎ )١( 
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وم ا 


هذا مثل من أمثلة الرأى الذى كان يستعمل ؛ وسئل : ما قولك فى الشرب فى 
قدح أ وكأس فى بعض جوانبها فضة ؟ فقال : لا بأس به » فقيل له أليس قد ورد 
النهى عن الشرب فى إناء الفضة والذهب ؟ فقال أبو حنيفة : ما تقول فى رجل مر 
على نهر » وقد أصابه عطش » وليس معه إناء فاغترف الماء من النبر فشر به بكفه 
وفى أصبعه خائم ؟ فقال مناظره : لا بأس بذلك » قال أبو حنيفة : فهذا كذلك . 

وجاءه جماعة من أهل المديدة ليناظروه فى القراءة خلف الإمام ( وأبو حنيفة 
ينول بعدم القراءة ) » فقال للم لا يمكننى مناظرة اللجيع » فواوا السكلام أعلمكم ) 
فأشاروا إلى واحد » فقال : هذا أعلمك ؟ والناظرة ممه كالمناظرة ممكر ؟ قالوا : نعم » 
قال : والحجة علي هدكالحجة عليك ؟ قالوا : نعم » قال : إن ناظرته زم الحجة لأنم 
اخترموه ملت كلامهكلامكر » وكذا نحن اخترنا الإمام فقراءنه قراءتنا. 

ومثل هذه مثات من المسائل استعمل فبها الرأى أوالقياس أو الاستحسان » 
ذكرت فى كتب الفقه وكتب المناقب » يطول بنا القول لوأ كثرنا منها » حتى 
ذكرو | أنمكان مولفا بالقياس أيضًا فى حياته المادية ؛ فقد رووا أنه أمر حَجّامه أن 
يلقط الشعر الأبيض من رأسه أو لحيته » قال : إن لقطنها كثرت » قال : إذن القط 
السود حتى تكثر . وتنادروا'عليه فى استعال القياس بأنهكان فى مبد| أمره يشتغل 
بالنحو » ويريد أن يجرى القياس فيه » خسم كلبًا على كلوب قياس غلى قلب 
لوو 

وزوى الجاحظ عن حماد بن سامة قال : كان رجل ف الجاهلية معه حجن 
يتناول به متاع الخاج سسرقة ؛ فإذا قيل له سرقت » قال لم أسرق إنما سرق محجنى » 
فقال -ماد اوكان هذا اليوم صا لكان من أحاب ألى 000 


وعلى الجلة فقد مبر فى القياس » وطبقه تطبياً واسما أثرفى الفقه أثرا كبر 


))(٠ 7‏ الطب لشاف (0) الحيوان |" . 


5 0-7 


من كثرة الفروع وتحديد وجوه الشاببات » وتسليح اللجتهد سلاحاً قوياى الإفتاء .. 
وقد لا ندرك كبير فرق فما لدينا من كتب النقه فى الذاهب الختلفة » كذهب 
الشافعى ومالك وأبى حنيفة » ومن أجل هذا قال بعض الستشرقين إن الفروق 
بين المذاهب قليلة ؛ ولكن فى رأبى أن هذه القلة إثما كانت فى كتب تلاميذ 
الأمة » لأن تلاميذ ألى حنيفة أخذوا ما احتاجوا إليه من الحديث »؛ وثلاميذ 
مالك توسعوا فى اقتباس ما هم فى حاجة إليه من القياس فتقار بت الذاهب » أمافى 
عصر أى حنيفة ومالك أنفسهما فالفرق كان كبيراً . 

كذلك عرف أو حنيفة بالمهارة فى فته الحديث 1 أعنى أنه كان لسمع 
الحديث ويصح عنده » فيستطيع أن يفرع منه الفروع ويستخرج منه الأحكام 
الفقهية فى مهارة . سأله الأعش ( وهو من كبار الحدثين.) عن مسائل قأفتاه » فقال 
له الأعمش : من أبن للك هذا ؟ قال : أنت حدثتتى عن إبراهيم بكذاء وحدثئق 
عن الشعبى بكذا » فقال الأعمش : يا معشر الفقهاء أتم الأطباء وحن الصيادلة0؟©» 

ومن أجل هذا فرقوا بين الحدث والفقيه » فقد يكون الرجل محدثا لا فقيباً 
وقد يكون قليل الحديث وهو فقيه . 

2 و 

ومن الأمور الظاهية فى فته أبى حنيفة الخيل الشرعية ؛ وقد أصبحث فيا بعد 
باب واسماً من أبواب الفقه فى مذهب ألى حنيفة وغيره من المذاهب » وإن كانت 
فى مذهب الحنفية أظهر » وألفت فيها التكتب الخاصة » حتى لقد وضعت فيا بمد 
حيل لاهروب من كل الالنزام » خيل لإسقاط الشفعة ؛ وحيل لتخصيص بعض الورنة 
بالوصية » وحيل فى إسقاط حد السرقة وهكذا/9© » وقد خصّص ابن القبم ا 


)١(‏ المناقب للمكى ١1/م؟ ١‏ . (0) وقد ألف محمد بن الحسن صاحب ألى حنيفة 
كتاب المخارج فى اليل » نشره الأستاذ يوسف شخت سية فارجم إليه » وقد اختلفت 
العلماء ق ححة نسبة الكتاب مد » انظر ص /ام منه , 
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روا 


كبيراً من كتابه إعلام الوقمين فى السكلام فى الحيل » وفى قيمتها والنشنيم على 
من توسع فبها”'" . وقد قال إن نجو بز الحيل يضر بالشرائع لأن الشارع بسد 
الطريق إلى المفاسد بكل ممكن » والحتال يفتح الطريق إلمها ميله » وقال : « إن. 
امتأخرين أحدثوا حيلاً لم يصح القول بها عن أحد من الأمة » ونسبوها إلى الأمة 
وثم ##طئون فى نسبتها إلمهم . . ومن عرف سيرة الشافعى وفضله ومكانه من 
الإسلام » عل أنه لم يكن معروفاً بفعل اليل ولا بالدلالة عليهاء ولاكان يشير 
على هسل بها وأ كثر اليل التى د كرها المتأخرون المنتسبون إلى مذهبه من 
تصرفاتهم » تلقوها عن المشرقيين وأدخاوها فى مذهبه »”"". وقد أطال فى أقسام 
الحيل وما يجوز منها وما لا يجوز » فا كان من الميل لأخذ أموال الناس وظلهم 
3 قوسم وسفك دمامهم ؛ وإبطال حقوقهم » وإفساد ذات ينم ؛ فعى, 
محرمة . . . ولا تتلف المسامون أن تعليم هذه اليل حرام والإفتاء بها حرام » 
والشهادة على مضمونها حرام » و الح بها مع العم حالما حرام ... وهنالك حيل. 
للتوصل إلى اق أو لدفع الظلر بطريق مباحة » وهذا جائز إلى آخر ما قال7"" . 
وقد ضرب أمثلة كثيرة لذلك . 
وقد رويت عن ألى حنيفة مسائل فى هذا الباب » أ كثرها من باب الأعان. 
والطلاق » ومنها يظهر أن سكان العراق تفننوا فى الأعان والطلاق تفننا محيبا » 
وكانوا يستفتون الأثمة فى هذه الأعان المحيبة التى بوقمونها » فيحاف «الأممش» 
بطلاق امرأته إن أخبرته بفناء الدقيق أوكتبت به أو راسلته » أو ذكرت 
لأحد ليذكرء له» أو أومأت فى ذلك » فتسأل امرأته أبا حنيفة » فيحتال 
رج لهذاء فيقول لها : إذا انتهى الدقيق فشدى جراب الدقيق على إزاره أو ثوبه 
وهو نانم » فإذا أصبح أو قام من الايل عل خُلاء الجراب وفناء الدقيق” '". و بحلاف 


(1) الحزء الثالث 06 ع ا؟. م ع/ئه؟ ()) المكى 15١/1‏ 
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كوس 


آخر ليقربن امرأته نهاراً فى رمضان . فيفتيه أبو حنيفة أن يسافر بها فيقربها 
نجاراً فى رمضان . وبحاف رجل وقد رأى امرأته على الس فيقول : أنت طالق 
ثلاثاً إن صعدت وطالق ثلاث إن نزات » فيفتيه أبو حنيفة أن تقف المرأة على الس 
ولا تصعد ولا تنزل » و بحتال جماعة محملون السلى بالمرأة فيضعونها على الأرض7© 
وإسأله رجل فيقول : لى ود ليس لى غيره فإن زوجئّه طَلَق » وإن سريته 
أعتق » وقد جزت عن هذا فهل من حيلة ؟ فقال له أنو حنيفة : اشتر الجارية ‏ 
التى يرضاها هو - لنفشك» ثم زوّجْها منه فإن طَلق رجءت بملوكةتك إليك 

وإن أعتق أعتق ما لا يماك”" إلى آمثال ذلك . فنرى من مموع هذا أرف 
المول التى أفتى بها أبو حنيفة ليست من نوع التحايل على إبطال اق أو أأكل 
الأموال بالباطل وتمو ذلك » إنما هى استخراج فتهى للخروج من مأزق » مع 
عدم التعدى على أحد فى ماله ونفسه . 

ويظهر أن هذا الباب استغل بعد من ناحيتين : 

)١(‏ فبعد أن وقمت حوادث قليلة من هذا القبيل ؛ تولسّم و 
الفرض » ويم الميال يستخرج فروضا عديدة » خصوصاً فى الأمان والطلاق » 
لم حدث ون نحدث » ولكن الميال يتوحمها » والفقيه الفرضى يتمرت على حلها . 

)١(‏ والأمس الثانى ما أشار إليه ابن القبم من أن المتأخرين ارتكنوا على 
هذه المسائل, القليلة الواردة عن الأمة وتوسعوا فمها ختى جماوها فى كل باب من 
انك الفقه » ولم يقفوا عند الحدود التى وقف فيها الأثمة » بل جعلوا منها ما ممئال 
به على إضاعة الحقوق و إساد الالتزامات . 


ممالاشكفيه أن أيا <نيفة خرج على الئاس عذهب جديل » فيه حرية 


. ١68 (؟) ابن عبد البر‎ ١١ ص‎ )1١( 
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- 


للعقل بكثرة استمال الرأى والقياس ء و بما استقبم ذلك من كثرة الفروع ورجوعها 
إلى أصول » و عقدرة غائقة فى الاستنباط » وبشجاعة فى مواجهة السائل حت 
الفرضية مها والإفتاء فيها » و بتعرف وجوه اليل فى المسائل » فى الحدود التى 
ذكرناها » و بتقريب الفقه إلى الأذهان » حتى قال الجاحظ : « وقد نحد الرجل 
يطلب الأثار وتأويل القرآن » ويجالس الفقهاء سين عام » وهو لا يعد فقيهاأ 
ولا يجمل قاضيا » فا هو إلا أن ينظر فى كتب أبى حنيفة وأشباه ألى حنيفة » و بحفظ 
كتب الشروط فى مقدار سنة أو سقين » حتى تمر ببابه فتظن أنه من بعض المال 
وبالمرى ألا بمر عليه من الأيام إلا اليسيرحتى يصير حاءكا على مصر من الأمصار 
أو بلد من البلدان 76" . 

وطبيعى أن تحدث هذه المبادى” ثورة فكرية عنيفة » وتقسم الناس إلى 
قسمين : مؤيد لها وناصر» وهاج لها وقادح » وكذلك كان » فقد وقف العراق 
فى أمر أبى حنيفة معسكرين يتنازعان » ووقف المؤيدون لمذهب ألى حنيفة من 
العراقيين أمام المدنيين كذلك يتنازعون » ويترامون بالأقوال » هؤلاء ينصرون 
أبا حنيفة ويبينون فضله ومزاياه » ووجوه تفضيل مذهبه على غيره » وهؤلاء 
يضعون مر شأنه وبرون أنه خطر على الدين » وأن طريقته تخالف طريقة 
المتقدمين » وَخْلف لنا كل معسكر تراثا من آزائه وأقواله ؛؟ وقد عقد الخطيب 
البتدادى فصلاً طويلاً نقل فيه أ كثر ما قاله الفريقان » وكذلك فمل ابن عبد البر 
فى كتاءه الانتقاء . 

ركان أ كثر الذين عادّوه من أسعاب الحديث ؛ وطبيعى أن يكون ذلك لأن 
منهجه غير منهجهم » فهم رتروون الحديث ويكتفون فى تصحيحه بأن الراوى غير 
جرح » وهو يتشدد فى روايته على النحو الذى ذكرناه » فإذا رد آ ثارأ ول يعسل 


() الحيوان 4/١‏ . 
-١(‏ ضس الإسلام »ج ؟) 


اواك 


ها هاجوا عليه وقدحوا فيه . وكذلك عاداه الفقهاء من مدرسة الحديث لأنه كان 
يستعمل القياس مع وجود الحديث فى نظرم ؛ مع أن الحديث لم يصح عنده فتر فتركه 
إلى القياس » فإذا رد المديث ونطق بما يفيد أنه لم يثبت عنده شنموا عليه بأنه 
أ كذب” الحديث ؟ فقد سأله رجل عن شىء » فأجاب فيه » فقال له الرجل : إنه 
بروى فيه عن النى صلى الله عليه وس كذا » » فقال ألو حنينة : دعنا من هذا ؟ 
وحدثه أبو إسحق ىَ الفزارى حديثاً فقال أنو حنيفة : : هذا حديث خرافة ؟ وحداله 
أخدم حديث د البيّعان بالخهار ما لم يتفرقا » » فقال أبنو حنينة : أرأيت إن كانا 
فى سفيئة ؟ أرأيت إنكانا فى سحن ؟ أرأيت إن كانافى سفر ؟ »© . 

1 وروي له أن يهوديا رضخ رأس جار بة بين حجرين » فرضخ النبى ( ص ) 
وأسه بين ححر بن » فقال أبو حنيفة : هذا هذيان . رووا هذا وأمثاله » والفلاغس 
مها أن أبا حنيفة كان يتكر هذه الأحاديث لأنها لم تصح عنذه » فشنع الحدثون 
عليه » وقالوا : إنه ينكر قول الرشول ويقدم عليه رأنه » ويقولون : ما رأينا أجرأ 
عل الله من أبى حنيفة كان يضرب الأمثال هديث رسول الله » وأحصوا عليه 
أنه أفتى يبحو مائتى مسألة خالف فهها الحديث ؛ قال رسول الله : « للفرس سهمان 
وللرجل سبهم » فقال أبو حنيفة ؟ أنا لا أجمل سهم بهيمة أأكثر من سسهم الؤمن ؟ 
وقال صلى الله عليه وسل : « الببيعان بالخيار مالم يتفرقا » وقال أبو حيفة : إذا 
وجب البيع فلا خيار ؛ وكان النى ( ص ) يقرع بين نسائه إذا أراد أن يخرج فى 
سفر » وقال أبو حنيقة : القرعة قار الح . ووضح فى هذا كله أن الشروط الدقيقة 
التى اشترطها فى الأخذ بالحديث خالفت بين أ نظاره وأنظارم » وجملت الحديث 
يصح عندم ولا يصح عنده ء فإذا استعمل القياس لأن الحديث لم يصح عنده 
اتهموه بأنه يقدم رأيه على الحديث » وقالوا : إنه استقبل الآثار واستدبرها برأبه » 
إلى كثير من أمثال هذا التشنيم . وما من أحد من الأثمة إلا كان له مثل هذا 


هوا 


الموقف حين لا يصح عنده حديث صح عند غيره فلا يأخذ به » وإن كان 
أبو حتيفة فى ذلك أ كثر» للأسباب التى أبنَاها . 
تم عليه الْحدئون والفتهاء كثرة استماله للرأى والقياس » وشنعوا 
عليه بأن ذلك من قبيل اتباع المهوى . وفرق كبير بين اتباع الموى واستمال 
الرأى بعد بذل الجهد » فاتباع الهوى اميل إلى الرأى لتحصيل مصلحة خاصة من 
مال أو جاه» أما اارأى معنى بذل الجهد ثم الوصول بعد ذلك إلى ما بعتقده الحق 
فليس من الموى فى شىء ؛ وقد روى عن كثير من هؤلاء أقوال فى مجريح 
أبى حنيفة » كالك بن أنس والأوزاعى وسفيان الثورى » ومن الغريب أن ينقل 
إلينا عن بعضهم كسفيان الثورى وسفيان بن عيبنة وعبد لله بن البارك أقوال 
متناقضة بعضها فى مدحه والاعتراف بفقهه وفضله » و بعضها فى نقده من هذه 
النواحى أيضا”؟ . فإما أن يكون لم رأى فيه قد عداوا عنه إلى غيره ؛ وإما أن 
نسكون الأقوال فى إحدى الناحيتين موضوعة مختافة » والوقوف على أسعها عسير . 
و يقول ابن عبد البر ؛ إن ممن جرح أب! حنيفة أب عبد الله تمد بن إتماعيل البخارى » 
وعده فى الما وار 207 و ث3 عنه ولا حديث واحد فى صجيح 
البخارى ومسل » ولكن روى له النساتى والترمذى » كا تعصب له آخرون من 
العاماء مثل شعبة بن الحجاج وابن جرريح » و بحى بن ممين وغيرثم ٠‏ 
كذلك نقده بعضهم فمسألة الحيل التىألممدا بها قبل » وعقد أذلك البخارى 
باب فى كتابه الجامم الضحيح ؛ وعناه بقوله : « وقال بعض الناس إن أحكام الله 
شرعت لجلب مصالم إلينا أودفع مضارء ومن أحل الحال أن يشرع من الميل 
با كط شيع أوختيه أو بحل شيا حرمه الح »”" . ور دك أن أبا حنيفة 


)600 جد هذه الأقرال المتناقضة فى اللطيب البندادى جزء 1ء 
() الانتقاء و4؟ . (م) انظر تاريخ الفقه محمد بن الحسن الحجوى 1١47/7‏ 


| 


نفسه لم يتوسع فى الحيل توسم من بعده ظ ول يستجز إلا قرو منود كنبا 
ونقدوه كذلك لفوله بالإرجاء » وسنعرض لذلك بعد . 

ترى م نكل هذا كي فكان أبو حنيفة وفقهه مبعثاً لمركة فسكردة عنيفة أقامبا 
حوله رجال الحدديث حيناً ؛ وأقامبا من ليسوا على مذهبه فمنهج التشر يع » وأقامها 
أعداء له وخصوم كابن أبى كيلَ» وكان قاضى السكوفة للأمو بين والعباسيين » 
وكان معاصراً لأبى حنيفة » وكان أبو حنيفة يفتى أحيانا بغير رأنه » ويُجَهْله فى 
بعض قضاياه ويبين خطأه » فاستعدى عليه الولاة . وخير ما قيل فى هذا الياب 
ما قاله ابن عبد البر: « إن كثيراً من أهل الحديث استجازوا الطمن على ألىحنيفة 
رده كثيراً من أخبار الأحاد العدول » أله كان يذهب فى ذلك إلى عررضها على 
ما اّمع عليه من الأحاديث ومعانى القرآن » فا شذْ عن ذلك رده وسماه شاذا » 
وكان مم ذلك أيضًا يقول الطاعات من الصلاة وغيرها لا تسمى إيمانا ( أى لأن 


الإمان اعتقاد بالقلب ) » وكل من قال من أهل السنة الإيمان قول وعمل ' 


يتكرون قوله ؛ ويُبدّعوته بذلك . وكان مم ذلك محسوداً لفهمه وفطنته 376 . 


0 الشعراء فى النزاع ؛ روى ابن قتيبة عن شقيق البلشى أنه أطرى أبا حنيفة 
بمروء فقال 4 على بن إسحاق لا تطره عرو فإنهم لا محتماون ذلك » فقال شقيق : 
قد مدحه مُسَاور الشاعر فقال : 

انها البائ: نوما كامتونا. ا ين مق الفا أرقي 

تداق عنياس مسح تلآ من راز أبى حيقة 

إذا مم" الفقية ما دَعاهَا وأثبتها بحثر فى صحيفة 

فقال له قد أجابه بعض أححابنا : 
إذا ذو الرأى نامي فى قياس وجاء ببدعة هن سخيفه 


, ١4و الانتقاء‎ )١( 
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تنا أنيسام” بقول ال فيها / 0 2 شريئة 


نكم من فرج صنَة عفيفب أحل؟ حَرَامُكُ بأبى حنيته”"© 
ولدر قاضة اصكة ل أل ةق قا 

وبس يعرف هذا ادن" تمه تله لا حَنيفيّة كوفيّة الدور 
لا تسألن" مدينيا فتدْر جه + إلا عن الب ولاق والير 
فأجابه رجل من أهل الدينة : 


لقد محبت” لغاو ساقه قد وكلأرٍ إذا ما حم د 

قال المدينة أرض “لا يكون با إلا الغناء وإلا 2 لوت 

را ا قر الرسول؛ وير الس مقبور 

وما بل إن هذء امرك لقوبة » وهذ رع الشديد ين أاب الرأى 
والحديث » رق الفقه فى هذا العصر رقيًا عظيا » وفتق الأذهان واستخرج منها 
أحكاما ونظريات هى خير نتاج العصور الإسلامية . 

كن ين ين 

م يل إلينا أىكتاب فى الفقه لأى حنيفة » و يظير أنه م يؤات فى ذلك ؛ 
وكل ما رواه ابن النديم عن كتبه عى كتاب الثقه الأ كبر » ورسالته إلى البستى » 
وكتاب العالم والتمل» » وكفاب الرد على القدر 0" ؛ فيظهر أنه لم.يدوّن فى الفقه » 
ولكن تلاميذ مكانوا يحفظون أقواله ويكتبونها عنه » فنقاوا إلينا أقواله فى كل 
باب من أبواب الفقه . 

أما كتابه فى الفقه ال كبر الذى ذكره ابن النديم فختلفون فيه ؟ ذلك أنه 
وصل إلينا "كاب صغير فى العقائه اسمه الفقه الأ كبر فى ورقات » روى بر وايات 
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مختلفة » وطبع فى الند مع شروحه » وبعض هذه الروايات غير صميح » لأنه 
يحتج على الأشعرية وللم » والأشعرئ كأن بعد ألى حنيفة بحو قرنين . و بعضهم 
بروى أن النقه الأ كبر ليس ما ببن أيدينا » و إبما هو كتاب فى الفقه كبير حوى 
تحوستين ألف مسألة29 . والأرجح عندى أنه لم يدرّن فى الفقه » لأن حركة 
القدوين فى العصر المبامى أدركته وهو متقدم فى السن » وأن الفقه الأ كبر كان 
فى المقيدة ؛ ولا يعد هذا تدو ينا لأنه رسالة كالرسائل التى برسلها العلماء بعضهم إلى 
بعض » وأن النقه الأكبر الذى بين أيدينا أساسه يح النسبة لأبلى حنيفة وإن 
زيد عليه بعد وكا سنبحث ذلك عند الكلام فى المقائد ومنها الإرجاء إن شاء الله 
أنى بعدأبى حنيفة تلاميذه » فحدّوا فى الحافظة على مذ هبه بتد و ينه والاستدلال 
له ؛ وترتيب مسائله وتوسيعها كا أتيح لبعضهم فرصة رياسة القضاة فقوكى 
مذهبه وبثه وأبده » وكان من أشهر هؤلاء التلاميذ أنو بوسف وتمد وزفر » 
و بطول بنا القول لو استقصينا أخبارمم وآراءمم » فتكت فى ذلك بلمحة يسيرة . 
أنو نوسف ل عربى الأصل , حده سعد بن حَبيَة أحد الصحابة من 
الأنصار » وأخْذ الفقه فيمن أخذ على أبى حنيفة » وكان من أقرب تلاميذه إليه » 
ولد سنة ١١‏ وتوفى سئة 188 ع نكأ فتيراً » وكان أبو حنيفة يده بالمال ثم تولى 
القضاء لثلاثة من اخلفاء : المهدى ء ثم الحادى , ثم هارون الرشيد » وكان فى أيام 
الرشيد قاضى القضاة » وكان عند الرشيد حظيًا مكينًا ؛ وكان موقفه هذا دقيقا 
حرجا » فول الخلفاء إذ ذاك قادة ورؤساء يحتاجون إلى مداراة » وهم الذين قال 
فيهم أبو حنيفة للمنصور  :‏ فلك حاشية يحتاجون إلى من يكرمهم لك » » فبقاء 
أبى بوسف فى هذا النصب هذا المهد الطويل بدل على لباقة ومرونة فاثقتين » 
خصوصاً إذا أراد أن مجمع بين الدين والنصب والجاه » ولمل ما يمثل أبا بوسف 
)١(‏ تاريخ الفقه الحجوى . 


0-7 
خير تمثيل قوله : رءوس النعم ثلاثة : أوها نسة الإسلام التى لاتم النعمة إلا مباء 
ونعمة العافية التى لاتطيب ا حياة إلا بها » ونممة الننى اتى لا ين العيش إلا بها ». 
فقد أراد أن يجمع بين الإسلام والعافية والغنى » وما أدق ذلك وأشقه ؛ ذلك تراه 


فى خطبة كتاب اللمراج يقف موقفاً من أحسن المواقف وأشرفهاء يمظ الخليفة . 


هارون الرشيد فى قوة وحزم » وجانب ذلك تروى عنه الأخبار السكثيرة فى ابتداع 
الميل للخروج من المآْق بقع فيها الخلفاء والقواد » إن بولغ فى بعضها فالأساس 
يح » وابامع بين ذلك كله لا يستطيمه إلا أمثال آبى بوسف إن استطاعوا . 

انان ] وترضاك: قله أن خملا عن وعزم 7 

)١(‏ أنه وى القضاء عهداً طويلاً » وفى هذا فائدة للفقه كبيرة » فى القضاء 
امتحان للنظر يات العلمية وصهر لها فى بوتقة العمل » ومواجهة لمشا كل عملية 
لا يدركها من اقتصر على النظر » ومقابلة الصعاب طرق الرافمات» عن له البينة؛ 
ومن عليه البين ونحو ذلك » لا يفكر فبه ا كثيراً من يُسْيَفقَ أويؤاف الكتب . 
فلهذا كان أبو يوسف منظا هذهب أبى حنيفة ومنذيا له بالطرق العملية » ومن 
أجل هذا قال الحنفية : إنه ”بشكل بقو ل أبى يوسف فى باب القضاء ؛ أضف إلىهذا 
أن أبا يوسف فى مثل مسكزه يسقطيع أن يعرف من شؤون الدولة ومناحيها فى 
التفكير والعمل ‏ وما يعرض لا من مشأكل وكيف تّحل مالا يعرفه غيره» وكل 
هذا يكسبه نظراً جديداً ورأيا فى مسائل لا يراها من يقيس أو يستحسن بين 
جدران أربعة أوفى حلقة المسجد . 

(؟) تولى قضاء بنداد وكان من يتولآه يكون قاضى القضاة » فله نوع إشراف 
على سائر القضاة » وفى هذا تمكين لمذهب أبى حنيفة ونشر له ولبادله . 

() كان أبو يوسف أوسع اتصالاً بالحدّثين وأ كثر رواءة للحديث عنهم ؛ 


سسساو ولا مد 


قال ابن جربر الطبرى : <١‏ كان أو بوسف يعقوب بن داهم القاضى فقمبا عا 
حاف » ذكر أنهكان يعرف محنظ الحديث » وأنه كان محضر الحدّث فيحنظ 
خسين أو ستين حديثا ثم يقوم وعليها على الئاس ؛ وكان كثير الحديث » وكان 
قد جالس تمد بن عبد الر-من بن أبى ليلى » ثم جالس أبا حنيفة » وكان الغالب 
عليه مذهب أبى حنيفة » وكان ربا خالفه أحياناً فى المسألة بعد المسألة »0©. 
وقد رحل إلى المدينة ولقى مالكا وناظره وأخذ عنه » ورجم عن بعض آزائه إلى 
قول مالك وأقوالالحجاز بين ؟ ومع هذا فقد رضى عنه بعض اد ثين كابن مَعِين 
واءن حنبل » ول برض عنه أكزم, فل يرو عنه شيئاً أحد من أصدا ب كتب 
الحديث الستة ؛ قال اءن عيد الير : « كان ابن معين يثنى عليه ونوك 5 وأنا سائر 
أهل الحديث نهم كأعداء لأبى حنيفة وأصمابه »9 . على كل حال كبل له 
اتصاله بالمحدّثين سبيل تقوية مذهب ألى حنيفة بالحديث أيضا » وتطعم المذهب 


نبعطن آراء الححازيين )و عحالفة ألى حنيفة إلى ماصح عنزده معن حديث أحيا نا 5 


(:) بما ألف فى الفقه » ققد روى ابن النديم أنه ألف كتاب الصلاة ‏ 
كتاب الزكاة س كتاب الصيام - كتاب الفرائض س كتاب الييوع ‏ 
كتاب الحدود ‏ كتاب الوكالة ‏ كتاب الوصايا ‏ كتاب الصيد والذبائم 
كتاب الغصب والاستبراء ‏ كتاب اختلاف الأمصار ‏ كتاب الرد على 
مالك بن أنس كتاب رسالة فى اللخراج إلى الرشيد - كتاب الجوامع » 
ألفه ييحبى بن خالد ( البرمكى ) » حتوى على أربمين كتابا ء ذكر فيه اختلاف 
الناس والرأى الأخوذ به » أمال أملاها » رواها بشر بن الوليد القاضى » محتوى 
على سقة وثلاثين "كتابا ما فرعه أبو وسف 000 
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بد ؤوء” دم 


والذى بق لنا من ذل ككله كتاب الحراج ؛ وأقوال نقلها عنه الفقهاء من 
بده » وأبواب نقلها عنه الشافى فى الأم . 

كناب الخر ا سب انمه الكراج ولكنه يه فىأم أواب مالية 
الدولة » يقول فى أوله : ه إن أمير اللؤمنين أبده الله تعالى سألنى أن أضع له كتاباً 
جامما يعمل به فىجبابة امراج والعشور والصدقات والجوالى » وغير ذلك مما يجب 
عليه النظر فيه والعمل به » » ويعنى بالخراج ضر يبة الأرض » ققد تركت الأرض 
الفتوحة على ملك أصحابه! » وفرض عليهم دفع ضر ببة هى اخراج » و يعنى بالمشور 
ما حصل من الأرائى التى أسل أهلها كأرض المدينة والمن » ويعنى بالصدقات 


الركاة المفروضة على المسلمين فى ماهم » وبالجوالى الجرزية على رءوس الذميين وأمثاىم؟ , 


اذك هو يتعرض اغمرائب الأرض » وضرائب الرءوس ء ويضطره ذلك إلى 
البحث فى الأراضى الإسلامية أيها فتح عنوة وأبها فتح صلحا ؛؟ ويتوسع فى 
هذا الباب فيبحث فى قسمة الغنائم التى حرزها جيش المسامين » وف الأرض 
لَوَات » وفيا مخرج من البحر » وفى شؤون الرى وما يعرض له » وفى معاملته 
أهل الذمة من حيث الضرائب » وبناء الكنائس والبيّم والصلبان الح . 


ويجد فى كيتاب الخراج مصداق كل ما ذكر ناه عن ألى بوسف » فهو يتعرض. 
لأمورمن أم شؤون الدولة الالية » لا إستطيم الإلمام بها والوقوف على دقائقها. 


إلا من كان ف مثل مخصيه واتصاله باتخلفاء وعبام الدولة وهو واسع الاطلاع ف 
الحديث » كثير الأخذ عن الشووخ فى مختاف الأمصارء ومختاف الانجاهات ؟ 
اأديئة 0 ؛ وعن أبى حنيفة » وغن مالك بن أنس » وغعن الليث نَ سعد ) وغن 
عشرات غيره ؛ وهو واسع الاطلاع على أقوال الصحابة وأعمالم » ويتجل ىق 


كتاب الخراج وقوفه الدقيق على تصرفات عير بن اعلطاب » لأنه كان العمدة. 
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معت 199 0.26 سم 


فى هذا الباب » إذ أن عمر واجه هذه المشا كل المالية عند فتحه لبلاد الفرس 
والروم » وسن لمن بعده ما يحتذونه » وقد ورد اسمه فى كتاب الحراج نحو 1 مرة 
ويظهر فى الكتاب أثر النقل والعقل معأ » فهو كثير النقل عن النبى (ص) 
والصحابة والتابمين وغيرهم ؛ وهو مم هذا يخالف عمر بن الطاب فها قدّر على 
الأرائى ؛ ويردُ على اعتراض على ذلك فيقول : 2 ل ترد الناس إلى ما كان 
عمر بن الحطاب رغى الله عنه وضعه على أرضهم وتخلهم وشجرهم » وقدكانوا بذلك 
راضين » وله محتملين » قال أأو يوسف : إن عمر رغى الله عنه رأى الأرض ى 
ذلك الوقت محشلة ما مضع عليه » ول يقل حين وَضّم عليها ما وَضْع من الخراج 
إن هذا الحراج لاز + لأهل الخراج » وحتم عليهم » ولا بحوزلى وأن بعدى من 
الخلفاء ا ولا يزيد فيه؛ بلكان فها قال لحذينة وعمان حين أتياه 
يبر مأ كان استعملهما عليه من أرض العراق :2 املك حملها الأرض ما لا تطيق» 
دليل على أنهما لو أخبراه أنها لا تطيق ذلك الذى حملته من أهلها لنقص مما كان 
جعله عليهم من الحراج . فلما رأينا ما كان جءله ( عمر ) على أرضهم من اتخراج 
يصعب عليهم » ورأينا أخذم بذلك داعيا إلى جلائهم عن أرضهم وتركهم لماء 
لم تحملهم مالا يطيقون » ول تأخذم من الخراج إلا بما تحتمله أرضهم 6”"©. 
ونراه .يفاضل بين الأحاديث ويختار أشبرها وأعمهاء فيقول : « واتبعنا 
الأحاديث التى جاءت عن رسول الله (ص ) فى مساقاة يبر لأنها أوئق عندنا 
وأ كثر وأعم ما جاء فى خلافها 76" . و مخالف أبا حنيفة فى بمض أقواله » ونرجم 
إلى الأثر فيقول : « وسألت ا أميراللؤمتين عما مخرج من البحر من حلية وعنبر . 
وقدكان أبو حنيفة واب ألى ليل رهما الله يقولان : لبس فى شىء من ذلك شىء 
لأنه ممنزلة السمك » وأما أنا فإلى أرى فى ذلك اللجس » وأر بعة أخخاسه لمن أخرجه 


© الخراج طبعة السلفية )١( .3٠٠‏ ص ث١ .١‏ 


ا لك 


لأنا قد روينا فيه حديثاً عن عمر رضى الله عنه » ووافقه عليه عبد الله بن عباس 
فاتبمنا الأثر ولم نر خلافه”" » الح . 

ثمر بن الحسى السسائى - قال بمصهم إن أصله من قرية فى ضاحية دمشق 
تسمى «حَرَسْنا » وقال بعضهم إن أصله من الجزيرة ( شمال العراق ) وإن أباه 
كان فى جند الشام”” » واتفقوا على أله من الوالى ونسبته إلىشيبان بالولاء» وأنه 
ولد بواسط ونشأ بالكوفة » ولد سنة ١8*‏ وأخذْ العم عن أبى حنيفة » ولكن 
الظاهر أنه لم يصاحبه طويلاً » فقد ماث أبوحنيفة وجمر مد نحو ثمان عشر سنة 
وتتادذ أيضاً لأبى بوسف » ورحل إلى المديئة وسمع من مالك وسمع من الأوزاعى 
وغيرها » فه و كأبى بوسف تفقه بفقه أهل الرأى فى الكوفة » و بفقه أهل الحديث 
فى المدينة وغيرها » وقد جمم فى دراسته أيضاً كأبى بوسف - بين دراسة أدبية 
من نحو ولفة وشعر » ودراسة دينية من قرآن وحديث وفقه » وقد أقام بإلدينة 
ثلاث سنين و بعض سنة يأخذ عن مالك وشيوخ الديفة » ومن أجل هذا كان 
جيد الاغة » واسع الاطلاع فى نواحى النشريم الختلفة » ويظهر أنه نشأ فى سعة 
من الميش لا كأبى بوسف » فقد روى أنه أنفق على تعلمه النحو والشعر والحديث 
والفقه ثلاثين ألف درم م روى أنه أعان الشافى ماله » وق د كان جميلالمنظر حسن 
الملبس » فصيح القول » حيد الفقه » قال فيه الشافنى : «كان حمد بن الحسن 
بملاً المين والقلب » . وقد ولى القضاء لارشيد » ولاه قضاء الرقة » ورويت عنه 
أخباز تدل على أنه لم يكن يدارى و يمامل كا كان أبو بوسف. روى الخطيب 
البغدادى أن الرشيد أفبل يوما » فقام الدا سكلهم إلا مد بن الحسن فإنه | يقم » 
تفرج الاذن ونادى جمد بن الحسن ء لزع أسعابه له » فلما خرج سثل ؟ كان 
قال : سألنى مالك لم تقم مع الناس ؟ قلت : كرهت أن أخرج عن الطبقة التى 


(0) ا ص 8م. (0) انظر ابن شلكان واللطيب البغدادى فى ترحته . 


مس ةا 5 اسم 


00-7 نك أهلتنى الملل ؛ ؛ فكرهت أن أخرج إلى طبقة اكليدمة”" الح كم 
وق 0 شيد سأله فى أمان أعطاه لأحد الطالبيين » وأراد اارشيد أن يتحلل منه 
فقال تمد : هذا أمان حي ودمه حرام » وقد تقدم الخبر بذلك » وقد عزله 
جلاعن تقاذ ار قا تاف رمات عد رطوق رشق قا ليه إل 
الرى سنة هلمرا . وقد كانت بدنه و بين شييخه أ بوسف وحشة استمرت بينهما 
إلى الوفاة » ولعل السبب اختلاف النرْعتين . 

وقد أفاذ حمد فقه ألى حنيفة من ناحيتين : ناحية اشترا فار بام أن بوسق 
من 0 الحدثين وسماع فقه الدينة وتطويم فقه ألى حنيفة 3 ذلك ؛ ونأعية أخرى 
عامة جداً » وعى تفريع المسائل من الأصول » وقد عرف محمد بذلك و عهارته 
فى الحساب مما مراع إليه المواريث وتحوهاء ثم تدو بن الفقه فى كت ب كثيرة هى 
عاد من ا فى فنه ألى حنيفة ؛ فن أشبر كتبه الكتب الستة ا 
والزيادات » والجامع الصغير » والسّير الصغير» والجامع الكبيرء والسير الكبير ؛ 
ويسمى المنفية هذه الكتب كتب ظاهر الروابة » لأنها رويت عن مد بروابة 
الثقات » وقد جمم الها 1 الشهيد هذه الكتب الستة فىكتاب سماه السكافى > 
وشرحه جماعة منهم السرسى فى كتابه المثمهور «المبسوط» وقدوصل | إأينا وطبع 
فى ثلاثين ععاراً »كا وصل إلينا كتاب الجامم الصغير للحمد”'" » يذكر فى صدر 
كل باب : م تمد ءن يعقوب ( ألى بوسف ) عن أ فى حنيفة © . وعلى الة فقد 
كآن عد خلقة اتضال ين فتهاء اللديث وفقهاء الرأئ جا كان حلقة اتضال ببق 
مذهب أبى -نيفة والشافهى » وكا كان له أ كبر الفضل فى تدوين مذهب أبلى 
حتيفة وحفظه فى السكتب » واغتراف الناس منه بعد » وتأئر المؤلفين به و بكتبه . 

زفر -- وأما زفر فعربى من تمي »كان من أشهر أسماب أبى حنينة » وكان 


(0) «إعلار. (؟) طبع على هامش كتاب الخراج . 
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نبت 8 و5 مس 


أمبرهم فى القياس وأ كثرم النزاماً لمسلكه فى الرأى ؛ كان أبوه هذيل اليا على 
النعدنة "> وكانتق أده أكة فارسسرة 6 قورك وحية من أعة ولنانة حي أده 
وكان قوى المحة » مقدما عند أصحاب ألى خنيفة » قيّاساً » ولد سئة ٠١١‏ وتوق 
سنةٌ 16 . ظ 

و يمحبنى فى المقارنة بين الثلاثة ما روى عن المزتى صاحب الشافمى أنه جاءه 
رجل فسأله عن أهل العراق » قال : ماتقول فى أبى حنيفة ؟ قال : سيد ؛ قال : 
فأبو بوسف ؟ قال : أتبمهم للحديث ؛ قال : فحمد بن الحسن ؟ قال : أ كثرم 
تفريعاً ؛ قال : فزفر ؟ قال : أحدم قياسا”" . 

تن تع ين 

وعلى الجلة فقد اننشر فقه أبى حفيفة فى العراق » وكان طبيعياً أن يسود ق 
العراق » ففيه نشأ » ومذهب البلد أدرى بما يعرض من المسائل وأقدر على حلها , 
وهو باعتتاده على الرأى والقياس - حيث لا نص يصح - أ كثر إسعافاً للفتوى 
فيا يد من أحداث تتطلب مسرعة فى البث » ثم قدر لأبى بوسف أن يكون 
فى منصب رئيس يسقطيع أن يمخدم فيه هذا النقه بسلطانه »كا حظى الفقه بمخمد 
بدونه ويسحله ؟؛ ويذكر ابن النديم أنه ر زق كذلك بتحمد بن شجاع الثلحى 
( القوق سنة ٠55‏ ) » وكان معدزليا « ففتق فقه أبى حنيفة واحتتج له وأظهر علله 
.وقواه بالحديث وحلاه فى الصدور 6”". كا يصح أن نستتئج أن فقه ألى حنيفة 
تغير بعض الشىء على يد أبى ,يوسف وتمد والثلجى وأضرابهم عما كان عليه فى 
زمن أبى حنيفة نفسه » فرجعوا عن آزاء له إلى الحديث الذى صح عندهم » وضيقوا 
حدود اارأى والقياس عما كانت عليه زمن الإمام » باتصالهم بأهل الحديث وفتهاء 


. يقول ابن الندم إنه كان و اليا على أصفهان‎ )١( 
. 8١١ الفهرست‎ )7( . ١5/9 الخطيب‎ )١( 


د كا هه 


الحديث ء وبالخلات الشديدة القى شنع بها هؤلاء على أهل المراق ؛ وتلاقت هذه 
النزعة بئزعة أخرى تشبهيا » وهى 'زعة بعض فتهاء الديث إلى الاستفادة من 
أغاب ارأى). وتملت .هذه الرزعة ف الشافى ‏ ا سياق.#:ويذيك فلت 
مسافة اللملف التى كان براها الرانى بين أبى حنيفة ومالك . 


ب مالك ومدر سه 


وهو مالك بن أنس الأصبحى المدنى » واللأمبحى أسبة إلى ذى أصبح قبيلة 
منية » والأشهر أنه عر بى الأصل» وأن نسبه إلى ذى أصبح نسب عربى صميح » 
وبذلات قال الواقدى » ولكن محمد بن إسحق خالفه فى ذلك ؛ وزعم أن الا 
وجده وأعمامه موالى لبنى تيم بن ءرة » وهذا هو السبب فى تسكذيب مالك لحمد 
ان إسحق والطمن عايه . ولد سنة 8ه أو لاة» وتوفى سنة 10/9 » وعاش 
حياته بالمدينة » ولم أعرف أنه رحل عنما إلا إلى مكة حاجا . 

وقد 0 بعضهم ف أخبارء 6ك فمل الحنفية وغيرهم ؛ فزعموا أن أمه 
حملت به ثلاث سنين ( ولا أدرى قيمة هذا فى فضل الرجل )» وروا أن النبى 
صلى الله عليه وس قال : 5 يخرج الناس اشرق وامغرب فلا يجدون عالما 
أعل من أهل الدينة » الح. 

ولسنا نعرف كثيراً عن نشأته الأولى » ودراسته العامية فىصباه » وقد ذكروا 
أنه أخذ القراءة عن نافم بن ألى نع » وسمع الحديث من كثير من شوو الدينة 
أشه رهم ابن شهاب الزهرى » ونافم مولى ابن عمر , فابن شهاب الزهرى أحد الففهاء 
رالداتين »ركان ع أعر الناس فى زمنه بالسنة ؛ وقد روى عنه مالك فى الموطأ 
( فى بعض نسخ الموطأ) مائة واثنين وثلاثين حديثا ٠‏ ونافم مولى عبد الله بن عمر 


. 1١١ الانتقاء لابن عبد البر ص‎ )١( 


لك 


أصله من الديم ظ أصاءه عبد اله بن.عمر فى غزوة غزاها فأسر وأخذ عن ابن عغمر 
حديئه » وكان من أشهر علماء المدينة.. وقد روى عنه مالا فى الموطأ ثمانين حديثاً 
كا. أخذ عن هشام بن عبروة بن الزبير » وقد روى عنه فى الموطأ ستة وخمسين 
حديثا ؛ وهكذا لتى شيوخاً كثير بن وخاصة شيو المدينة » وأخذ عنهم . 

ومن أشهر ما حدث له محنته أيام النصور ححين خرج خمد بن عبد الله بن 
الحسن وأخوه داعي على لأنصور » وقد رويث فى هذه الحادثة روايئان : إحداها 
أن مالسكأكان يفتى الناس أنه لا يقع طلا الْمَكْرَ» » و يحدّث الناس محديث 
« ليس على مستكره طلاق » ولم تكن هذه الفتوى تعجب العباسيين »لأن هذا 
يستتبع أن من بايم العباسيين مكرعاً فله أن يتحال من بيمته » وله أن يبايع مد 
ان عبد الله بن الحسن بالمدينة » فرووا أن النصور نهى مالكا عن التحدث ببذا 
الحديث » ثم دس إليه من يسأله » لحدث به على ردوس الناس فضر به بالسياط ؛ 
والرواءة الأخرى أن مالكا لما علا شأنه بالمديئة سمى حساده إلى والى المدينة 
جعفر بن سلمان.» وقالوا إنه لا يرى أيمان يعتم هذه بثىء ؛ وهو يأخذ بحديث 
ثابت بن الأحنف فى طلاق الكره أنه لا يجوز فغضب جعفر ثم جرده ومده 
فضر به بالسياط ؛ ومدت بده حتى اتخلمت كتفه ؛ قالوا : نما زال مالك بعد 
هذا الضرب فى رفعة من الناس » وعاومن أسره حتى كأنما كانت تلك السهاط 
0 

كا روى عنه أنه سثل عن.البنياة ( يعنى العصأة املخارجين على الخافاء ) أجوز 
قتالم ؟ فقال : إن خرجوا على مثل تمر بن عبد العزيز» فقال : فإن لم يكن مثله ؟ 
فقال : دعهم ينتقم الله من ظالم بام » ثم بنتقم من كلبهما » فسكانت هذه الكلمة 
من أسباب محنتة . 


(0) الالتقاء م4 . 


-.ه 


سا5 سد 


على كل حال تقفق الروايتان فى ضر به » وفى الأصل السبب » وتختلف فى 
التفاصيل . وقد روينا قبل عن ألى حنيفة مثل هذا الموقف » وزيد عليه طلبه 
القضاء و إباؤه ؛ فلمل رأى ألى حنيفة: ومالك كان متفقاً » وسياسة المنصور فى 
الحالين واحدة . 
دان ني كن 
تركزت مدرسة المدينة فى مالك كا تركذت مدرسة الكوفة فى ألى حدينة » 
فإن أردنا تصو بر مدرسة المديئة كا فملنا بمدرسة الكوفة فليكن هكذا : 
عمر - عمان ‏ عبد الله بن عمر - عائشة - ابن عباس - زيد بن ثابت 


إِ 
فقهاء الدينة السبعة وهم 


ْ 
ل ل الك حبسا 


عبيدالله بنعيدالك عروة بن القاسم بنمحمد سعيد بن سليمان بن شارجة بن زيد سالم بن عبدالله 
: سن عروه بن و3 0 برق ان بن ع 
ابن 


ابزعتبة بن مسعود الزبير بى بكر المسيب- يسار ابن ثابت ابنسمربنالخطاب 
توفسنة؛ أووه سئة 4و ا سنة ١.5‏ سنة 4 سنة (١.‏ اسنةا.١(‏ ا سئة 00(9.4) 
| ظ 
اين شهباب ثافم مولى أبو الزناد عبد الله ربيعة الرأى يى بن سعيد 
الزهري2 عبداللهبنعمر ابن ذكوان 
سله 4؟١‏ سئة 111 سنة ١"١‏ سنة 15 سلة 4| 


ْ 
إ ِ إ | | 


عبد الله بن عبد الرمن ‏ أشبب20 عبد الله بن بحيى بن يحيى 
وهب ابن القاسم عبد العزيز عبد الحكم الليى 
صنة 1و١‏ سنة ١91‏ سئة + ٠١‏ سنة 714 سنة 774 


و١‏ كتروكال هذه المدرسة عرفوا بالحديث والفقه فيه م( فبعد عضر الصحابة 


)1١[(‏ بعضهم يعد من الفقهاء السبعة أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام الخزوى 
المتوق سنة 14 ويضعه بدل سام بن عبد الله بين عر . 


سم 06 #8 حسم 


كان رأس المدرسة من التابعين سعيد بن المسيب » وقد كان يعد وارث عمر فى علءه 
فى المدينة ؛ وتصدر سعيد للنتوى » وكان لا يهابها » فأئر عنه كثير من الفتاوى 
والأراء » وكان يقول : « ما قضى رسول الله (ص) ولاأبو بكر ولاعمر ولا عبان 
ولاعلَ قضاء إلا وقد عاءته » . وجاء فى الطيقة التى بعده الزهرى ونافم فكانا 
أعل أهل للدينة حديثا وفقها .كل هؤلاءكانوا يحفظون الحديث عن رسول الله » 
وطبيعى أن تسكون المدينة أغنى من أى مص رآآخر فى هذا ء فالن ىكان فيها أ كثر 
أيام النشر يم »كا كان بها من الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعان » وكانت 
حاضرة الخلافة فى أيامهم » ومنها تصدر الآراء قى المسائل الدينية والسياسية » "كا 
كان المدنيون أقدر على مشاهدة التشر يع العملى » فهم أعرف بما كان النى يقهله 
فى وضوئه وصلاته وزكانه » وما كان يفعله كبار الصحابة . فا كان كل جيل من 
العلماء يتلق الأحاديث المروبة عمن قبل كذلك كان يتلق الأعمال وهيثاتها من 
الجيل الذى قبله ؛ فكان طبيميا أن تكون المديتة مقر مدرسة الحديث- ولسكن 
الذى قد يلفت النظر أن يكون بين كبار رجال المدينة ربيعة الرأى: وهو كا يدل 
عليه اسمه من أهل الرأى » ومن شيوخ مالك » وقد رؤى عنه فى الموطأ انى عشر 
حديثًاً ؛ وهو فارسى الأصل ؛ وقد روى عنه أنه جادل سعيد بن السيب فى دية 
الأصابع » وسعيد يتمسك بالسنة » وربيعة يعترض بالرأى » فقاله سعيد : أع راف 
أنت ؟ قال لاء بل عالم مستئبت أو جاهل متعل » قال سعيد : فى السنة » وقد 
روى فى ترجمته أنه كان فى العراق أيام السفاح وأنه قرتبه واستعله » فهل أخذ 
الرأى عن العراقيين أيام كان بينهم ؟ ظن بعضهم ذلك » ولكن يظهر أنه غير 
يح » فقد رأينا هذه النزعة عنده قبل أن يكون فى العراق » لأنه بهذه النزعة 
جادل سعيد بن المسيب التو سنة #ة قبل ولاية السفاح بزمن طويل » ولأنه قد 
روى الرواة أن ر بيعة كان يكره العراق وأهله » واستمق أبا المباس من أجل ذلك 


(#احاسيى الإمام ع 
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وعاد إلى المدينة » فقيل له :كيف رأيتالعراق وأهلها ؟ قال :2 رأأيت قوما حلالنا 
حرامهم ؛ وحرامذا حلام وتركت مها كثر من أر بعين ,لقا يكيدون هذا الدين » 
1 أن نزعة الرأى عنده وليدة المدينة نفسهاء فالصحابة الذين كانوا بالمدينة 
نكن يُعمل العقلحيث لا نص » ا تقذم فى سيرة عمر بن اتخطاب » ومنهم 
من لايميل إلى ذلك كا بنه عيذ اله بن عمر » ولااشك أن الزعتين بقيتاء وتأثرمهذه 
قوم » وهذه آخرون » ولكن كان لون الحديث أبيّن وأوضح » وكان وجود ر بيعة 
الرأى ينهم عاما على الاون الآخر ؛ وسنرى أثر ذلك حتى فى فقه ماللك0"© : 
وكان طبيعياً كذلك أن تكون المسائل التى تعرض لنقهاء المدينة أقل عدداً 
لتحرج المدنبين من الفتوى إذا قيسوا بالعراقيين» ولآن الما كل القانونية والمسائل 
الفقهية تدور مع الدنية » ولأن المدينة كانت أقرب إلى بساطة الميش وأبعد عن 
تعقيدات الحضارة » وكان ما أثر عندم من حدي ثكثي ركافياً فى أغلب الأحيان 
كل ما يعرض من إشكال . 
منمى مالك فى اررمئبار - كان مالك لا يشترط فى الحديث ها اشترطه 
أبو حنيفة:من الشهرة وغيرهاء بل يعمل يخبر الواحد إذا صح أو حسن ؟ وهذا 
للبدأ حمل الأحاديث التى يبنى علمها مذهبه أ كثر عددا ؛ فلا يتطلب ف الحديث 
شهرة » و إنما يتطلب صمة السند ونحوها » ولا يفهم من هذا نساهله فى قبول 
الحديث من غير بحر أو تدقيق » بل هو شديد التحرى ولكن لا يشترط شهرة 
الحديث وعمومه ؛ وروى عنه أنه قال :« لقد أدركت سبمين من يقول قال رسول 
اله (ص) عند هذه الأساطين ؛ (وأشار إلى مسجد رسول الله ) فا أخذت عنهم 
شبئا » و إن أحدم لو اؤتمن على بيت مال لكان أمينا » إلا أنهم لم يكونوا من أهل 


)١(‏ بل فى رسالة الليث بن سعد إلى مالك ما يفيد أن يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عدر 
وغيرههما من فقهاء المديئة كانوا من أهل الرأى. 


11؟ مس 


هذا الشأن » ؛ وكان يقول : « لا يؤخذ الع( من أر بعة » و يؤخذ ممن سوام : 
لايؤخذ من سفيه » ولا يؤْحَذْ من صاحب هوى يدعو إلى بدءته » ولامن كذاب 
يكذب فى أحاديث الناس و إنكان لا ينهم على حديث رسول الله (ص) 2 ولا 
من شيخ له قضل وصلاح وعبادة إذاكان لا يعرف ما بحمل وما حاث به ا 
وقد جتمع الموطأ وظلسنين حرره » و محذف منه الحديث الذى يتبين له عدم حعته » 
ولسكن مع هذا كله كانت دائرة الصحة عنده أوسع من دائرة أبى حنيفة . 
ومسألة أخرى هو عنده أساس للتشريم » وهى عم لأهل المدينة :كان مألك 
يدل بعمل أهل المدينة » ويرى أنهم أدرى بالسنة وبالناسخ والنسوخ » ويقول 
ىكتابه لايث بن سعد : « إن الناس نب لأهل المدينة التى إليها "كانت الحجرة » 
وبها نزل القرآن » ؛ وخلاصة رأبه فى هذا اللوضوع أن أهل المدينة إذا اتفقواعلى 
عمل مسألة واتفق مع العمل عاماؤها فهذا العمل حجة يِقدّم على القياس » بل ويقدم 
على الحديث الصحيح ؛ أما إذا لم يكن عملاً إجماعيا » بل عمله أ كثرم» فهذا العمل 
أيضاً حجة يدم على خبر الواحد لأن العمل عنزلة الروابة » فعمل الأ كثر بعنزلة 
رواءة الأأكثر» فإذا جاء خبرٌ واحد مخالفهمكان الراجح أنه منسوخ » على أنه يذبغى 
التفرقة بين إجماعهم على العمل النقلى والاجتهادى » فالنقل كتقلهم تعيين بحل منبر 
النبى (ص) وقبره ويحل وقوفه لاصلاة » وكتميينهم مقدار الم والصاع والأوقية 
فيعهد رسول اله (ص)» ونقاهم كيفية الأذان » والإقامة ه لكانت مثنى أو فرادى » 
والاحتهادى كاجتهاد المدنيين فى بطلان خيار المجاس ونحوه » فالأول لاخلاف 
فى حجيته عند مفسرى مذهب مالك » والثانى مخداف فيه عنده, ؛ وهذه التفرقة 
معقولة » فالأعمال التى يجممعليها أهل للديئة كتحديد الكابيل» والواز ين وأشكال 
الأعمال التى عملها الرسول (ص)ء الأرجح فبها أن الجول التالى من سكان المدينة 


, 1١ ابن عبد البر‎ )١( 


ح ؟١؟‏ حا 


نقلها عن الجيل الأول كا هى » خصوصاً إذا قرب العهد »كا رجحوا عند اخلاف 
أعمال المكيين فى مناسك الج لأنهم بها أدرى ؟ أما المسائل الاجتهادبة فالأمس 
فيها سواء بين مجتهدى الصحابة والتابعين من المانيين والكوفيين والشاميين 
والصريين . وقد نقل مالك إجماع أهل المدينة فى موطئه على نيف وأر ييف 
مسألة”'" , وقد خالف مالكا فىحجية عمل أهل المدينة الليث بن سعد فى رسالته 
إلى مالك » والشافى فى الأم » وناقشاه مناقشة قيمة ممتمة . 


ومن مسلك مالك فى النشر يع » العمل بقول الصحابى إن صح نسبته إليه » . 


وكان من أعلام الصحابة - كالخلقاء الراشدين » ومعاذ بن جيل » واءن عمر - 
وكانلم يرد فى السألة عينها حديث عن النى حيح » وقد رد عليه فى ذلك بأن 
الصحابة لبسوا محل العصمة ؛ ويحوز علمهم الغلط » وبأن قول الصحابة لوكان 
حجة ازم التناقض » لأن كثيراً ما صح فى المسألة الواحدة آزاء متلفة للصحاية0» 
وقد رأينا قبل مسلاك ألى حنيفة فى أقو ال الصحابة الح . 

ومن هذا نرى أن هذين الأصلين » أعنى عمل أهل الدينة وقول الصحابى » 
قد غذيا فقه مالك بآثار كثيرة كان من شأنها تضبيق دائرة الرأى ؛ ومع هذا 
فإيتكر مالك الرأى بقاتا ء فن أصول مذهبه القول بالمصالم المرسلة أو الاستصلاح » 
وقد تقدم الكلام فيه » ومن هذا القبيل ما قاله من الضرب عند التهمة للاعتراف 
بالسرقة » ورويت عنه أفوال دليلئا الاستحسان »كتضهين الصتاع وثبوت الشنمة 
ف بيم القار . فن هذا نرى أن مسالك الأئمة مرى. أسحاب الرأى وأسماب 
الحدديث » تسكاد تسكون واحدة فى العدد » ولتكن الاختلاف إنما هو فى سعة 


الدوائر وضيقها » فإن ضاقت دائرة الحديث وانسعث دائرة الرأى عند الأولين 


١١5/0 انظر تاريخ الفقه محمد بن الحسن الحجوى‎ )١( 
. وما بعدها‎ ١85/٠ (؟) انظرراق هذا المستصفى الغزالى » وهسلم النبوت‎ 
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كان الأمس على المكس عند الأخرين » أما عد الدوائر نفسها فتكاد تكون واحدة 
ا رن 
أ كبر آثار مالك التى نقلت إلينا « اأوَطأ 6 و « المدونة » : 
لت 3 م 

الموطا - فأما الموطأ فكتاب ألفه مالك » فيه مظهر للحديث ومظهر للفته » 
فغهر الحديث أن أغاب ما يه حديث عن رسول الله (ص ( أو الصحابة 
أو التابعين» أخذ هذه الأحاديث عن رجال عديدين بلغوا وحخسة ونسعين رحلا 
كليم مدهون الاستة : اثنان بعر يان 6 ومى واحد 1 وخر اسالى وحزرى وشاى 34 
والأحاديث الى برويها عن هؤلاء الستة قليلة جدا » فنهم من بروى له الحديث 
ومنهم من رو له الحديثين » وقد لقمهممالك إماقى المدينة أو فيمكة7". أمامن 
5 الزنصيى 6 ونافم 0 وى بن سديل 6 و بعضهم ادوىق له الحديث الواحد أو الإثنين 
أو الثلاثة ؛ وحتى الصحابة التى وى لم أ كثرم من أقام بالمدينة طويلا م 
حى ررىق أن الرشيد قال لالاك : 0 نرفى كتايك ذل لعلى وان عباس ل 
فقال: لم يكونا ببلدى » وإ ألق رجالها . وهذا ابر مشكوك فيه » ولكن 
مما لا شك فيه أن روايته عنهما فى الموطأ قليلة7؟ ؛ وبعض الأحاديث ف الموطاً 
مسزكة وبعضبا عمس عله ؛ ومتصلة ومنقطعة 4 وبعهما ما إسحى بلاغات ؛ وهو 

ما يقول فمها مالك بلفنى أو حوه من م غير أن يعن من روى عله فيةول : يلغنى 

عن سعيد بن سار عن َك هربرة أن رسول الله صلى الله عليه - قال “الخ. 

01 يقول عن ٠‏ الْمْقَة عنذى عن ض ر بن شعيب 4 . وقد جمع مالاث أحادي ثشكثيرة » 


© أختالف العلماء ق سبب تسمببته الموطاً 3 فبعضبم قال نه ىه تبر محة ووطلاة للناس 

ومهد به العلم ويسره : فسمى من أجل ذلك بالموطأ ؛ وبعضبم قال إن مالكا لما ألفه عرضه 

على الشيوخ ذواطؤوه عليه فسمى الموطأ . )١(‏ وبعض تسح الموطأ ليس فيا بعض هؤلاء الستة 
6 الزرقاف 4/١‏ 8 
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ثم كان تقار منها على م السنين ؛ فقد رووا أن مالكا « جمع فى الوطأ أر بعة 
آلاف حديث أو كثر ومات وهى ألف و نيف يخلصها عام عاما بقدر مابرى 
أنه أصلح للمسامين وأمقل فى الدين 6" ؛ وقد رووا أنه شغل به حو أ عا 
عام . وأما ناحية الفقه فيه فإنه رتبه ترتيب الفقه ؛ فكتاب الطهارة » ثم كتاب 
الصلاة » ثم كتتاب الزكاة » ثم الصيام وهكذا » وفى كل كتاب من هذه فصول » 
كل فصل مجمع السائل المتشاببة كصلاة الماعة » وصلاة الساقر الم ؛ وأيضاً يزيد 
على الحديث أحياناً استنتاجه الفقهى منه . 
وطريقته فى التأليف أن يذكر الأحاديث المنعلقة بالموضوع الواحد » وقد 
يعقب الحديث بتفسير كلة لغوبة فيه » وأحيانا يمقبه بأنه سئل فى كذا فأجاب 
بكذا استنادا إلى آنة أو حديث أو قياس ؛ « سئل مالك عن الحائض تطهر فللا 
نجد ماء» هل تقييم ؟ قال : عم » التنيمم فإن مثلها الجنب إذا لم يجد ماء تيمم 6 . 
وأحيانا يعقبه بتفريع مسائل وذكر حكها » كأن يقول بعد أحاديث السرقة : 
« وليس على الأجير ولا على الرجل يكونان مع القوم (السارقين) قَطْم » لأن حالهها 
ليست بحال السارق » وإنما حالمها حال اللائن » وليس على اللائن قطم . . . » 
« والأص عندنا فى السارق يوجد فى البيت قد جمع المتاع ول مخرج به أنه ليسعليه 
قَطم » و إنها مل ذلك كثل رجل وضع بين يديه خمرا لبشر بها فل يفمل فليس 
عليه حَدَ » ؛ الح ؛ وأحيانا لا يبدأ بالحديث» بل يذكر المسألة ويذ كر حككها ودليله 
على هذا الحمكم ؛ وأحيانا يذكر فى المسألة حي علماء المدينة » فيقول :« الأمرالذى 
لا اختلاف فيه عندنا كذا » » الخ» الخ .. فهو طذا كله كتاب حديث وفقه مما . 
وقد رُوى فى الموطأ روايات تلفة ختلف فى ترتيب الأبواب »تاف فى عدد 
الأحاديث حتى عدها بعضهم عشرين نسخة» و بعضهم ثلاثين7؟ » واختلافها 
(1) شرح الزرقاف على الموطأ 2١‏ . (0) الزرقائى ١//؛‏ . 


ل كا 


باختتللاف رواياتما عن مالك ؛ وسبب الاختلاف ‏ علىما يظهر أن مالكالم ينته 
من نسخة يؤلفها ويقف عندها» بل قد كان دائم التغيير فيها لما روينا قبل من 
أنه كان دام المراجءة للاحاويك وحذف مالم تثبت ته منهاء فالذين سمعوا الوطأ 
سمعوه من مالك فى أزمان مختلفة » فسكان من ذلك الاختلاف فى النسخ . وقد 
بق من هذه النسع بين أيدينا رواب حبى بن بحبى الليثى » وهى التِى شرحها الزرقانى » 
ورواءة مد بن الحسن الشيبانى صاحب ألى حنيفة » وفهها أشياء كثيرة ليست فى 
رواية بحى » وهو يمزج ما رَوَى عن مالك بآرائه » فكثيراً ما يقول : « قال تمد » 

وقد روى أن عبد المز بزين عبد الله بن أبى سادة الماجشون سبق مالك 
فعمل كتابا ذ كر فيه ما اجتمم عليه أل الدينة » ( يعنى آزاءم وفتههم ) ؛ عمل 
ذلك من غير حديث » ورآه مالك فقال : ما أحسن ما عمل » ولو كنت أنا الذى 
عملت ابتدأت بالأثار» ثم سددت ذلك بالكلام”'" . ويظير أنه أنفذ فكرته بعد 
فألف الموطأ على هذا النبج الذى رسمه : بده بالحديث غالبا » ثم تثنية بعمل أهل 
الدينة » أو تفريم الفروع واستئتاج حكها . 

وعلى كل حال فكتاب الموطأ مد من أوائل الكتب التى أ لقت فى الحديث 
والفقه » وقد نشره الأخذون عن مالك فى الأمصار» فحمد بن الحسن فى العراق » 
ويحى بن يحبى الليثى فى الأندلس » وعبد الله بن وهب وعبد الرحمن بن القاسم » 
وعبد الله بن هيد الحم وأكوتب تامسن واد بن الفرات فى القيروان الم 
وكان له أثر كبير فى الحركة العلمية الدينية على اختلاف العصور . 

الدويٌ -- أما المدونه فهى مموعة رسائل تبلغ تحوستة وثلاثين ألف مسألة » 
عنما أحد بن القرات النيسابورى الأصل التونسى الدارء وكان تلميذاً مالك سعممنه 


(1) المصدر نفسه 8/١‏ 
و اذظر مقالة دائرة المعارف الإسلامية فى مادة مالك » و الديباجالمذهب و مناقب مالك للسيوطى. 
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للوطأ شم رحل إلى العراق » وفعل فى العراقكا فمل مد بن الحسن.فى الديفة 
كلاما عزج الفقهين » وقرب بين الدرستين » فقد لتى أسد بن الفرات صاحى 
أبى حنيفة أبا إوسف وتمدا » وسعم مهما الفروع على الطريقة العراقية » ثم ذهب 
إلى معمر ولق أحعاب مالك بها » ولاسيا ابن القاسم » وعرض عليهم هذه الفروع 
ونحوها » ومع منهم حكها على مذهب مالك » إما حسب ما سمعوا هن مالك » 
وإما اعشباداً على أصوله ومنحاه وجمع أسد نَ الفرات ذلك كله فى كتاب عى 
الدونة » م رحل مها أسد إلى القيروان فأخذها عه سيحنون الفقيه الغربى ؛ وعاد 
بها إلى مصر سنة .م١‏ فعرضها على ابن القامسى » وأصاح فيها مسائل » وكانت 
لمّاحهممها أسد سن الفرات غير مي نبة ولا مبوبة 2 فرتعها سححدئون وبومها 4 واحتيج 
لطن سائايا بالكن 60 ؛ وعاد بها إلى القير وان وانتشرت منها إلى الأندلس » 
وكان ا النضل فى نشر مذهب مالك فى قطرى الثرب والأنداس . 

فالمدونة كا رى متأثرة بالعرافيين فى تفرريع المسائل وتوليدها 6 وبالمجازيين 
فى تطبيق مذهب مالك عايها » ومن هذا ترى كيف كالث اازمن والرجال 
والرحلات تعمل على استفادة كل مذهب يما للاخرء فالمدونة ليست إذن من 
تاليف ماللك 3 وإعما فى مع لنتاوى مالاك ف مسائل 0 واحتهاد دن تلاميزه 
وتلاميذ تلاميذه 5 وضع أحكام لمسائل على قواعده ومبادنه 5 

وقد كان لالك أماب أ كثر عظائهم مصريون كيد الله بن وهب 
وان الام وأقرك وعيد الله 0 عبد الحكم 4 ؤهن عام انذلنى كيز وهو 
يح بن بح الليبى . 

| فالأربعة الأولون كانوا عماد المدرسة الدينية فى مصر لمهدم » وكانوا مع 

أخذم عن مالك يجنهدون و مخالنون أحياناً »را خالف أنو بوسف ومد أبا حنيفة » 


)0 انظر ابن خلكان 4١/١‏ » وانظر الانتقاء لابن عبد البر ص آأه. 
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حا نحت 


وكا خالف المزنى والبويطى الشافبى . وأما نحبى بن يحهى الليثى فأصله من قبيلة 
بر بربة يقال لما مصمودة » ونسب إلى بنى ليث بالولاء » رحل إل المديئة وسمم من 
مالك » ورحل إلى مكة » وسمع بمصر من الليث بنسعد وابن وهب وابن القاسم » 
ورجع إلى الأندلس بمد ما كل عامه » فسكان الم الأندلس وعظيمها ووجيهها > 
وإليه الفضل فى نشر مذهب مالك فالأندلس » فقدكان - كاقال ابن حزم س: 
« مكينا عند الساطان مقبول القول فى القضاة » فكان لا يلى قاض فى أقطار بلاد 
الأندلس إلى عشورته واختياره » ولا يشير إلا بأصمابه ومن كان على مذهبه > 
والناس سراع إلى الدنيا » فأقبلوا على مابرجون بلوغ أغراضهم به: على أن بحبى 
بن بحى لم يل قضاء قط ولا أجاب إليه » وكان ذلك زائدا فى جلالته عندهم » 
وداعيا إلى قبول رأبه لدبم 76" » وهو صاحب القتوى الشهورة لأمير الأنداس. 
عبد الرحمن بن لحك ؛ فقد وقم على جارية له فى رمضان » فأفتى أن يكفر 


بصوم شهرين متتابعين . وسئل لل تفته بمذهب مالك » فمنده أنه مخير بين عتق. 


رقبة و إطعام ستتين مسكيناً وصوم شههرين ؟ فقال : لو قتحنا له هذا الباب لسول 
عليه هذا العمل » ويعثق فيه رقبة » ولسكن حملته على أصعب الأمور لثلا يعود 
ونعك روايشه للموطأ أصح رواية 4 وهى القى بين أيدينا - وقد حالف ماللكا. 
فى مسائل ذهب فيها إلى مذهب الليث بن سعد » فل بر القضاء بالشاهد مع الببين 
وكآان لرى جواز كراء الأرض نجزء مم حرج ميا كا الى لمث 90 5 

د اننا 


وعلى الجلة فإن كانت مدرسة أبى حنيفة قد وسّعت الفقه بكثرة الفروع » 


وبما يستازمه ذلك من رأى وقياس واستحسان » و بمواجهة امشا كل المعقدة القى. 


. 5٠ ابن عبد البر‎ )١( اين حلكان 9170م‎ )١( 
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حب مر ؟ لل 


قدمتها لها الدنية الضخمة » والتى قدمتها لها بقايا الأمم المدئة فى العراق من 
أشوربين وكلدانيين وفرس وغيرمم » فإن مدرسة مالك قد أثرت فى الفقه يما 
نقلت من أحاديث كانت وافرة فبها حك قيام الرسالة فيهاء وكثرة الصحابة بهاء 
' ويما قدمث من أشكال وأوضاع نداونها سكان المدينة جيلا عن جيل » وأهل 
اللدينة فى ذلك أوثق ء فقد شهد الأولون منهم النى يتوضأ على نحو خاص » 
ويصل على نحو خاص » وعرفوا مقدار المكايول والموازين التى كانت تستعمل 
لفهدة » فتقلوا ذلك كله إلى من بعدهم من طريق الأخبار أحيانا ؛ ومن طريق 
التوريث أحيانا أخرى ؛ وتسلسل ذلك إلى مالك ومدرسته ؛ ثم كان من أحداب 
'للذهبين من يتقع بمزايا كل » فيرحل مد بن المسن الحننى إلى المديئة يمحكث 
فيها ثلاث سنين و بروى الموطأ » ويعود إلى العراق مزودا بالأثار» ويذهب .أسد 
ابن الفرات ويمكث فى العراق طويلا » ويعود إلى مصر والقيروان مزودا بكثرة 
الفروع » و بذلات وأنثاله تأثرت اللدرستان » وتقارب المذهبان . 
(<-) الشأفى ومدرسته 

الشافى هو حمد بن إدريس » قرثى من جهة الأب » يلتق مع النى ( ص ) 
فى عبد مناف ؛ وقد روى الجرجانى ( وهو من المنفية ) عن أصداب مالك أن شافما 
جد الشافهى والذى ينسب إليه لم يكن قرشى الأصل » وإنما كان مولى لأبى طب » 
وعلى ذلك يكون الشاذنى مولى » ولسكن قوله هذالم يقره عليه علماء الأنساب , 
والقلاهر أنه حمله على ذلك العصبية المذهبية .فالمحيح أنه قرثى ؛ والراجح أن أمه 
أزدية » والأزد من المن؛ وكان أبوه خرج.فى حاجة إلى الشام فولدت له الشافعى 
بنزة أو عسقلان سئة ٠6١‏ » ثم مات أبوه لخملته أمه إلى مكة وهو ابن سلتين » 
وقد نشأ فقيرا فقيرا كا حدّث هوعن نفسه . روى عنه أنه قال : م كنت يتها فى حجر 


عد ةا 


أنى ولم يكن ا مال » » وكان العم برضى من أى أن أخلفه إذا قام » فلما جعت 
القرآن دخلت, المسحد ؛ فُكنت أجالس العلداء فأحفظ الحديث أو المسألة » وكانت 
دارنا فى شعب اثليف » فك نت أ كتب فى العم » فإذا"كثر طرحته فى جر 

عظيمة 6 ؛ وفى رواية : « لم يكن.لى مال فكنت أطلب الم فى المداثة » فأذهب 
إلى الديوان فأستوهب منهم الظهور فأ كتب فيها 276 ؛ قال : 2 وخرجت من 
مكد فازمت هذيلا ١‏ بالبادية أتعل اكلامها وآتخذ الاغة » وكانت أفصح العرب 96" 

وقد أفادته الإقامة فى البادية مع قرشيته معرفة وأسعة 5 والشعر » أعانته 0 
تعهم معائى: ال رآن والسنة قاراه يستشهد على أن السعى معناه العمل فىقوله تعالى : 
)اذل تردق لاعّلاة من يوام رالطمعة فَأسْمًا ل ذكر الله ) يقول زهير: 

م قوم لكى يدر ا ا ينملا 0 ينوا وم © 
فعاف الل ” 00 اع ف قرا 15 : د رسكن ) لآ تواعدوهن سا » بأببات 
لامرى” القييس وجر برال4” "© .كا أفادته قوة فى التهبير وعر بية رصينة فى الأساوب 
وذوقا دقيقا » حتى اند قرأ عليه رجل فلحن » فقال له الشافى « أَضْرسئنى » ؛ 
وقد روى أن الأصعمى أخذ عنه شعر الهذَّليين وشعر الشتقرى؛ ثمانجه إلى الحديث 
والنقه » فأخذعفى مكة عن سفيان ءن غيّينة ومسل بن خالد الزئجى » وحفظ الموطأ 
ثم رحل إلى مالك ف المديغة وسمع منه الموطأ » وأخذ عنه فقهه » ولازمه إلى أن 
عاك ماللك سنة 19/8 ثم خرج إلى امن » وقد ذكر فى رحلته إلمها أسباب كثيرة 
أقرمها أن والى الون جاء مكة فسكامه بعض القرشيين أن يأخذ الشافعى ويوليه 
بعض الأعمال » فنعل وولاه بمض الأعمال » ثم انهم بالتشيع وامتحن ؟ والروايات 
كذلك مختافة : هل انهم هذه الغهمة وهو بالون أو بعد أن عاد إلى الحجاز؛ فإن 
ابن عبدالير بروى أنه انهم بالتشيم والميل إلىمبايعة علوئ وهو بالحجاز ؛ وابنحجر 


(1) توالى التأسيس لابن حجرصض ٠ه‏ (7)الأم 114/١‏ (0) الأم 6/0اا: 
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ا م 


بروى روايات مختلفة كلها متفقة على أنه اتهم بذلاك وهو فى المِن » والكل متفةون 
على النتيجة » وهى أنه مل فى هذه النهمة إلى هارون الرشيد » فن الشافعى النهمة 
وعفا عنه الرشيد 7" ؛ وكان ذلك نحو سنة 184 » وسن الشافعى نحو أربع وثلاثين 
سئة » ثم قدم بغداد سنة 156 وأقام بها سنتين » ثم رجع إلى مكةاء ثم قدم 
يغداد سنة موا فأقام فمها ارا 3 خرج منها إلى مصر سنة ١5‏ ؛ وظل بها 
إلى أن مات سئة ١4‏ . وفى أثناء إقامته بالعراق اتصل محمد بن امسن صاحب 
أبى حنيفة وأخذ عنه فقه العراقيين » قال ابن ححر : « انتبث رياسة الفقه بالمديئة 
إلى مالك بن أنس » رحل إليه (الشافعى) ولازمه وأخذ عنه » وانتهت رياسة الفقه 
بالعراق إلى ألى حنيفة » فأخذ ( الشافبى ) عن صاحبه محمد بن المسن جملا لبس 
فمها شىء إلا وقد سمعه عليه فاجتمع له عل أهل الرأى ؛ وعل أه ل الحديث» قتصسرف 
فى ذلك حتى أصّل الأصول» وقَمّد القواعد » وأذعن له الموافق والخالف » واشتهر 
أعسه وعلا ذكره ؛ وارتفع قدره حتى صار مته ماصار » . 

وقد خلف لنا الشافعى فىكتاب الأم وصيته التى أومى بها قبل أن يموت 
بسنة » فتار ينها صفر سنة 7١‏ » يقول فيها : « هذا كتاب كته تمد بن إدر يس 
ابن العباس الشافهى ى مة منه وجواز من أسه » أن الله رزق أبا الحسن ( ابن 
الشافعى ) مالا فأخذ منه تمد بن إدر يس من مال ابئه أر بعائة ديئار جيادا احا 
مثاقيل » | خمد بن إدر يس لابنه»» وفى هذه الوصية تصدق على ابنه بثلاثة 
أعبد كان عاسكها الشافعى » ووصيف أشقر خصى يقال له صا ؛ ووصيف لولى 
خباز يقال له بلال » وعبد فرانى » وتصدق بأمة شقراء كانت له - وى هذه 
الوصية أيضاً تصدق بحلية » وقد عددها فى الوصية -- وتصدق منزلين له فى مكة 


)١(‏ انظر ابن عبد البر في الانتقاء ص 45 وما بعدها » وابن حجر ق توالى التأسيس 
ص 54 وما بعدها . (؟) توالى التأسيس ص 4ه . 
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الا سه 


وقنهما على ابنه » ثم من بعده لأولاد ابنه الذكور والإناث الخ 22 , 

وله وصية أخرى فى شعبان من هذه السنة ؛ أوصى فبها ماله وقسمه أسمما » 
و بين ما يفعل بعبيده وجواريه ‏ وما يعطون من ماله » وما يعطى لفقراء آل شافه 9 

وهذه الوصايا ندل على أن حالته المالية فى مصصر كانت لا بأس بها » وإن 
لم تبلغ درجة الذنى . 

وما صفاتة المقلية والاسانية فيكاد المؤرخون نحمءون على عذوبة منطقه » 
وحسن بيانه وذكائه » وقدرته الفائقة على الجدل » وقوته فى التفسكير » ومهارته 
فى الاستنباط . 

إذن ثثقافته ثقافة فى الاغة والأدب واسعة » وثقافة فى الحديث » رحل فى طلبه 
إلى بلاد كثيرة » وثقافة فى الفقه على تمط مدرسة الحجاز» وثقافة فى الرأى على بمط 
مدرسة العراق » وثقافة اجتماعية من مشاهدته لحياة البدو فى البادية » والحضارة 
الأواية فى الحجاز والمن » والحضارة المعقدة المركبة فى العراق ومصر » وحياة الفقراء 
من البدو والزهاد من الدثين » ومن أخذوا يحظهم من الدنيا كحمد بن المسن 
الشيباتى فى العراق » وان عبد الحكم فى مصر » ورؤية لأتماط من الحياة 
'الاجماعية والاقتصادية مختلفة » تتطلب أنواعا من النشريع مختلفة » فالمصر بون 
بيتعاملون أنواعا من المعاملات لا يتعاملها أهل العراق » والمصر بون والعراقيون 
يشتركون أحيانا فيا لا بشترك معوم فيه الحجازيون » ونظام الرى لانيل فى مصصر 
غير نظام دجلة والفرات فى العراق » وذلك يستقبع اختلافا فى.الخراج وما إليه » 
وكلاها تاف فى ذلك عن بلاد لاتعرف أنبهاراً كالحجاز ؛ كل هذا وأمثاله كان 
له أثر كبيرفى تسكو بن مذهب الشافعى » فإن محن أردنا أن مخطط رسما بيانيًا 

لمدرسته كا فعانا من قب لكان هذا يسيراً سسهلاً : 


() الأم 1لزولاز . ()' انظر الوصية فى الأم 48/4 . 
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لس 5595 سلس 


مدرسة مالك ( السابقة ) مدرسة ألى حئيفة ( السابقة ) 
ا | 
الشسافىى ' 
ْ 
| 
الزعفرانى - الكرابيبى - أبوثور - ابن حتبل البويطى - المزنى - الربيع المرادى 


أبو عبيد القاسم بن سلام اللغوى ير 
فى العراق 


وكان الشافى فى أول أمره يعد نفسه تاميذاً مالك » ومتبماً لمذهبه وتعالمه 
وأحد رجال مدرسته » وما زال كذلاك إلى سنة 1١58‏ حيث قدم بغداد قدمته 
الثانية » فيناك بلغ مباغ مؤسس مذهب يدعو إليه » والظاهر أن أقوى ما أثر فيه 
اتصاله فى قدمته الأولى بأصعاب ألى حنيفة واستفادته من كعب همد وعاءه بطريقة 
أهل العراق » فقد رأى من غيرشك أن طريفتهم لا محسن أخذها كلهاء ولا تركها 
كلها » فسندم القياس وهو منيج صميح » ولكنه فى نظره ليس على إطلاقه 
بل لا بد أن يتأخر عن الأحاديث الصحيحة حتى كان منها خبر آحاد » وعندم 
طريقة التفر يع ؛ وتوايد المسائل السكثير: دن أصو, لماء وهى طريقة حيذة » وعندم 
الجدل والاستدلال بالعدالة والصلحة » وإلحاق الشبيه بالشبيه » وما بين الأشياء 
من فروق وموافقات » والناظرة فى ذلك وتأليف المجج » وقد رأى ذاك حستا » 
وراك ثقنه فى استعداد جيد للدخول فى هذا الباب والتفوق فيه » فاقتبس من 
ذلك أحسنه » وأضافه إلى ثروته المجاز بة من الاغة والأدب أولاً » والحديث 
وإجماع أهل المديئة وطريقة الحتجازيين فى الاستنباط ثانياً . 

هاتان الناحيتان قد استفاد منهما الشافمى » وألف بينهما بشخصيته » فأخرج 
مذهباً جديداً دعا إليه فى العراق سنة 198 » وتبعه عليه بعض أحابه البغداديين 
مثل أبى على" الحسين بن على السكرابيسى » وكان من مشاهير علماء العراق » وله 


ا م 


مصئفات كثيرج مات سنة "م ؟ ومثل ألى ور اللكالى 3 وقد صوي الشافى 
فى بشداد وأخذ عنه » وألف فىمسائل الاختلاف بين مالاك والشافنى » وكان أميل 


إلى الشافمى فى كتبه ؛ وكأبى على الزعفرانى »كان يقرأ كتب الشافعى التى ألنها . 


قبل قدومه مصر . ولسكن يظهر أن الشاففى لم يحد لمذهبه فى العراق جاح كبيراً 


مزاحمة الحنفية له لالم من جاه وسلطان وقوة » قتحول إلى معسر . قال الزعفرافى + 
ما أراد الشافعى اعمروج إلى مصر أنشل لنفسه : 
أحَىّ أدى #نى تيوق إل مط وين ذُوبيا أزض' المهايه وار 
نونك بما أذرى انرز والذق. "أعاق إلج أ أماق بل ترى 

قال الز 10 : فوالله لقد سيق إليهما جميم)”؟ ؛ وسأل الشافعى الر بيع 3 
أهل صر قبل أن برحل إلمهم » فقال له الر بيع : ها فرقتان : فرقة مالت إلى قول 
مالك وناضات عنه » وفرقة مالت إلى قول ألىحنيفة وناضلت عنهء فقال الشافعى: 
أرجو أن أقدم مصر إدث شاء الله قآنمهم بشىء أشغلهم به عن القولين جيما ؛ 
قال الر بيع : ففعل ذلك والله حين دخل ممسر”". وقد أقام عصر نحو أربع 
سنوات أمللى فمها كثيراً من أكتبه . ْ 

ناه فى ابرعزربار س لمل خير ما يلخص مسلكه ما ذكره هو إذ قال : 
« الأصل قرآن وسنة » فإن لم يكن ففياس عليهما » و إذا انصل الحديث عن 
رسول الله ( ص ) وصح الإسناد منه فووسنة » والإجماع أ كبر من امبر المفرد » 
والحديث على ظاهره » و إذا احتمل معالى فا أشبه منها ظاهره أَْلاهًا به وإذا 
تكافات الأحاديث فأصهها إسناداً أولاها » وليس المنقطم بشىء ماعدا منقطم ابن 
السيب » ولا يقاس أصل على أصل » ولا يقال للأصل وكيف » وإما يقال 
للفرع ل فإذا صمح قياسه على الأصل صح وقامت به الحجة.» . 


(1) ابن عبد البر 1٠١١‏ . (0) ابن حجر للا . 
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أظهر مزايا الشافى أنه على أثر ما رأى من صور تلفة للتشريع » وتباين 
بين نمط الححازيين والعراقبين » وما كان له من الجدل ومناظرات بين هؤلاء 
وهؤلاء , عد إلى أن بحدد موقنه نحديداً دقيقاً أهام هؤلاء وهؤلاء » رأى موقف 
لازن إذاء لديف" غير موق الدراقييق» تسأل تقنية ها مو قنة تورايع 
موق اللحاز بين إزاء الثيائن والاسفسان غيردوقك النزائنين + افأراد أن 
يتعرف موقنه فى ذلك ؛ ورأى مثل هذا فى إجماع أمل المدينة و إجماع العاماء عامة » 
اول أن يضبط ذيِك ؛؟ كل هذا نقله من الفروع إلى الأصول » وهذه من غير 
شك خطوة جددة فى التفكير» فإذا فرغ من وضع خطة فى أصل هاحم مخالتها » 
لا فرق عنده بين أن يكون مخالفه حجازيا أوعاقياء ولا فرق بين أن يكون 
أستاذه الذى أخذ عنه الع » أو إنساثا لا يعرفه . 

ولنسق لذلك بعض الأمثلة » ققد فكرفى الحديث ورأى نفسه أمام جماعة 
يتكرون الأخذ بالحديث بتانا » وججاعة يعملون به بشروط طويلة » وجماعة يعملون 
به فى سهولة ؛ فوضم له خطة خلاصتها : أنه إذا حدث ثقة عن ثفة عن رسول الله 
وم يكن هناك حديث مخالفه عمل به» فإذا كانت هناك أحاديث غتافة نظر : هل 
فبها ناسخ ومنسوخ » كأن يتأخر أحدها فى الزمن » ويثبت بدليل أن الحديث 
الأخير سخ ما قله فيعمل بالداسخ ؛ فإنلم يكن ناسخ ولا وك : ف أوق 
الروايات وأمعنها فى الصحة فءمل بها » فإن تكافأت عرضها على أصول القرآن 
والسنة الثابقة وعمل بما كان من الأحاديث أقرب إلى ذلك ؛ و إذا ثبت الحديث 
عن رسول الله لايترك هذا الحديث لأى قياس ولا لأى رأى؛ ولا لأى أثر يُروى 
عن صحابى كائناً من كان ؛ أو تابع ىكائاً من كان . 

فلنا وصل إلى هذا الأصل استعرض موقف الحجازيين والعراقيين فرأى 
ففكامهما مخالقة له فهاججهما , هاج مالكا وانتقده لأنه ترك أحياناً حديثاً صميما 
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لقول واحد من الصحابة أو التابمين أو لرأى تقسه » وكان أشد نقد موحه مذه 
مالك أنه ترك قول ابن عباس فى مسألة إلى قول عكرمة ؛ مم أن مالكا سىء 
اقول فى عكرمة ؛ ولا برى لأحد أن يقبل حديثه ؛ قال الشافعى : « والعحب 
أن يقول فى عكرمة ما يقول » ثم محتاج إلى شىء من علءه بوافق قوله فيسميه مرة 


ونكت عنه أخرق ا 


وهاجم هذا البد] أيضا العراقيين » لأمهم يشترطون فى المديث أن يكون 
لبور و يقدمون القياس على خبر الأحاد و إن صح سند وأنكر علمهم تركيم 
لبعض السئن لأمها غير مشهورة » وعملهم بأحاديث لم نصح عند علماء الحديث 
بدعوى أنها مشهورة ؛ ومن أمثلة ذلك أيضاً أنه وقف فى القياس موقفاً وسطلً 
لم يتشدد فيه تشدد مالك ؛ ولم يتوسع فيه توسم ألى حنيفة ؛ فهو يقول : « إن جهة 
الم الكتاب والسنة والإجماع والآثار »ثم القياس عليها . . . ولا يقيس إلا هن 
جمع الآلة اتى له القياس بها » وهى الم بأحكام كتاب الله عز وجل » فرضه وأديه 
وناسخه ومنسوخه » وعامه وخاصه ... ولا يجوز لأحد أن يقبس حتى يكون عالا 
مما مغى قبله من السأن وأقاو يل السلف » وإجماع الناس واشتلافهم » ولسان 
العرب » ولا يكون له أن يقيس حتى يكون صمح العقل ء وحتى يفرق بين المشتبه» 
ولا يعجل بالقول به دون التثبتء ولا يمتنم من الاستماع من خالفه » لأنه قد يتذبه 
بالاستماع لترك الغفلة » ويزداد به تثبتاً فما اعتقد من الصواب » وعليه فى ذلك بلوغ 
غابة جهده والإنصاف من نفسه حتّى يعرف من أبن قال ما يقول وترك ما يترك +50) 

وهو على هذا الأساس قد أنكر الاستحسان وهاح النائلين به » ويظير من 
جوع قوله أنه يمنى بالاستحسان جرد الرأى من غير أن يكون مستنداً إلى أصل 
شرعى » وشبّه المستحسن فى أثناء كلامه بالتاجر يقدر للثىء ثمنا من غير أن 
0 () متاقب الشافى القهر الرازى ص م؟ . (*«) رسائة 'الشافعى فى الأصول ص ٠.‏ 
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بدخل السوق ويعرف أسعار اليوم . فتقديره لا ينبنى على أساس » كذللك الفقيه 
يستحسن من غير أن برجع فى استحسانه إلى أصول الشريعة » ولذلك هاجم 
مالسكا فى قوله بالمصالم الرسلة » وهاجم الخننية فى قوم بالاستحسان . 

وهكذا ساز الشافى على هذا النوال » حدد موقفه بقواعد » وهو عمل فيا 
عل ل ببق إليه ؟ وقد كان ارحلته إلى للدينة ومكة والين والعراق مراراً ومصسر 
أثرنى انساع “روته فى الحديث ؛ فل يقتصر على الحديث الشائع فى الحجاز كا قعل 
مالك » بل ضم إليه كثيرً من الحديث الشائع فى هذه البلدان الأخرى » وهذه 
الرحلات كذلك جداته لا يتعصب لأهل المدينة » ولا يمترف بالمحة للتى -جعلها 
مالك أصلا من أصول مذهبه » وهى إجماع أهل الدينة » فنقد مالكا فى هذا نقدا 
قويا» وذ أن مالك كان يقول بالإجاع ؛ على حدين أنه نفسه بروى أحاديث 
ضد الإجماع» فيةول مالك : « إن الناس أجمعوا على أن لا سجدة فى سورة المج 
إلامرة واحدة » مع أنه بررى عن عمر وابن عمر أنهما سجدا فى سورة الج 
عرتين 3 0 : 

1 5 م الشافعى من مجم بعض العلماء عليه ى حديثه كابن مُعين ؛نتدأ ٠‏ أكثر فيه 
القول » وقال فيه ابن عبد الك : إنهكان بروى عن السكذابين والبدعيين» فروى 
عن إراميم بن يحي مع أنه كان قدريا ؛ وروى عن إسماعيل بن علية مع أنه طعن 
فيه » وقالوا : إن البخارى ومساءالم يرويا عنه شيئا فىسديحهما ‏ ولولا أنه كان ضعيفا 
فى الرواية لرويا عنه » وأن مذهبه أن المراسيل لبسث بحجة » وفد ملا كتبه من قوله 
أخبرنا الثقة » أخبرنى من لا أهمه التخ”" . وقد دافع أحجاب الشافنى عن هذه الأقوال 
دقاعا شديراً » ومم هذا كله فقد كان الشافعى أقرب إلى الحدّثين وم إليه أمْيّل » 
ون فاقه بعضهم فى معرفة الحديث وأسانيده ورجاله فد فاقهم بنقهه فى .الحديث » 


(1) الفخر الرازى من .<< )١(‏ الفشر الرازى ص ١48‏ . 


سس ل لس 


حتّى روى ءنه أنه قال لأحمد بن نبل : 3 أعر بالأخبار الم يحاح منا ؛ فإذا 
كان خبر صميح تأعلدنى حتى أذهب إليه”'* . كان الحدثون أميل إلى الشاففى 
لأنه توسم فى استعمال الحديث والاستدلال به أ كثر ما فمل مالك وأو حديفة » 
وعد من الرأى والتياس وشيق ساطتريا »رداك انمق أنماره عنصيل 
وإسحق بن راهو به وغيرها من كبار الحدّثين » كا أنه كان أقرب إلى نفوس الحنفية 
من الحدّثين وفتهائهم » لأنه لم ينكر القياس ججلة » بل قال به وقد له القواعد» 
حتى لقد عدل بعض فتهاء العراق عن مذهب ألى حنيفة إلى مذهبه ؛ ولمل هذا 
الموقف -- وهو تقريبه وجهة النظر بين الدرستيت : مدرسة الحجاز ومدرسة 
العراق » وانتخابه مارأى اق فىّكائيهما- هو أوضح ظاهرة فمدرسة الشافعى , 
قال الرازى : « إن الناس كانوا قبل الشافعى فريقان : أحعاب الحديث وأسماب 
الرأى ؛ أما أصماب الحديث فكانوا عاجزين عن المناظرة والجادلة » عاجزين عن 
تزييف طريق أحاب الرأى » فاكان يحصل بسبمهم قوة فى الدين ونصرة 
الكتاب والسنة ؛ وأما أصحاب الرأى فكان سعمهم وجهدهم مصروقاً إلى تقربر 
ما استنيبطوه رأيمهم ورتبوه بفسكرم . .. (لخاء الشافى ) وكان عارفاً بالنتصوص 
من القرآن والأخبار » وكان عارقًاً بأصول الفقه وشرائط الاستدلال ... وكان قويا 
فى التاظرة والجدل ... فرجع دن قول أصحاب الرأى أ كثر أنصارمم وأنباعهه »© 

آثار السَافْعى - من أهم ما وصل إلينا من عمل الشافعى رسالته فى أصول 
الفقه » رواها عنه تلديذه المسرى الربيع بنسليان المرادي » وقد تسكلر فيها فيا يحتاج 
إليه الجتهد إزاء القرآن من العام والخاص » والفاسخ والندوخ » وتكلم فى موقف 
الجتهد من الحديث »؛ وناسخه ومنسوخه » وما كان فيه مناختلاف وما يقبل منه 
وم لا يقبل» ثم نكل فى الإجماع » وأن « من قال بما تقول به جاعة السامين فقد 

"4" )( . ١48 الفخر الرازى ص‎ )١( 
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لزم جماعتهم ؛ ومن الف ما تقول به جماعة السادين فقد خالف جماعتهم »» ثم 
تك فى إثبات القياس والاختباد ؛ وحيث نجب القياس وحيث لا يجب ء ومن له 
أن يقيس » ومن ليس له » وقد الاستحسان ورد على القائلين به ؛ وهو هذا أول 
من وضع خطة فى البحث ؤ فى أصول الفقه جرى عليه كل من أنى بعذه "من عاماء 
المذاهب الأخرى ؛ قال الرازى : « وال أن نسبة الشافعى إلى عل الأصول كنسبة 
أر سططاليس إلى عل النطق » وكنسبة الخليل بن أحمد إلى عل العروض. » وذلك 
لأن النا سكانوا قبل أرسططا اليس إستدلون ويعترضون بمجرد طباءهم السايمة » 
لكن (ما) كا ن عندم قانون مخلص فى كيفية ” ترتيب الدود والبراهين » فلاجرم 
كانت كلاتهم مشوشة ومضطربة . فإن تجرد الطبع إذالم يستعن 7" بالقانون الكلى 
قلا أفلح » فلنا رأى أرسططاليسن ذللك اعتزل عن الناس مذة مديدة واستتخرج 
عل النطق » ووضع للخلق بسببه قانونا كايا يرجع إليه فى معرفة ترتيب المدود 
والبراهين ؟ وكذلاك الشعراءكانوا قبل الخليل بن أحمد ينظمون أشماراً » وكان 
اعمادهم على مجرد الطبع » فاستخرج الخليل علم العر وض فكان ذلك قابونا كليا 
فى معرفة مصالم المر ومفاسده » فَكذلك س هاهنا س الناس كانوا قبل الإمام 
الشافى ( ص) يتتكامون فى مسائل أصول الفقه و يستدلون ويعترضون » ولسكن 
ما كان لم قانو نكلى ىمر جوع إليه فى معرفة “دلائل الشر يعة » وىكيفية معارضاتها 
وترجيحاتم! » فاستنبط الشاففى رمه الله أصول الفقه » ووضع لاخلق قانون) كليا 
يرجم إليه فى معرفة مراتب أدلة الشرع » فثبت أن نسبة الشاففى إلى عل الشرع 
كنسبة أرسططاليس إلى عل العقل ... واعل أن الشافعى (ص) صن ف كتاب 
الرسالة ببغداد ؛ ولارجع إلى مصر أعاد تضنيف كتاب الرسالة » وفى كل واحد 
منهما عم كثير » والئاس وإن أطنوو | بعد ذلك فى ع أصو ل الفقه إلا أن كانم 
(1) ف الأصل ( يستننى ) 


55 


7 


عيال الشافمى فيه » لأنه هو الذى فتح هذا الباب » والسبق لمن سبق 76 , 


نم روى ابن الدديم أن تمد بن المسن ألف كتا! فى أصول النقه9؟ »ع 
ولسكن لم يصل إليناهذا الكتاب حتى نستطيع أننقارن بينه و بين رسالة الشافعى » 
ونعل ماذا استفاد الشاففى من أصول محمد 3 اخترع من نفسه ؛ وقد كارك 
هناك طريقان أمام محترع أصول الفقه : الأو ل أن يضع القواعد التى تعين الْجتهد 
على استنباط الأبمكام من مصادر التشريع » وهى السكتاب والسنة والإجماع 
والقياس ؛ والثافى استخراج القواعد العامة الفقهية لكل باب من أبواب الفقه » 
ومنافشثها وتطبيق الفر وع علمها » فستنتج ‏ مثلا سح قواعد البيع العامة » 
أو قواعد الإيجار» و حددها ويبين مسلك التطبيق عليها ؛ وكلا الطريقين يصح أن 
يسمى أصول الفقه » وقد سلاك الثانى الذر مح على النحو الذى ثراه فى أصول الشرائع 
لبنقام ومن حذا حذوه ؛ وقد اختار الشافعى الطريق الأول » وألهمه ذلك ما كان 
من الجدل القوى بين الحدثين والفقهاء من جائب » وفتهاء العراق وفتهاء الحجاز 
من جانب آخر . فاضطره هذا اللخلاف أن يضع القواعد التى رأى أنها نحسمه ؛ 
أضف إلى 1 أن الطريق الثانى أ كثر ما بنمو فى التشز يع الوضعى الذى يعتمد 
على النظريات المقلية الطليقة وتعديلها وافق ما يد من نظريات فلسفية وآراء مدنية » 
عل أن هذا الضرب قد امه إليه بعض المسلمين بعد كا ترى فى الأشباه والنظائر 
لابن ميم وإن ١‏ بسر طويلا . 

0 تعرضه 2 الفقه مقتصراً على رس النه فى الأصول » بل تعرض له 
أيماذ فى موا اضع كير من كتاب كتاب الأم ؛ فتعرض سدمثلا ‏ اأناقشة 7 ف التى تدكر 
العمل بالأحاديث جتان 9؟ ا تسلا ق اطال الاي 0 اللي أن 


عبد الرازق فى ١‏ الشاففى واضع أصول الفقه » , 
(؟) الفهرستث ص 5١4‏ . 5) أنه . (؛) ارم . 
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كثيراً من المسائّل الفرعية كانت تعرض له فتثير فى ذهده أصولا متفرقة يفكر فيها 
ويطيل التفكير » ثم يضع لا القواعد » ثم جرد هذه القواعد وأ كلها ورتبها 
وأخرجها فى كتايه الرسالة ؛ وله الفضل خاصة فى تنظيم الإجماع والعمل به وما يصللح 
منه وما لا يصلح )و تنظ القيائس الذى حرى عليه الكنفية ؛ ووضع تواعد له , 
وتقسيمه أقساماً وتوضيح علله وبهان ما موز منه وما لا يجوز . 

وقد خطا بكتابه خطوات فى الفقه من حيث وضع القواعد للمستهد وإلزامه 
الخد يا أو بنظائرها » حتى لا يأنى اجتهاده متنافضا » يوما يستدل بالعام وبوما 
يقول إن دلالته انية » و نوما يستدل باخاص وبوما يقول تحمل أنه خصوصية الخ ؛ 
وله فى ما يترتب على وضع هذه المبادى” من اننظام سير الثقه وتوحيد مجاريه ٠.‏ 
وعدم الاضطراب فى التفريع . 

انرص هوأ كبر أثر لاشافعى بن أيدينا » وقد ثار الخلاف حديثا فى مصر 
هل الأم كتاب ألفه الشافى أو ألفه البويطى ؟ وأظن أنه لوو حدد موضم النزاع 
فى دقة لسكان الأمر ابول حلا » فليس يستطهم أحد أن يقول إن ما بين دف 
السكتاب الذى بين أيدينا هو من تأليف الشافعى ء وأنه عكف على كتابته وتأليقه 
فى هذا الوضع النهائى » وأمم دليل على ذلك أن مطلع كثير من الفصول العبارة 
الأنية : « أخبرنا الربيع قال قال الشافى » » ومى عبارة لا يمكن أن يكنبها الشافعى 
وهو يؤاف السكتاب » وق ثنايا التكتاب نحد أشبارا بعدول الشافى عن هذا 
الرأى كأن نجىء فى سير السكلام :ا قال الربيع قد رجم الشافعى عن يار الرؤبة 


9 م رمعا أن تقار دن الشافى هلو العيارة وأمثاها 


وقال لا يجوز خيار الرؤية » 
2-8 لا إستطيع أحد أن كر أن فُْ الأممذهب الشافعى بشوله وعبارته ؛ فالفلاهي ا 


أمال أملاها الشدافعى فى حلقته كتهها عنه تلاميذه وأدخلو | علبها تعليقات من عندم » 


” 242 60 
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سس اجا لب 


واختافت روايتهم بءض الاختلاف » والذى بين أيدينا منها روابة الربيع المرادى 
عن الشافعى . 
عل ىكل حال بين أيدينا مجوعة فى سبعة أجزاء أغلبها م كلام الشافعى رواها 
عنه تاميذه وأدخل فيها بعض تغليقات أفردها وبَيتها <تى لاتلتبس بكلام الشافعى» 
وتموع ذلك هو الذى أطلق عايه « كتاب الأم » ؛ وقد بوب على أبواب الفقه 
كا فمل مالك فى الموطأ » ولسكرن فيه فصول فىأصول الفقهكا أشرنا إلى ذلاك من قبل 
وقد أمليث هذه الأنواب فى مصر ء والماماء يقسمون فقه الشافعى إلى 
مذهبين : قديم وحديد . فأما القديم فهو ما كتبه وقال به فىالعراق » وأما الجديد 
فهو ما كتبه وقال به فى مصر ؛ ذلك أنه لماجاء مصر عدل عن بعض أقوال له 
كان قاطا من قبل » وسيبه أنه خالط علماء مصرء وسمع ماصح عنده من حديث 
ومع تلاميذ الايث بن سعد ينقلون عنه آزاءه وفقهه » ورأى بعض حالات 
اجئاعية مخالف تلاك التى رآها فى الححاز والعراق » فغير ذلك من فقه الشافى 
فى بعض أقواله » وأطاق عليه الذعب الجديد . ١‏ 
وفى < الأم 6 مصداق لجيم ما ذكرنا عن الشافعى » فهو فيه فصيح العبارة » 
قوى الأداء » تشوب عبارته بلاغة البادية وفصاحتها » وقوة القرشية و إمجازهاء 
أخذ عليه بعض المتءقبين له أشياء عدوها غلط كقوله : ماء عذب » وماء مام بدل 
:ملح » وقوله : الطبور هو المطهر » مم أن الطهور هو الطاهر على سبيل المبالنة » 
وقوله : وليست الأذنان من الوجه فيغسلان بدل فيغسلا » إلى أمثال ذلك ؛ ومى 
فى الحقيقة لست أخطاء بل أجازها االقوبون والنحوبون . وعلى كل حال 
فايس يستطيع أن يذكر أحد ما فى عبارة الشافى من دقة وقوة وبلاغة . 
وفى السكتاب نظور قوة الشافى فى الجدل ؛ فأسلوب السكتاب كله تقريبا 
أسلوب حدلى » حتّى. ليفنترض مجادلاً حادله فيرد عليه » ثم يعترض فيجيب : فإن 


سس لاج سلسم 


قال قائل كذا رددنا عليه بكذاء « قال لمتبايعان بالميار مال يتفرقا فى الكلام » 
قلت : فالذى ذهبت إليه محال » لا محوز ف اللسان .قال : وما إحالئه وكيف لاتحتمله 
للسان ؟ قلت الخ » ؛ وهكذا يسير ى كثير من المواضم على هذا اموار السمّراملى ‏ 
مما كان متأثراً فيه بدمط العراقيين وحجاجهم و كثارم من « أرأيت 06© 

لم هو فى الكتاب محدث يكثر من الاستدلالات بالحديث » وهو قياس 
يكثر من استمال القياس » فيقول : ١‏ و بهذا نأخذ وهو قول الأ كثر من أم 
المجاز وال كثر من أهل الآثار بالبلدان27"*» » ويقول : « وقلنا فى الكلب 
ما أ به رسول الله (ص) وكان انير إن لم يكن فى شر من حاله لم يكن 
فى خير منها» فقلنا به قياس عليه »2"©» إلى كثير من أمثال ذلك . 

ثم هو متأثر بالمصرية أحياتاً فإذا أأراد أن بمثل بصيغة لرقفية ممّل اذلاك 
وقف ينث فى الفسطاط من مم 9©) » ويفكلم فى الطين الذى يعرف بالطين 
الأرمنى والطبن الذى يقال له ملين البحيرة » وها مما بدخلان فى الأدوبة « 
ويقارن بين الطين الأرمنى وطين رَآهُ فى اسار ” ديت م فى القراطيس ( وهى 
مممربة ) ويبين متى يجوز أن تسلف ومتى لا يجوز" , وبتك فى شهادة 
الشه راء» ومن يجوز شهادته منهم ومن لا يجوز, فيستملى فيا ,يظهر من حال 
الثعراء فى مصر”" إلى أمثال ذلك 

وعلى اطهلة 00 روة كبيرة من حيث دلالته على مناجى الشافعى 
الاجتهاد » وعلى فتهه وعلى ما كان من أثْر مصر ف القول بالمذهب: المديد الخ . 

تفن كن 


وكآن للشافعى أصحاب أحَذوا عنه وتقلمذوا له » وحفظوا مذهبه ( وأشروه»ه 


)١(‏ الأم مره (0) عام (م) كه (1) رام 
(0) ملعو () ملو.٠‏ 0) 5نم 


ل 


بعضههم فى العراق و بعضهم فى مصر ؛ ومن أشهرهم فى مصر البو يطى والمزنى والربيع 
لأرادى . فالبويطى هو بوسف بن يحى ؛ والبويطى نسبة إلى بويظ قرية من قرى 
صعيد معسر”'" » وكان أ كبر أسماب الشافعى وأعلمهم » وقد خلّف الشافى» 
فى رياسة حلقته ؛ وكان فى حياته يفتى على مذهبه وتتاهذ له كثيرون نشروا مذهب 
الشافى » وألف كتابه الختصر اختصر فيه كلام الشافمى . قال ابن عبد البر : 
« وكان ابن أبى الليث الحنق قاذى مصر نحسده ويمادءه » فأخرجه فى وقث اغحنة 
فى القرآن فيمن أخر ج من أهل مصر إلى بنداد » ولم مخرج من أصعاب الشافعى 
غيره ؛ وهل إلى بغداد وحبس فل يجب إلى مادعى إليه فى القرآن » وقال ه و كلام 


الله غير لوق » وحبس ومات فى السجن بوم الجعة قبل الضلاة سنة 1م 96©: 


وأا 3 فهو 0 بن بحى » كان أقدر أصكاب الشافهى على المناظرة 
شرل بعك أن حي كلام | شافى الا :2 لس هذا عنذى لشىء 0 َ 
ويظهر أنه امتحن فى مسألة 0 القرآن فقال كلاما جا به من الاضطهاد » 
فشنم عليه أعداره من الصر بين حتى قل" الناس فى حلتته » ثم زال ما فى نفوسهم 


مذه وعظمت حلقته حى عدت أكثر الجامع ؛ وهو أكثر كن ددن فقه . 


لشاف » وألف فيه السكتب الكثيرة؛ منها الختصر المطبوع على هامش الأم » 
و دشرت كتبه ومختصرائه ف الأقطار 00 مذهب الشافعى 3 مات سئة فأككلء, 
وأما الربيع المرادى مولى قبيلة سراد ؛ فسكان مدنا بمسجد عمرو بالفسطاط » 

ور بمااكان أبطأ تلاميذ الشافنى فهداً » وقيل كانت فيه سلامة صدر وغفل2» 

60 2 العسعيد قر يثئات باسم 1 إحداه] ق الصعيد الأو سط عديرية أسواظل 2 
والأخرى ف الصعيد الأدنى مديرية بى سويف » وإلى الأخيرة ينتسب عامنا هذا . 

(0) الانتقاء 54 . (م) طبقات الشافعية 54/١‏ . 

(:) الطبقات 41؟؟ - وابن عبد 'البر 1١١‏ . 
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سا عم سم 


ولكنه ثقة صادق فيا بروبه » حتى لو تعارضت روايته مع روانة المزلى فأصماب 
الشافى يقدمون روايته » وقد حمل عن الشافى الكثير من عله » والنسخة 
الطبوعة من الأم روايقه » ات سنة ١٠/؟‏ . 

وعلى الجلة فت دكان البو يطى أفقه » والمزنى أفصح وأعهر وأذى » والرادى 
أروه لكل فر 

وبا يلاحظ أن أسعاب الشافمى لم يكونوا مخالنونه كثيراً »كا كان أصماب 
أبى حنيقة عخالفونه » فالمسائل التى خالف فيها أسماب الشافى إمامهم تكاد تكون 
معدودة وكثير مها نخر ب على أصوله » وهذا مخلاف أسماب ألى حنيفة » فقد 
خالفه أنو بوسف وحخمد وزفر فى الأصول والفروع » رهذا الرجم ا فيا أرى س 
إلى سببين : الأول أن مذهب أى حنيفة لم يقيده أبو حنيفة » و إما قهده ورتبه 
أسماءه , وله المذر فى ذلك فقد أزهى أبو حنيفة قبيل عصر التدوين » وكارت 
السابق والمبشكر فى صبغ الفقه صبنته الجديدة » ورك لتلاميذه ندوينه » وهذا 
يمل أحابه فى حل من الخالفة عدد مقارنة للسائل بمضهها ببعض » وتطبيقها على 
الأصول » والسبب الثانى أن مذهب ألى حنيفة ‏ كا علمنا س- أميل إلى الرأى 
.من مذهب الشافعى » والرأى ينح أصحابه حربة لا تسكون لأصحاب الحديث 
ومن نحا منحاثم ومن قرب منهم . 

لد نه ين 

ويطول بنا القول على هذا لط فى نرجة أسعاب الذاهب الثلاثة عشر الذين 
عددنام قبل » ويحتاج ذلك إلى كتاب مستقل » فسكتنى بهؤلاء الذين ذ كرنا إذ 
كانوا يمثلون المناحى الختافة فى التشر يع #بولكن لا باس هن أن شا إلاما كينا 
ببعض من كان م أثر كبير أو لون' نتاف ف الفقه فنهم : 


1 : 4 
مر بن مدل سب وهو أحمد بن تمد بن حثبل عرلى الأصل من شيبان ». 
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ا سل 


وأصله من عرو » ولد ونشأ ببغداد سنة ١54‏ ؛ ورحل إلى السكوفة والبصرة 
ومكة والدينة والشام والهن والجيزيرة فى جمع الحديث ؛ وقد سحب الشافعى وأخذ 
عنه » والشافمية يعدونه شافمياً » ولسكنه فى الواقم يستقل عنه . وقد امتحن فى 
مسألة خلق القرآن فضرب وحبس » وظل على قوله بأن القرآن غير مخاوق ؛ وصبر 
على ما لحقه من أذى » فسكان ذلك هما زاده رفعة فى نظر الناس » وكان ضربه 
وحلسه سنة 7٠١‏ فى خلافة الوائق » فلما جاء المتوكل أفرج عنه لما ألغى القول 
خاق القرآن كا سيجىء السكلام فى هذه السألة تفصيلا إن شاء الله » وتوف 


بيغداد سدة ١غ؟.‏ 


ولا خلاف فى عده من كبار المحدثين » ولسكن الخلاف فىعده من الفقهاء ؛ 


فاءن جر ير الطبرى لم يعد مذهبه فى الخلاف بين الفقهاء » وكان يقول إما هو 


رجل حديث لا رجل فقه » وثارت عليه الحنابلة من أجل ذلك » ول يذّكره ابن 
قتدبة فى كتابه «العارف » بيث الفقهاء » وذ كره الأقدمى فى الحدثين لافى 
الفتهاء » واقنصر ان عبد البر فىكتابه الانتقاء على الأئمة الثلاثة » أبى حنيفة 
ومالك والشافعى » وخالفهم فى ذلك غيرمم وخاصة المتأخرين . 

والواقم أن فتهه أكثر مايينى على الحديث » فإذا وَحَد حديثاً صحيحاً 
لم يلتفت إلى غيره » و إذا وجد فتوى من الصحابة عمل بها » وإذا وجد فتاوى ثم 
تخير أفرمها إلى السكتاب والسنة » وأحوانا يختلف الصحاءة ف المسألة على قولين ؛ 
فيروي عن ابن حنبل فى السألة روايقان » وإذا وجد حديثاً مرسلا أوضيناً 
رححه على القياس » ولا يستعمل القياس إلا عند الضرورة القصوى » ويكره 
النتوى فى مسألة ليس فيها أثر”؟ » ولم يضم ابن حفبل كتباً فى الفقه على نمط 


(1) انظر تاديخ الفقه للحجوى *#/؟؟ » وأعلام الموقعين 1١5/8‏ . 
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د اا ون 


خاص به » وكل ما روى له فى الفقه مسائل سثل عنها فأفتى فيها » وإنما رتب 
الذهب وبوبه ودوّنه أتباعه . 

فإن نحن نظرنا من ناحية النظريات القانونية ونظمها ورقبها » وجدنا ابن 
حنبل أ كبر أثراً فى الحديث منه فى الفقه . 

وين له لون خاص ف النشريم داود بن على الأصبهانى » العروف بداود 
الظاهرى ؛ ولد بالكوفة نمو سنة 5٠٠‏ ونشأ ببغداد وتوقى بها سنة 50٠١‏ » 
دزو مدقن الكافرة وتتضين لوال فى مناقبه » ثم استقل بمذهب يعرف 
مذهب الظاهربة » وتبعه كثير من الناس خصوصاً فى فارس والاندلين 

وموقفه فى الفقه موقن النقيض من الحنفية » ينكر القياس » 58 
فى القرآن والحديث وعموماتهما ما يكنى ليان الأحكام » فهو يتمسك بطاص 
الكتاب والسنة » ومن هذا اشتق اسم الظاهرية» وبرى أن القول بالقياس 
تشريع عقلى » والديئ إلعى » ولوكان الدين بالعقل لجرت أحكام على خلاف 
ما أى به السكتاب والسئة 0 أن تتقيد مهما بل بظاهرها ولا نبيح القياس 
إلا إذا ورد نص حرم أو تايل وق ليه علقة لفيقة محوزالنا' أن تشبر لك 
5 3 الأشياء التى لم يننص عليها ولسكن تتحد فى الءلة 0 ذالم ينص على 
العلة » فايس المجتبد أن يقول بم ِ ص غزده ٌ يقس عاماء فالله تعالى يقول : 

دوا اخيَكفر: فيه من شئ: فَحَْكمهُ إل الل » ول يقل إلى 0 والقياس . 

وقد هاجم القياسيين ؛ وبين ما الجأم إليه القياس من خطأ فى الأستكام.» وأداه 
هذا المنحى إلى خالفة المذاهب الأخرى فى كثير من المسائل . 


وعلى الجلة فتدكان مال التشريع عندم أضيق من غيرم » لأن أ كبر 


ماح للاحتهاد هو القياس وقد أنكرق 5 
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م ل 


كذيك مما لا يسعنا إغفاله ما لاشيعة واعاوارج من فته » وسنتكام فى فى فتههما 
عند السكلام فى عقائدها إن شاء الله . 
مدان نا 

وقد ؛ فنسقطيع بعد هذا الاستعراض للتشريع ومناحيه الختاقة أن نسجل 
النتائم الأنية : 

(١)كن‏ هذا العصر الذى نؤرخه أ كثر عصور الإسلام نشاطأ فى التشر يع 
وأ كثر عدداً من الفتهاء الجنهدين » كل ما كان فيه من وثام وخصام سيب صهر 
المسائل الفقيية » والجد فى تحر يدها وتصفيتها » وكان العلماء أحراراً فى متاحيهم 
وتزعاتهم واجتهادم » لا تتدخل سلطة فما بينهم من خصام ونزاع , ولا تحجر على 
حريتهم فى الاجتهاد والتفكير ما داموا بعيدين عن مسائل الخلافة وما إليها» فلهم 
أن يجنهدوا فى غيرها ماشاءوا » وللم أن إستثتجوا الأحكام من الكتاب والسنة 
أو الفياس ماشاءوا » لا تتمرض أن وسم على نفسه فاستعمل الرأى إلى غابة 
مداه » كا لا تتعرض أن ضيق على نفسه فالتزم الأحكام من السكتاب والسنة 
وحدم ؛ ول تلمزم .السكومة قانونا بعينه تفرضه على الدولة كاهاء ولا مذهباً معينا 
تفرضه على الأمصار فرضاً » بل اختارت القضاة من منام مختافة فى الاجتهاد » 
وتركت لم الحرية فى الأحكام على حسب اجتهادم » قربما حم فى السألة حكين 


مختلفين فى مصر بن #تلفين » بل رما حم حكين متلفين فى بد واحد إذا ٠‏ 


كان لها قاضيان » كا ذ كر ابن المقفع » ولم تتدخل الحسكو مة فى حسم الفلاف 
وتوحيد القضاء ولا فى عاصعتها نفسسها . وأما من عدا القضاة من الفقهاء الجتبدين 
فريتهم فى النشر يع أظير 

وكا كثر الفقهاء والشرءون وكثر اجتهادهم » كثرت المسائل القانونية » 
وأحكام المزئيات كثرة لا يقاس بها ما كانت عليه قبل هذا العصر » ففرعت 
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الفروع » وفرضت الفروض » ووضم الها الأحكام » وعرضت كل العادات 
والتقاليد والعرف ف الأمصار الختلفة من عرراق وحجاز وشام ومصر على الفقه ؛ 
وواجهها المتهاء وشرعوا لها الأسكام » أو أقروها على ما هى عليه إذا لم تصطدم 
بنص » وتوسعوا فى بالى الإجمام والفياس » -دتى دخلت مهما العادات العراقية 
والشامية والصر ءة » وأقرت على ما هى عليه أحياناً » وعدلت إِذًا خالفت أصول 
الإسلام وأصبحث جزْءاً من الذقه الإسلاتى . 

ذلك بأنهم جعاوا العرف أساسا من أسس القشر يع » واستندوافى ذللك على 
حديث لاما رآه السامون ئً ص فهو عند )ً-92_ » وجاء فى المبسوط ؛ « الثابت 
بالعرف كا أثابت بالنص » . وقسموا العرف إلى قسمين : عرف عملى كتمارف قوم 
صرف الفضة بالفضة » وعرف قولى كتعارفهم إطلاق لفظ على معنى بحيث لا يتبادر 
عئل نماعه غيره » وكلا الممنيين أذ به الفقهاء » قأجازوا كثيراً من المعاملات كريان 
العرف بها » وحملوا فى كثير من الأحيان ألفاظ الوقف والطلاق والأبئيان على 
ماجرى العرف فى تفسيرها ؛ فدخل الفقه من هذا الباب كثير من العاداث 
المعديلة ف الأمهار . مثال ذلك « الاسنتصناع 4 وهو أن يقول شخص ارجل 
من أهل الصنائع اصنع لى الثىء الفلالى » ويصفه » بثمن قدره كذا ء فقد أجازه 
النفية ليان العرف به مع ورود النص فى النهى عن بيع ما ليس عند الإنسان » 
تخصصوا النص بالعرف » وأجاز مشايئخ بلغ أن يدفع الرجل لاحائك غزلا على أن 
ينسحه بالثاث » وقالو | إن هذه إحارة ميحة لتعامل أهل بلدهم بها « والتعامل ححة 
بترك به القياس ومخص به الأثر »”” , إلى كثير من أمثال ذلك » وقد اشترطوا 
في الحتهد معرفة عادات الناس « لأن كثيراً من الأحكام نختاف باختتلاف الزمان 


(1) قال العلا : « لم أجده مرفوعاً فى شىء من كتب الحديث أصلا ولا بسند ضعيف 
بعد طول البحث وكثرة الكشف والسؤال » وإثما هو من قول عبد الله بن مسعود موقوفاً 
علية 6 أشمر سه الإمام أحدق مسنده . (؟) دمائل ابن عابدين ؟/5١١1‏ . 
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لتغير العرف » ومن ذلا ماروى السكرادر ى ف المناقب أن ممد بن الحسن كان 
يذهب إلى الصباغين و يسأل عن معاملتهم وما يدبرونها فما ببينهم » . وكتب الفقه 
ماوءة بمسائل الحلاف بين الأئمة مما كان سيبه اختلاف العرف فى أمصار الأمة 
أو زمائهم ؛ وكل الذى أريد أن أذكره هنا أنه من هذا الطريق - طريق 
العرف والعاداث - دخل كثير من عادات الأم ودوّن فى الفقه » وكان أئمة 
كل مصمر يسئءرضون ما عندهم من عاداث فيعرضونها على قواعد الإسلام فا 
مالف مها 55 صر ع أعازاة 04 بل أديانا يرو نه و #فصرصون النص كا 
رأيث . ومن أمثلة ذلك أيضاً إجازة بعضهم بيع ثمار البستان إذا كان بعضها قد 
خرج وبعدما م تحرج 2 لأن العرف حرق ذلك ؛ وقال م الأمة: أستحسن 
ذلا لتعامل الئاس » فإنهم تعاملوا بيع ثمار السكرام بهذه الصفة » وهم فى ذلاك 
عادة ظاهرة » وفى نزع الفاس من عاداتهم حرج 76" , مع أن هذا أيضناً ينلبق 
عليه أنه هم الإسان مالس عنده ( وهوما نهى عله ؛لأن امار الى تتلاحق لسك 
موجودة كلها » تخصصوا النص أيضاً بالعرف . وأفتوا فها يدل ف المبيم تيماً وما 
لا يدل بعر ف كل بلد» فقالوا إن الس النفصل يدل فى بيع البيت فى القاهرة لأن 

وقد كان لكل أمة عرف وعادات فى بيمها وشرائها وفى لنتها » ودلالة 
ألفاظها على معائيها » رف الزواج وما يكو نجهازاً وما لا يكون » وفى الأراضى هل 
بدفع العششر المؤجر أو المستأجر الحء وكلهذهالعادات عرضت على الأمة فأ دخارها 
ف الفقه وكانت من أ كبر مصادره 6 لأن كثيراً دن عادات لأم ترف فى عهد 
النى (ص) / برد فمها نص من كتاب ولا سدة ؛ ورجوع الناس عن عادانهم 
التى جروا علمها أجيالا ليس بالأم المين » لذلك أجاز الفقهاء الكثيرمنها وأفروها 

. ١4١/8 الرسائل‎ )١( 


لسن م 58 لم 


وعدُوها إسلامية » وكان هذا سببًا من أسباب تضم الفقه . 

(؟) كان السامون قبل هذا العمسر » وفى أول هذا العصر لا ينحازون إلى 
مذاهب » بل الم أحد رجلين » إما عالميجتهد فهو يدرس و يحتهد لنفسه فى تعر”ف 
الأحكام ويعل ذلك لنلاميذه » وإماعالى أوشبه عانى إذا عرضت له مسألة 
استفتى فيها من صادفه من المتهدين كائناً م نكان فيعمل با يفتيه » والمتهدون 
كثير ون مختلفوث ء فلا تقدم الزمن فى العصر العباسى رأينا المذاهب تتباور» 
ولكنها مع تبلورها كثيرة » اشتهر منها ثلاثة عشر مذهباً أو “زيد » ورأينا 
الكتب توضع فى كل مذهب » ورأينا الناس ينحازون إلىهذه الذاهب » ثم رأينا 
بعض المذاهب يقد رلا الانقراض فيفنى أصحابها » أو يقل أتباءها» و بعضمها يقدر 
له البقاء والهاء » حتى يصبح بعد عصرنا هذا والمذاهب أربعة فقط حنى ومالتكى 
وشافعى وحنبلى » هذا عدا الشيعة وانكوارج » وإذا بالناس ينحازون إلى هذه 
الذاهب لا إلى غيرها » وتنقسم البلاد هذه المذاهب» فيسو دكل مذهب قطرا » 
وتقل محانبه الذاهب الأخرى ( كا سيأنى بيانه فىحينه ) ؛ وإذا عرض لماتى 
أمر استقتى فيه علماء مذهبه غالبا ؛ وتمكلَ عليه فى الصلاة والزكاة والصيام وااءج ؛ 
وسار فى الزو اج والطلاق على مذهب إمامه . 

() إذا تتبعنا ما كان بين مدرسة الرأى ومدرسة القياس » و نظرنا إلى 
الفقهاء من حيث مقدار حريتهم فى الرأى » وأردنا أن نضع للم قاعة تبين درجتهم 
فى ذلك » وحدنا أن أول القائمة طائفة رأت عدم العمل بالحديث والااكتفاء 
القرآن » قالوا : لأنم ترون الحديث عن رجل آتخر » وليس أحد إلا وهو 
عرضة لاخطأ أو النسيان » فلسنا تقبل منها شيعا إذ كانت عرضة للومم » ولا نقبل 
إلاكتاب الل الذى لا يسم أحداً الشك فى حرف منه”' » وقد حى الشافعى فى 


بسسيدم 


, انظر حكاية هذا المذهب فى الأم با/ر١ءه؟ وما بعدها‎ )١( 
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الأم عنهم أنهم القسموا قسمين » قسم قالوا: مالم يكن فيه كتاب الله فيس على 
أعد فيه رض »2 وقسم قالوا : يقبل الحديث إذا كأن فيه نايد : 

ومثل هؤلاء القوم يصح أن بوضعوا فى أعلى قامة المربة إذا كان مذهيهم أن 
نلتزم فقط هأ جاءفى القرآن » أما ما عداه فنعمل فيه بالرأى والمدالة » وهذا هوالاًةرب 
من قولم ما يصح أن بوضعوا فى أسفل القائمة حتى بعد الظاهس بة إن قالوا لا نهمل 
إلا بم ورد فى كتاب الله 4 وما بوسف له أن) 0 جل صا ص 2 بعين اجا مذههم 
فإن كانوا قد ذهبوا إلى الانجاه الأو لكانوا س من غيرشك ‏ أ كثر الفقهاء حرية 
نيم لا يلنزمون إلا ما ورد فى السكناب من أسكام ‏ أما ما عدا ذلك فيم أحرار 
فى استعال الرأى فيه ؛كا أنمايؤسنله أنا لان اذلك زعا دعا إلىهذا الرأى ووضم 
له قواعده وأصوله وفرع عليه ؛ بل لم يسم الشافعى فى الأم اسى من ذهب هذا الذهب 

بل هؤلاء - إن كان مذهيهم كا فسرنا - مذهب ألى حنيفة » ذقّد قيد 
الحديث الذى يعمل 4 وضيق دارنه رورسم القياس م الشافى ققد وسع الحديث 
وقلل دائرة القياس , ثم ملك فلم يتوسع فى القياس "كا توس الشافنى , ثم أحمد 
ابن حنبل فقد أبى استعال القياس إلا عند الضرورة القصوى » وفضل عليه 
الحديث الضعيف » ثم داود الظاهرى فقد أنكر القياس إلا ما نص فيه لى العلة . 

واللى بستعرض هذه الآراء برى أن دائرة الحرية القىكان يسبح ذيها مذهب 
ألى حنينة أخذت فىالضوق »حت أن تلاميذه أنفسهم كأ بى يوسف رحمدكانا من عوامل 
هذا التضبيق ؛ فقد أخذا من مدرسة الحجاز حديثاً كثيراً عذلابه مذهب ألى حنينة 
وخالفا به شييخهما » ولثن أثر مذه بألى حنيفة فى المذاهب الأخرى من ناحية الرأى 
والقياس » فق دكان تأثير مدرسة الحديث فى مذهب أبى حنينة أقوى وأ كثر . 
لوفسكر مفكر فى ذلك العصر ربما توقع غلبة مذهب أبى حنيفة وسيادته على 

(1) ااه . 
150 - ضح الإسلام » ج ؟ ) 


ع9 سس 


مذهب الحديث لتأييد ال-كومة العباسية له بعض الشىء » ولغلبة مذهب الاعتزال 
نمو سين عاما ختمت ببدء خلافة المتوكل ؛ ومذهب الاعنزال هو القائلبالتحسين 
والتقبيح المقليين » ولظلهور الفلسفة فى العراق وهى أدعى إلى الحرية الفسكرية » 
ولكن مم كل هذا كانت الغابة فى الفقه لمدرسة الحديث » والسبب فى هذا - على 
ما يظير ‏ أن قوة الحدّثي ن كانت أ كبر وججهور المسلمين كان لم أنصر » وأن 
حركة الاعمزال وحركة الفاسفة كانتا حركتين أرستقر اطيتين يعتنقهما فى الغالب 
أرستقراطية الشمب لا جمهوره » ولذلك هوج القول بخلق القرآن الذى قال به 
المعئزلة مموما عنيفاً من الشعب » ورفع جمهور الناسالذين يقفون فى وجهه و يتحرجون 
من القول به ويتحملون العذاب فى سبيله إلى درجة عايا إلى أن قضى عليه » 
وكذلك هوجت الفلسفة من الشعب ء ولم ينفع كثيراً تأييد الحسكومة العباسية 
مذهب ألى حنيفة بعض الشىء » لأن أ كبر هذا التأبيد مصدره وجود ألى بوسف 
على رأس القضاة » وأبو يوسف نفسه كا رأينا كان من عوامل إدخال الحديث 
الكثير فى فته ألى حنيفة وتعديله . لهذا كله ضاقت دائرة الرأى والقياس والسعتث 
دائرة الحديث » يضاف إلى ذلك أيضا أن الحدّثين قد نشطوا نشاطاً كثيراً فى هذا 
العصر » لجمعوا الأحاديث المتفرقة فى الأمصار الختافة سميحها وضعيفها » وكثير 
من هذه الأحاديث تعلق بالأستكام » فاضطر النقهاء أمام هذه الأحاديث وأمام 
قوة الحدثين أن ممخضعوا أنفسهم للحديث » وطذا نرى كتب الفقه <تى_كتب 
الحنفية تستدل على أ كثر الأحكام بالحديث » وإ نكان بعضها ضعيفاً » وثرى أن 
الفروق بين المدارس الختلفة قأت» 0 تعد بين تلاميذ ألى حنيفة والشافعى ومالك 
فروق كالتى كانت بين مالك وأبى حنيفة أنفسهماء حتى ليظن الظان لأُوّل وهلة 
أن منحى التشريع عند الميع واحد » ولم يكن ذلك صحيحاً عند تأسيس هذه 
الدارس » وإتما أظهره بهذا الظهر شىء واحد : هو « غلبة رجال الحديث » . 
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اعصل سارل 
اللغة والآادب والنحو 

كان العرب يسكنون الجزيرة وما حوطا ء وكانوا كا أسلفنا ‏ يعيشون 
قبائل » وكانت هذه القبائل تختاف فى لغتنها . 

وهذا اعكلاف قد يكون خلا فكلات » فقبيلة تستعمل اليْرَ » وقبيلة تستعمل 
القمح » وير تستعمل كامة «القَيْل لما يستعمل فيه العدنانيون « أكلاك» وهكذا 

وقد تكون الكلمة واحدة ولكن القبائل تستعملها فى معان مختلفة » كادة 
الوثب » فاسلمجاز بون تستعماونها فى معنى مر والهانون يستعماونها استعالا مضادا 
فيقولون ثب أى اقعد ؛ ومن ذلك ما روى عن ( مَو'أله6 أنعاص بن الطفيل قدم 
على رسول الله (ص ) فوثبه وسادة» بريد فرشها له وأجلسه عليها » والوئاب 
الفراش بلغة حمير» وثم يسمون أأاك موكثبآن ‏ يريدون أنه يطيل الجاوس » 
ولا يغزو - ويروون أن حجازيا خاطبه ملك حميرى بِشْبْ فققز» وإنما كان 
بريد اللك اقعدء فقال الك إذ ذاك : « من دخل ظقار تمر 6 ؟ وظفار مدينة 
عنية » أى من دخل ظفار فليتمم الجارية ا 

وقد يكون الاختلاف ف الحركات» فبعض القبائل كفريش تفتح حرف 
المضارعة » فيقوأون : « نشتعين » ويششنيا اند تكسرها 3 فتقول : نستعين 

وكذلك هناك أنواع عديدة من الاختلافات » فبعض القبائل تقول : ولك 


وبعضها تقول : أت ؛ و بعضهم يقول : استحيْيتٌ» و بعضهم يقول : استحيت 


. الصاحبى ؟؟‎ )١( 


سس ع5 للم 


0 يقول ؛ مستوز ون » ور يقول : مستهن ون ؟ و يعضهم ييل ف 
فى ورت ونحوها ؛ وبعضهم لا ا * و بعضهوم يولون : ما زيد قألم 1 
و بعضهم مازيد قاما ؛ ؟ و بعضهم يةولون : هاموا إليناء و بعضهم يقول للجمع والفرد 
والثنى هل | إلينا ؛ وبعضهم يول : «صاعقة» » و بعذعهم يقول فيها : «صاقمة» ؛ 
و بعضهم يقول : هذه البقر وهذه النخل » وبعضهم يقول : هذا البقر وهذا 
النخل . إلى كثير من أمثال ذلك . 
وهذا الحلاف بين القبائل قد يمف ويشتد » كاعخلاف بين القبائل المدنانية 
فى الحجاز والقحطانية فى المن » فقدكانوا ختلفون فى المفردات والترا كيب حت 
قال أنو مرو بن العلاء : « ما لسان حمير وأقاصى المن باسائنا ولا عرييتهم 
بعربيئنا © . وقال ابن جنى : « لسنا نشك فى “بهد اغة -مير وتحوها عن لغة ابنى 
.. دخلت نوما على أى على" رحمه الله فقال لى : أبن أنت ؟ أنا أطلبك » 
5 : ومأ ذلك ؟ قال : فا تقول فيا جاء عنهم ( عن العرب) من حَو'ريت”؟ ؟ 
تخضنا مم فل نحل بطائل منه ؛ 1 عو ن لغة المن ومخالف” لاغة ابنى 'زارء 
فلا ينكر أن يجىء مالفا 0000-6 2 وقد يكون الاختلاف بإسيراً كالليلاف 
بين كبيلتين متجاورتين من أصل واحد . 
كان لهذا الملاف نتائم : منها اختلاف القراءات فى القرآن » فإنها تليت 
حجسب اختلاف العرب فى لغاتهم وهجاتهم . ٠روى‏ عن ابن عباس ققآل : « نزل 
ا على سبع لغات » منها هس بلغة العجز من هوازن » وم الذذين يقال لهم 
علا هوازن » وهم خمس قبائل أوأريع » منها سمد بن بكر » وجشم شر ان بكراء 
”7". فقراءات القرآن يمكن دراستها من هذه الناحية ؛ 
فاحية أنها كثل بعض اغات قبائل العرب وطحاتها . 


)000 قال لى القاموس ٍ حوريت أسم مرضع ولا نظير له اه » ويريد أبو على البحث قى 
وذما فإنه غريب ٠.‏ (١؟)‏ الخصائص لابن جتى /١‏ ووم (#) امزهر ٠١4/0‏ . 


ونصر بن معاو بة » وثقيف» 
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وكان هذا الاختلاف أيضا أم الأسباب فى كثرة الترادفات فى اللغة المربية » 
فإحدى الفبائل تضم اسم أنثىء ؛ وتضم قبيلة أخرى انما آآخر » وقد وردت أدلة 
على ذلك ذقالوا  :‏ مثلاً ‏ إن التسكر اسمه المبرّت يلغة الين . 

هذا كت المترادفات "كثرة غريبة » فقالوا : إن للعسل ثمانين اسما » 
وللسوف سين اسم » حتى ألف صاحب القاموس كتاباً سماه ه الروض المساوف » 
فيا له اسمان إلى ألوف 6" » وكان لكثرة هذه المترادفات فوائد ومضار » فتد 
مك نك الشغراء من ن أ ن ينظموا عليها قصائدم الطويلة م 0 الروئ والقافية » 
وما كان ذلك فعبل لولا المترادفات ؛كا أنها كانت أداة جيدة لبلاغة الكتّاب 
وفصاحة النصحاء » فقد استطاعوا أن يتخيروا من الألفاظ الأرادفة ما يناسب 
السجع أحجيانا والترصيم أحيانا »كا استطاعوا أن يتخيروا أفوى السكيات لأقوى 
المواقف » وألين اكات لألين الواقف وهكذا ؛ولكنها من نادية أخرى ضخمت 
اللغة ضخامة فوق الخد » وجعلت الإلمام بها مستحيلاً » وحتى زحهت المترادفات 
الكثيرة المسكان الذى محتاجه لمان ومدلولات لا تحد لها كلة واحدة ؛ وقد كان 
لكل قبيلة عذرها » فليس لما الدلالة على الشىء الواحد إلا كلة أو كلتان تؤدى 
بها أغراضها » فاماجاء الجامعون لاغة جمموا كل الكرات لكل القبائل أو أ كثرها 
وقدموها إاينا لاستعاطا ؛ وفى التضحم ضرر كافزال . 

عه د عند 

لم تكن هذه القبائل العربية فى درجة واحدة من الفصاحة » فقد اشتمهر 
بعضها بأنه أفصح من بعض » ولم تكن فى درجة واحدة من السلامة » فقد سامت 
بعض القبائل وحافظت على عر بيتها لبعد مكانها عن الاختلاط والفساد » ولذلك 
لما جاء العلماء “روون اللغة حروا ؛ وفضاوا بعضاً على بعض » فاستبعدوا لغة حمير 


 . وما بمدها‎ ١44/1 انظر المزهر‎ )١( 


و وباج 


لأنها نكاد نسكون لغة وحدها مخالفة للغة مضر ء ولأمهم خالطوا الحبشة وخالطوا 


الببود وخالطوا الفرس فتأشبت لفتهم » ول يأخذوا عن القبائل التى كانت نسكن 
النخوم لجاورتهم لمصر والشام وفارس والمند » ولهذا لم يأخذوا عن كلم وجذام 
وقضاعة وغنان وتغلب » ولم يأخذوا عن بنى حنيفة وسكان الهامة وثقيف وأهل 
الطائف لخالطتهم تجار الين القيمين عندهم» ولم اعدو اعن الحضريين لفساد انهم 
وقالوا: « إن الذين عنهم نقلت اللغة المربية و بهم اقتدى» وعنهم أخذ الاسان 
العربى من بين قبائل العرب ثم : يس وكيم وأسد ثم هذيل ؛ و بعض كنانة و بعض 
الطائيين » ول يؤخذ عن غيره من سائر قبائلهم”" » ؛ وقال أبو عمرو بن العلاء : 
« أفصح العرب عليا هوازن وسفلى غيم" » . والسبب فى هذا ما ذ كرت من 
أنهم كا نوا ختارون من العرب ما بقوا على عر بنتهم » ولم ينسدها اختلاطهم بغيرهم » 
وقد عقد ابن جنى باب « فى ترك الأخذ عن أهل المدركا أخذ عن أهل الوير » 
وقال : « إن علة ذلك ما عرض لاغات الخاضرة وأهل المدر من الاختلال والفساد 
والحطل » ولوعل أن أهل مدينة باقون على فصاحتهم » ول يمترض شىء من 
النساد لاغتهم لوجب الأخذ عنهم كا يؤخذ عن أهل الو بر وكذلك لوذشا فى أهل 
الوبرما شاع فى لئة أهل الدر من اضطراب الألسنة وخبالها » وانتقاص عادة 
الفصاحة وانتشارها » لوجب رفض اغتها » وثرك تلق ما برد عنها »©© , 


.1١6 و‎ ١١4/١ انظر المزهر‎ )١( 
هوازن قبيلة مضرية كبيرة » أشهر فروعها : ثقيف فى الطائف قرب مكة » وعامر‎ )5( 
ابن صعصعة » وجشم ء وسعد بن بكر - الى مها حليمة مرضعة الثبى (ص ) - وهلال ؛‎ 
: . وكانوا منتسرين فى جنوي نجد ونى شرق الحجاز قريباً من مكة‎ 
وأما مم فقبيلة مضرية أيضاً » قال ابن خلدون : « كانت منازهم بأرض نجد دائرة من‎ 
هناك على البصرة و اليمامة وامتدت إلى العذيب من أرض الكوفة» وكان مهم شعراء كثيرون‎ 
فى ابهاهلية أوس إن حجر ؛ وسلامة بن جندل » وعيدة بن الطبيب ؛ وى الإسلام جرير‎ 
, 4٠ والفرزدق » والراجزات المغبوران : العجاج وابئه رؤبة . (") الخصائص (/ره‎ 
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باعم؟ لد 


هذا وقد عدوا قريشاً أفصح العربء وقالوا : « أجمع علماؤنا بكلام العرب 
والرواة لأشعارهم » والعلماه بلغاتهم وأيامهم ومحاطم أن قريشا أفصح العرب ألسنة » 
وأصفام لغة » . 

وقد شك بعضمهم فى هذا القول » لأن قريشا كانت تسكن مكة وما حوطا 
وه من أهل المدر » وقريش تجار » والتجارة تفسد اللغة » وكان هذا بما عيب 
على المن من ناحية لغتهم ؟ ولأن رسول الله نشأفى بنى سمعل بن بكر بن فوازن 
وضع فبهم » فتعل" النصاحة منهم » وأن كثيراً من غلمان قريش فى عهد 
تمد (ص) كان بر'سّل إلى بنى سعد لتم اللغة والفصاحة » ومن أجل هذا ظنوا 
أن هذا ارأى موضوع لإعلاء شأن قريش فى الغة لأن رسول الله منهه”'" . 

والذى يظهر لى أن سلامة الاغة من دخول الدخيل فيها أم غير الفصاحة » 
وأن سلامة اللغة كانت فى بنى سعد خيراً مماهى فى قريش لأنهم أهل وبر » 
وأبعد عن التجارة وعن الاختلاط بالناس » وعلى العسكس من ذللك ريش فهم 
أهل مدز » وكثير منهم كان برحل إلى الشام ومصر وغيرها و يتاجر مع أهليا » 
وبسمع اغتهم » فهم من ناحية سلامة اللغة ينطبق عليهم ما انطبق على غيرهم من 
خالط الأمم الأخرى » ولكنهم من ناحية الفصاحة فصحاء » وأعنى بالنصاحة قوة 
التمبيرعما فى نفوسهم » وقد اشتهروا بذلك أيضاً فى الإسلام » يضاف إلى هذه 
الفصاحة ما حك عنهم من رقة أاستتهم ؛ وحسن اختيارهم للأللفاظ » فكانوا إذا 
أن الوفود من العرب للأسواق أو للحج تخيروا من كلامهم وأشعارهم وأغائهم » 
وربما كان أدق تعبير فى هذا ما ذكره الفارالبى فى أول كتابه المسمى بالألفاظ 
والحروف » إذ قال : « كانت قريش أجود العرب انتقاء للأفصح من الألفاظ » 
وأسهلها على الأسان عند النطق : وأحستها مسموعاء وأ ينها إبانة عما فى النقس 76" 


.٠١4ر/كإ المزهر‎ ) ١ ( . » انظر مقدمة قاموس « لين عتهسة‎ )١( 
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سس رع اسل 


فإذا امقازت قريش بالفصاحة فقد امتازت بنو سعد بسلامة الاغة » وقد جمع النى 
ش ( ص ) الأسران » ففى الحديث : « أنا أفصح العرب بيد ألى من قريش ؛ وأنى 
نشأت فى بنى سعد بن ؛ بكر 4 . 
كانت جزيرة العرب قبل الإسلام قايلة الاتصال يمن حوطا وبما حوها ! 
وخاصة سكان أو اسط الجزيرة » فلما جاء الإسلام وفتحت النتوح » كان لذلك 
اتن ف للغة متما كسة » فن ناجية : انتشرت اللغة العربية فى البلاد المفتوحة » 
فى مصر والشام والعراق وفارس والسند » وأخذ أهل هذه الأمصار يتكلمون 
العربية شيثاً فشيياً حتى غلبت ماعداها » فكسبت اللغة من التكامين با 
أضعاف من كان يتكلم بها من عرب الجزيرة . 
واستفادت أيضا أن كل مصر من هذه الأمصار غذّى الغة العربية بكليات 

لم تكن تعرفها » فنباتات كل عر وحيواناته وملاسه ونمو ذلاك 0 
للعرب به عل قد أخذه العرب وأمشلوه فى لنتبم » وأخضعوه لأحكامبا ؛ 
إن العرب قد لأوا إلى التعريب حتى فى الجاهلية » فاستعمل الأعشى 0 

« شبنشاه » أى ماك اللوك ء واستعمل اصرؤٌ القيس : « السجَتْجّل » وه 
ا مرا » وكان التجار مهم مجلبون الرياش والأثاث والثياب » وصنوف البقول » 
وأنواع الماعون , و يجلبون أسماءها معها . 

وجاء القر آنفاستعم لكات معر بةمثل: زجبيل وسجل وسححّين وساسبي لالخ . 

وجاء فى الحديث بعض كات أجنبية ية عربت كذلككقوه (ص) : فإن نوليت 
فإتها عليك إثم الأريسين «( والأريس' والأرسٌ فى لغة أهل الشام الأكار؛ وهو 
الفلاح أو لحار . ولسكن_كثر ذلك بمد الإسلام والنتح ؛» فأخذ العرب الفانحون 

من الفرس أسماء نباتاتها وحيوانها » وماعونها الخ ؛ وفعلوا كذلك فى العراق والشام 
ومصرء فن الحيوان: جاموس وبط و رذون وفيل الخ ومن النبانات: فلفل وكثرى 
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وخوخ وجوز ولوز وترجس وورد وياسمين الخ » ومن العقافير: قرفة ومصطكا 
الخ ؛ ومن اليب : مسك وعنبر وصندل » ومن اللباس قيص وسروال وكرباس 
وديتاج وابرايسم وح » ومن الأ كول : فالوذج وسميذ وسكر الخ » ومن المعادن : 
رصاص وزمبق وجص الم ومن الأحجار : زعرد وياقوت وفيروز الخ » ومن 
الألات والأدوات : منجنيق وبركار وقاثون وناى و بر بط وقُمَ وطست وطبق 
وكوز وفنجان ولجام الخ مما لا يمد ولا تحصى » وقد ألنت فى ذلك الكتب 
الكثيرة ؛ وعلماء اللغة العربية الذين دونوا الافة لم يكونوا مهرة فى الاغات التلفة 
فمدوا كثيراً من السكليات عربية الأصل مم أنها مشتقة من لذا تكثيرة » كنبر 
فإنها مأخوذة من المبشية فى الغالب من ومير يمنى كرسى أو مجاس » وعاباء 
اللذة يقولون إنها من نبر بممنى ارتفع » وكالنفاق قالوا إنه من النافقاء » وفى الخبشة 
معناها البدعة فى الدين » وكقبس فإن خيس فى الاغة الموروغلينية يممنى مصباح » 
وكنى معناه فى الطيروغليفية رئيس الأسرج2©. 
وكثيراً ما كانوا إذا عرنوا كلمة حرّروها إلى وزن من أوزانهم » كدينار 
معرب عن دينار بوس 060135105 » وقد يبقونها على وزنها منغير تغيير ولو لم يكن 
لما وزن فى اينهم عط اسان وإإداهم وأجر وشطر بج وابريسم » وقد يدخلون 
عليها تغييرا ؛ ومع هذا التغيير لا تتذق مع أوزانهم كشهنشاه معرب شاهانشاه . 
وقد اختاف عاماء العربية فى ذلك فقال الجوهرى : « التعريب أن تسكم 

العرب بالكلمة على نههها وأسلوءها» » وتبعه المر برى فى ذلك ؛ فقال فى درة 
الغواص : إن فتح الشين من شطر نم خطأ والصواب كدمرها اتصير على وزن 
قر'طْئب وجرنةحل » ويريان أنه إذا نطقت العرب بكلمة لا على وزن لغنهم 
كراسان وآجر لم تكن عربية بل تبق أعممية . 

611 ان موري ينان كتاب « فلسفة اللفة » وكتاب الفروق للامانس : والاشتقاق 
والتعريب البغرك . 
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يسم ءا 88 سب 


أما سيبويه وججهور أهل الذةء فقد ذهبوا إلى أن التعريب أن تكلم 
العرب بالسكلمة الأيجمية مطلقا » ولول تسكن على وز نكلاتها . 
وكان العرب إذا حووا كلمة إلى اغتهم أخضعوها لقوانين الاغة» فتتوارد 
عليها علامات الإعراب » وتعرئف بأل وتضاف و يضاف إلبها » وتثنى ونجمع » 
وتصرق وانشىق منيا:. 'فقالوا ىق زنديق + زطق ولزندق » وق طراز: ‏ طردز 
تطريزا وهو مطرز ومطكز » ومن دنوان : ودوّن تدويئا » ومن نوروز : أورَزّء 
.وفى جام : ألم وهو مام ء ودر الام » وقالوا : درمت اللربازى » أى صارت 
كالدر امم وقالوا : حدةونا بالمنحنيق . 
واستمر المعربون غلى تعريمهم فى العصر العباسى » وكان ذلك حتى فى يد 
غير العرب ؛ فابن المققم فى كليلة ودمئة عركب البازيار ( صربى البزاة ) ور جين 
'( الزبل ) وفيج ( رسول السلطان ) وأساورة ( جم أسوار لمن حمسن الررى ) . 
والجاحظ عر'ب بعض كاءات أمحمية فى كتبه كالكرابح (جمع 19 بج) وهو 
الحانوت ) ؛ والنصارى النساطرة فى تعريمهم استعملوا كامات أتجمية من أسماء 
أمراض ونياتات وعلاج ونحوها . 
وكان هذا سبباً كبيرا من أسباب مو اللغة العربية » يضاف إليه سبب آخر 
وهو تغير مداول السكلات » فالإسلام أدخل فالاغة معان جديدة لكليات كثيرة 
كؤْمن ومسل ؛ وصلاة وزكاة » ودكوع وسجود » فداول هذه الكلات فى 


الجاهلية غيره فى الإسلام » فالصلاة التى كان مدلوها الدعاء أصببح لور 


الاركات والسكنات بأشكال خاصة » وكذلك الزكاة كان مدلوها الغاء » فأصبح 
.مدلولها إخراج المال فى حال معينة وعلى نحو خاص وهكذا . 

وجدّت مذاهب مختلفة كمئزلة ومرجئة وخوارج الخ » لها معان خاصة » 
.واسئغمات كلمات استمالات دارث مع الزمن كالحاجب » والديوان » والكاتب 
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والوزير . قد كان يطلق الوزير ‏ مثلا ‏ على كل ناصر ومعين » فاستعمل 
فى ممنى خاص ؛ وكانت كامة الدءوان تطلق على الدفتر الذى يكتب فيه أسماء 
الجند مثلا » ثم استعمل فى الكان الذى محنظ فيه » 9 استعماوه فى جموعة 
أبيات الشاعر » فقالوا : دبوان عمر بن ألى ر بيعة وهكذا 

وكانت الأحداث سبباً فى استما ل كرات فى معان خاصة لم نكن تستعمل ؛ 
فقد قال ان در يدف اجهرة  :‏ ذكر بعض أهل الاغة أ نكلمة الجائزة بمعنى العطية 
- وابقم جوائز ‏ كلمة إسلامية » وأصلها أن أميراً من أسراء الميوش واقف 
العدو» و بينه و بينهم نهر » فقَال : من جاز هذا النهر فله كذا وكذا ؛ فكان الرجل 
يعبر النبر فيأخذ مالا فيقال : أخذ فلان جائز: » فسميت جوائز لذلك » , 

وجاءت العلوم فوضع ذا الثلناء رمطلينات «خاصة + أخذوا أ كثرها من 
كات عر بية الأصدل وحوروا مدلولما» فالعروض » والبحر العلويل ) :واكك ؛ 
والديد » والنحو » والفاعل » والمفمول » وللنطق » والقضية ؛ والموضوع » 
والحمول وأصول الفقه » والقياس » والاستحسان الخ » كل هذه معان دخات فى 
اللغة ومعاجمها لم يكن لاءرب الأواين بها عل . 

0 والنتح وما تبعهما من حضارة سببا فى انتشار الأفة وسعتها» 
ولسكن هناك ناحية أ خرى لا يصح إغفالها » وهو أن الإسلام والفقح والحضارة 
حت أشياء لها خطرها ؛ من ذلك أن ج:برة العرب أصبدت ميتاداً للأعاجم ظ 
لخاضرة الإسلام فى عهد اعخلفاء الراشدن هى المديئة » ومقصد المسامين ا ف 
الحج مكة » فسكان الناس من الأعاجم ا للحج أحيانا » ولقضاء 
مصالحهم فى حاضرة الخلافة أحيائاً » وعرب الجزيرة بحكم النفح قد ملسكوا رقيقا 
كثيراً سكنوا مع سادتهم فى الحجاز وغيره » فاختلط العجم بالعرب فى البيوت 
وفى الأسواق وف المناسك وف المساجد : فتطرق من ذلك الخلل فى لسان العرب » 
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وكانوا يتكلمون العربية عن سليقة » فأخذ الفساد يدب فى تلك السليقة وظير 
اللحن ؛ وكذلاك كان حال الأمصار الأخرى »خالط عرب مصر القبط » وعرب 
الشام الشاميين » وعرب العراق الفرس والتبط وهكذا » فدبُ الاحن إلمهم 
أيضاً . وكان مما ساعد على هذا اللحن أن اللغة العربية لغة مُمْرَبة » وهذا يجعلها 
مرع أصعب الاغات و مجمل الفساد يسرع إليها » وكان هذا اللدن قديما » حتى 
رووا أن رجلا لمن فى حضيرة النى (صن) فقال : أرشدوا أخاك ؛ وروا أنكاتباً 


لآ مون الأشعرى كتب إلى عمر : 2 من أنو موسى 6 فكتب عمر إلى ألى. 


مومى ؛ عزمت ليك لما ضربث كانبك سوط ؛ ورووا أن ابن عم ركان يضرب 
بنيه على اللحن . وسرى هذا الاحن إلى البادبة » فقال الجاحظ : أول -إن ممعم 
بالبادية هذه عصاتى » وإن مد بن سعد بن ألى وقاص -أنة » فقال : حس ! إلى 
لأجد حرارته! فى حاق ؛ وكان الحجاج بن بوسف يدن أحيانا وفشا اللحن فى 
العصر العباسى أ كثر ما كان قبل للكثرة الاختلاط2"؟ , 

كل هذه سمل العلماء على وضع قواعد لحنظ العربية ؛ فكان النحو وكانعل اللغة 


6 د 


كا انجه الْحدّثون إلى الحديث مجمعونه » والثقهاء إلى المديث وقتاوى الصحاية. 


والتابعين يدوّنونها؛ اجهقوم إلى الاغة مجمعونها» وكانت مبمتهم جمع الكيات القى 
نطق بها العرب وتحديد معائيها ء فرحل العلماء إلى البادية بمدادم وسصحفهم يسمعون 
ويكتبون ؛ ورحل عرب البادية إلى الحضر ليؤخذ عنبه ”7 ؛ ولكن يؤخذ على 
هؤلاء العاماء الذين رحاوا ورّحل إلمهم ودونوا اللغة أنهم اعتبروا اللغة العربية وحدة 
مع اختلاف القبائل ألفاظاً وتراكيب وهجة ؛ فلم .يرسم لنا الراحل من العلماء خطة 


, وما بعدها‎ 5447١ أنظر اللحن فق العصر العبانى فى ضمسى الإسلام‎ )١( 
. وما يعدها‎ 7910/1١ (؟) أنظر ضحى الإسلام‎ 
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سيره » وأى القبائل نزل بينها » وما هى الألفاظ والاهحات التى أخذها عنها » وما 
الألفاظ و اللهجات التى أخذها عن القبيلة الأخرى ؛ ونا رحل البدوى إلى المصر 

ماذا أخذ عنه من الألفاظ والليجات ؟ ومن أى بي كان ؟ :مم وردت شذرات 
من هذا القبيل » ولكنها قليلة جدا لا تكفينا لتفريق اللغة على القبائل . 

و فعاوا ذلك لاستفد نا فوائد كثيرة » ذعرفنا كل مامختص بالقبيلة من ألفاظها 
وطجاتها » وعرذنا المترادفات ومنشأها » وعرفنا الألفاظ التى امتازت بها كل 
قبيلة » وعرفنا سببها الخ » ولاستتج الباحث من ذل ككله أشراء قثّمة جدا ؛ 
ولكنهم م يفعلوا وساروا فى جمعهم على نظربة وحدة الاخة العربية » بقطم النظر 
عن اختلاف القبائل . 

قد تقول إن ماتطابه ميسور » فلدينا الشعراء» وقد عرفنا قبائلهم معرفة صميحة 
فنحن نعرف مّن من الشعراء من تيم » ودّن من قريش الخ » فإذا جمعنا شسعر 
الشعراء من قبيلة واحدة ودرسنا ألماظهم ومعانيهم ورا كيمهم أمكذنا أن نستاقج 
كل مانريد. فأقول إن هذا صحيح إلى حدٌ ماء ولكنه لا يكنى » لأن الشعر 
أحد المصادرء لا كلهاء فيناك ألفاظ تنطق بها القبيلة ولا تدخل فى شعر شعر اها » 
لأنها لبست من الألفاظ الشعربة » ويكاد يكون للشعر معجم خاص . 

على أن هذا يسامنا لمشسكلة أخرى هى من أصعب الشّا كل وأحوجها للنظر» 
وهو أن الشعر والأدب الذى ورد عن العرب يكاد يكو ن كله باغة واحدة » فقّد 
حدثونا عن عنمئة 00 فى أن عَنّ ) » ومليلة مهراء فيقوثون : ( تغدون 
وتصنءون بكسر القاء ) » وكشكشة ر بيمة فيقولون : ( تكش ورأيسكش مكان 
إنك ور أيك) 0 وكسكسة هوازن فيةولون : (أعطيئكس ومشكس وعنكس مكان 


أعطيقك وك وعنك ). وحدثونا أنلنة نازم الأسماء اللمسة الألف فنقول : هذا 


أباه وأخاه » وحدثونا عن أشياء كثيرة من هذا القبيل اختلفت فهها قبائل العرب 
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وستكنيدون عل كل ذلك بالببت أو البيتين أو الثلاثة » فإذا نحن عدنا إلى 
ما روى عن هذه القبائل من شعر ل يجد لما حدثونا به أثرا » فنرجم إلى شعراء 
م فلا نجد عنعنة » و إلى شعراء ربيمة فلا جد كشكثة وهكذاء فاعلة ذلك 
وقدكان هذا فى شعر الجاهليين والإسلاميين على السواء ؟ 


قد يقال ا ع 


بالفمل روايتان اقول ذى الرمة : 

أ رسعت 7 حر قاء مَزْلة وأأن ترسمت » وقول ابن هؤامة : أ 
َقنت عل سَاقٍ من وأأن تغنث . 

ولسكن ذلك لا يحل الإشكال » فهناك كات لو نطق بها الشاعى على وفاق 
لنته وأراد الراوى أن نحوطا إلى الاغة الفصحى لاختل الوزن ككشكشة ر بيعة 
وكسكسة هوازن » فلو قالالشاعر : تكش » وحوترها الراوى « إنك » لاتكسر 
الببت ؛ من أجل هذا ذهب بعض الباحئين المستشرقين إلى افتراض أن الشعراء كا نت 
لم لمجة ينظمون عليها شعرم + وايتيعونيا ف نطهم »ميا اخبلئت قباثايم .ون 
الشاع ركان إذا تكلم كلاماً عاديا تسكلم باسان قبيلته ولهجتها » فإذا نظلم اتبع فى 
نظمه الطريقة الشتركة » كا هو الشأن اليوم بين الشكلمين لعربية فزن مط ون 
وشاءهين وعرافبين وغيرم » يتكامون بلهجات عتافة ؛ ويالحدون فى امة الأدب 
وافة الشعر » وهو فرض يحتاج إلى نظرء وربما بستأنس له بقول ابن جنى ى 
الخصائص : « فإذا اجتدع فى اغة رجل واحد اغتان فصاعدا » فينبغى أن تتأمل حال 
كلامه » فإن كانت اللفظتان فى كلامه متساو بين فى الاستعال » 2 « واحدة 
فإن أَحْأَىَّ الأمس به أن نكون قبياته تواضمت فى ذلك معنى على تيك اللفظتين 
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لأن العرب قد تفمل ذلك للحاجة إليه فى أوزان أشعار ها » 9241© . 

على كل حال انجه العلراء إلى جمع للغة بإعتبارها وحدة » وكانت مصادرم 
متعددة » فأول ذلك القرآن الكريم » ففيه مفردات واستمالات كانت أصح 
مصدر لعلاء الاغة » قال الراغب الأصفهانى : « ألفاظ القرآن هى لب كلام 
العرب » وزبدته وواسطته وكرائمه ء وعليها اعتياد الفقهاء والحسكاء فى أسحكامهم 
وحكهم » وإلبها مفزع حذاق الشعراء والباغاء فى نظمهم ونثره » وما عداها 
وما عدا الألقاظ المتفرعات عنها والنتقاة منها هو بالإضافة إلمها كالقشور والنوى 
بالإضافة إلى أطايب الم » وكاطثالة والتبن بالنسبة إلى لبوب المنطة 76 , 

وعلى الجلة كانت ألفاظ القرآن مادة كبيرة من مواد الاغة اجتهد العلياء 
فى تحديد معانهها » وكانت حافرا لم على الرحلة والرواءة لتبيين مدلوها )كا كانث 
ألفاظه سبباً فى أن مجمموا حول كل لفظة ما يتصل بها ويبين اشتقاتها وما تفرع 


من مادتها » فإذا جاءوا مثلا لكلمة أجاج فى قوله تعالى : « هذا عدب فرَات 


وَعَذَا ملح أَجَاحْ » قالوا إن معناها شديد اللوحة » وقارنوا بينها وبين أجبيج 
النار » وقولم أج للم إذا عَدَاء الخ ؛ وقارنوا بين استمال السكلات الختافة 
فى القرآان ذوات البنى الواحد لتحديد معانهها » ووجوه الشبه بينها فقارنوا بين 
جر فى قوه تعالى : « : « وجرن الأراضن 2 والنجر فى قوله : د وَافَجْرِ 
و1 يال ء عَشْر » و0 نان القَجْرٍ كان مَشودًا ) لمر فى قوله تعالى : 
«إن كناب لجار سي 6 وقوله 01 ريل لان ان بد 
أَمَامَهُ » 4 1 

كذلك كان من مصادرم ما ورد من الشعر الذى يحقج به من جاهلى و إسلامى 


)١(‏ الخصائص ١/5لا”‏ . (؟) مفردات الراغب م 
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فقد أنى فيه كثير من الغريب » فأخذوا يبحثونل عن معأنيه والشمر نفسة دعضه ' 


يدل على معالى بعض . 

ومن مصادرهم سماع الأعراب فى البادية ؛ وكثيراً ما كانوا يرجون وعضون 
الأعوام فيها » ويخالطون الأعراب ويؤا كلونهم و يشاربونهم ».و يسمعون منهم 
ويدونون » يسممون الرجل والرأة وااغلام يتحدثون فى الإبل وامرعى والزواج 
والطلاق وجميع شؤونهم » ويصغون إلبهم » ويدقاون عنهم ؛ وقد كار ذلك من 
العهد الأموى إلى المصر العبامى الأول إلى ما بعده » وررى عنهم من ذلك 
الثىء الكثير ؛ فيقول الأصعمى : معت صبيّة « محتى ضر ثية'؟ » يتراجزون 
فوقنت وصدوى عن حاجتى » وأقبلت أ كتب ما أسمم فأقهل شيخ فقال : 
أنكتب كلام هؤلاء الأقزام الأدناء 9" . 

وقال أبوزيد : قلت لأعرابية بالعيون ابئة مائة سنة : مالك لا تأنين أهل 
الزققة ؟ فقالت : إلى أخْرَى أن أمشى فى الزقاق ؛ أى أستسى . وقال آخر : سمت 
أعرابية تقول لابنتها : تسمى أصابعك فى رأسى » أى حرك أصابءك فيه9؟ . 

وهذا النحو من التلقق عن العرب قد يكون محدودا مضبوط لا محتمله شك » 
كا إذا أشار العرب إلى شىء ونطقوا بلفظه » فأشاروا إلى إنسان وقالوا إنسان » 
وإك يد وقالوا يد » وإلى عين وقالوا عبن ؟ وقد تدل عليه القرائن » فإذا سمم 
عد قول الشاعر : 

قوم إذًا الشء أبدى أحِدَي لخ طَارُوا اليه رَرَائَاتَ وم2دا) 

فم أن زرافات يعنى جماعات » وقد يكون غير محدود يدخل الشلك فى معناه » 
بل لا يفهمه العربى نفسه فى دقة » ققد مى أن أعرابها سم ع كلمة « الْيرَدج » فنهم 


. أدفاع الئاس : سفاتهم‎ )١( . ضرية : بلدة بين البصرة ومكة‎ )١( 
. المزهر 1/مه وما يعدها‎ )8( 
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منها وثما أحاط بها أنه مح" ينج » مع أنه جلد يصبغ . وسمم أعرابى « الاب © 
.فظنه أجود الحديد مع أنه الجلر”" الم . وقال أبو حاتم : قلت لأم الهيثم ما الوغد ؟ 
فقالت : الضعيف » فقات : إنك قلت مية الوغد العبد » فقالت : ومن أُوغْد منه ؟ 
فإذا كان هذا الشأن فى الأغراب أنفسهم » فا ظنك بالعالم الذوى يتم ينهم ؟ 
لاشك أنه مخطى' أحياناً » ويقارب أحيانا » وهذا ‏ من غير شك - سبب 
من ساب ما ترى من اختلاف فى تفسير الكلات فى كتب اللغة » فيقولون 
ح مثلاً ‏ القَِضُ : فشرة البئيضة العليا اليابسة » وقيل هى التى خرج فرخها 
أو ماؤها "كله » ويقولون : أرض بسيطة منبسطة مستوبة » وقيل البسيطة الأرض » 
اسم لها ؛ وقال أبو عبيد : البسيطة الأرض العريضة الواسعة » إلى كثير من أمثال 
ذلك » فهم يختلفون فى تفسير السكرات حسب ما فهموا من الأعراب . 
هذه هى المصادر الأولى لمع الانة . القرآن ؛ والشعر الوثوق بصحته والموثوق 
بعر بية قائلة » ومشائهة المرب » و بعد الرعيل الأول من العلماء كانت إحدى 
المصادر أخْذْ العلماء عمن قبلهم ؟ و بهذا جمسوا ما رواه العاماء الختلفون من المصادر 
السابقة» فيقولون : أملى علينا فلان كذا ؛ ويقول الفراء » ممت الكسالى 
يقول إنه سمم اسقنى شر ةما (بالقصر ) » بريد شر ية ماء . و بروى عبد الرحمن 
فيقول : حدانى عم ى الأصعمى قال : سمت أعوابيا يدعو أرجل فيقول : حبك 
الله الأمركين ( بريد الفقر والمرئى ) . ويقول أبوالنبال : أخبرنا أبو زيد قال : 
« الاج الذى يليك ميامنة إذا مرك » من طير أو ظبى » والبارح الذى يليك 
مياسره إذا مرت بك » الح . وقد يأخذ العام من كتاب فيقول ابن الأنبارى : 
وجدت ف كتاب ألى عن أحمد بن عبيد عن أبى نصر ء كان الأصمعى يقول : 
الجلل الصغير اليسير» ولا يقول الجلل المظلي”" الخ . 


. انظر المزهر ١١لا وما بعدها‎ )١( . انظر محى الإسلام (/رةة؟‎ )١( 
2 ) ضح الإسلام‎ - 998١ 
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وكان هذا سبب وفرة المع » لأن كل عالم جمع أشياء سمعها وعرفها واقتصر 
عليها » ويجانبه عالم آخر سمع أشياء أخرى وعامها واقتصر عليها » لخجاءت الطبقة 
القى بعدهم لمعت ما تفرق عند العلماء » ومن ذلك كانت كل طبقة أوسع معرفة 
من قبلها » وشأنها فى ذلك شأن الحدثين » فقد كان كل حابى يعرف بعض 
الحديث » فجاء التابعى فسمع من جملة من الصحابة » وجاء تابع التابعى فسمع من 
عدد أ كبر -حبتى بعادت طبقة رحلت إلى مصر والشام والعراق وجمعث ما عند 
العلماء ؛ وكان لنامن ذلك كتب الحديث الضخمة كا رأيت » بل قد رتب علماء 
للغة درجة الأخذ والتحيّل كا فمل الْحدثون » فقالوا : 5 أملى علينا » أرفم من 
« سمعت 6 ء ود سمعت » أعلى من « حدثنى » ؛ و2 حدانى » خير مم1 
« أخبرى » كا يفمل الخد ثون . 

وكان دون ذلك كله الأخذ من الكتب والصححيف . 

وبدموا فى رواية الاغة بدءهم فى الحديث » فكانوا بذ كرون السند » فيقول 
ثملب - مثلاً س فى أماليه : حدثنى أبو بكر بن الأنبارى عن أبى العباس عن 
ابن الأعر الى قال : يقال لحن الرجل بحن لخنا فهو لآن » إذا أخطأ وحن 
لحن نا فهو لتحن » إذا أصاب وفطن ؛ ولسكن علاء الاغة لم يستمسكوا يذلك 
طويلاً كا استبسك الْحدئون » فم يكن لنا معجم لغة مسند سند الببخارى 
ومسل . والسبب فى هذا أن للغة أوسع جدا من الحديث ؛ فلو اتبع فى كل كلة 
1 اشتقاق الإسناد بلغ المعجم عدا لا يقدرء ولآن اللغة فما عدا ألفاظ القرآن 
ليس لهامن التقديس ما للحديث . 

كذيك مما انيع فى اللذة على نمط الحمديث ا رتبوا ما ورد من الاغة “رتيب 
أهل الحديث ؛ ففصيح وأفصح ؛ وجيد وأجود » وضعيف ومتكر ومتروك »كا 
فملوا فى الحديث من صميح وحسن وضعيف »ء فقالوا : إن الاغة التى ورد مها القرآن 
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أفصح ما فى غيره » فقالوا : أوفى بالمهد أفصح من وَقّ بالمهد » لأن الأولى لغة 
القرآن ؛ وقالوا : المرّراب لغة فى الميزاب وليست فصيحة ؛ وقالوا : املموى الجوع 
مقصور ؛ وقد مذه قوم وليس بالءالى ؛ 0 رضبت الشاة لغة مرغوب عنها » 
والفصيح ربضت ؛ وقالوا : دمعت عينى ( بكسر الم ) لغة رديئة . ٠‏ والظاهر أنهم 
راعوا فى تفضيل لغة على اغة » وجَدْلٍ ل مدل الات اتوي شط رار ل 
اللغات واللهجات دون بعض أمورا كثيرة» منها : أن الكلمة إذا نطقت بها 
جلة قبائ لكانت خيراً من الكامة ننطق بها قبيلة واحدة » ومنها : أنالكلمة إذا 
وردت على القياس النحوى والصرفى فَضْياوها على غيرها . « قال رجل لألى عمرو 
ابن الملاء : أخبرنى عما وضعت مما ميت عربية » أبدخل فيه كلام العر ب كله ؟ 
فقال : لاء فقات : كيف تصئع فما خالفتك فيه العرب وهم حجة ؟ فقال : أحمل 
على الأ كثر وأسمى ماخالفتى اغات» . ومنها : أن السكلمة إذا رواها علماء كثيرون 
كانت أصح من السكلمة رواها رار واحد . قال ف اجهرة : «قالالأصمبى : أرض 
قرواح وقراياح وق رياه قفراء ملساء » ورحياء 2 بحى “بها غير الأصمبى » . 

وقال القالى : « قال الاحيانى : يقالقمد فلان الى ا والأنة بَعَاوى ؛ أىمتر 8 


وهو ادر ول يأت . عد غيرة ( ال . 


وبما اتبعوا افيه بمط اححدثين 0 4 الرجال وتعديلهم » فمدأوا الخليل نأ حمل 


وأبا عمرو بن العلاء مثلاً » وجرحوا قَطْريا التوفى سنة 5١‏ » وهو الذى قال فيه 
ان السكيت + كتبت عنه قطرً ثم تبينت أنه يكذب فى الاغة فل أذ كر عنه شيثاً » 
ولسكن لم يبافوا فى ذلك مبلغ الْحدّثين فى دثة التحرى والتقمى . 

على كل حال ما جمع من اللغة ليس كله في درحة واحدة منالثقة به » وليس 
فى درجة واحدة من الصحة ؛ فقد قطرق إليه الشك أحياناء واعخلل والفساد أحيانا 


من عدة حهات : 
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)١(‏ أن بعض عاماء اللغة لم يكن ثقة فأ رويه قال الخليل بن أحمد 
د إن النحار بر رما أدخلوا على الناس ما ليس من كلام العرب إرادة اللبس 
والتعندت 276؟ ؟ وقال اللاحق : سألنى سيبوبه : هل تحفظ للعرب شاهداً على 
ال تل ؟ لحنت هذا بوك1 


2 0 


ع أثوراً لا مضي ومن اليس منجية مِنَ الْأَقدَار 

وقال الخليل : أما ميد وهو الرجل الصلب » فصدوع لم يأت فى السكلام 
الفصيح . . وقالوا : عَنشّحٍ » وهو الرسول المتقبتض الوجه السبى” النظر مصذوع . وف 
اجخهرة : قد جاء فى بأب « فيماول »كفتان مصنوعتان فى هذا الوزن » قالوا : 
يمون دويبة » وليس بثبث ؛ وصَيْحَدون » قالوا : الصّلابة ولا أعرفها » . 
وقد ورد من ذلك الشىء الكثير » وقد حملهم على الوضع حب الظيور بمعرفة 

مالم يعرفه أحد من العلماء » والضيق عند السؤال » وما كات بين العهاء من 

منافسات شديدة بين بدى الخلفاء والأمراء وق محضر الناس . 

(؟)ما سبق من أذ بمض العاماء اللة عن السكتب والصحف» وقد 
كانت السكتاءة فى عصورها الأولى غير منقوطة ولا مشكولة إلا القرآن » فدخل 
اللذة ما ممتى التصتحيف . قال المعر ى : أصل القديحيف أن يأخذ الرجل اللفظ من 
قراءته فى صعيفة وا ل دمن الرجالى فيغيره عن الصواب » قال فى المزهر : 
وقد وقع فيه جماعة من الأجلاء من أنمة الاغة 0 نمة الحديث » حتى قال الإمام مد : 
« ومن يعرى من الاطأ والتصحيف 2 حتى الأمة الكبار فى اللغة مثل 
الخليل والأصعمى وغيرها رقموا فى التصحيف » فن ذلك بوم « اث »© وهو بوم 
كان فيه حرب بين الأَوْسٍ واتازرَج» لخجاء فىكتاب المين « بفاث » بالغين 


.181/5 المزهر ١/رهم . (؟) مزهر‎ )١( 
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ادن وكان هذاما طمن فيه على كتاب المين لأنه بوم مشهور لا يصح أن 
مخطى” فيه انطليل . 

وقال السَجِّاجج يصف امرأة من نساء عفيفات : 

وحَان من حَاصنات 1 ين الم كن ) قرافب ارفس 

فى قنس كد فاق كل 0 
تشيد أورعريك فرواء لبس الباد . وروف البمر وق يرث الأدقى: 

فى الذء عن رَهْط املق جَنْتَذ كابية الشيح اراق تنهق 

وفسروه بأن الشيخ العراق إذا تمكن من الماء ملا" جابيته لأنه حضرى » 
فلا يعرف مواقم الماء ولا عاله» وتقول أم الهيلم الأعرابية الكلابية ‏ راوبة أهل 
اللكوفة - إعا هى كابية العم أىالنهر الذى يحرى على جابيته فاؤها لا ينقطع 

لذن ال ١‏ 

وفى الثل : « فك بِالْمشْحّاز حب القالقل » فقال العامة فيه : حب الفلفل » 
قال الأمعمى : ٠‏ وهوتصحيف إما هو بالقاف وهو أصلب ما يكون من المبوب» . 
واختلفوا فى بيت الحارث بن حلزة يذكر قوما أخذومم بذنب غيرهم : 
عََيَاً باطلا وظاما 3 تس عن. شجرة ابرض اللباد 

فقرأء ه بعضهم 1 » بالعين وااراء المهملتين ) ذلك أ: نهم كانوا فى الشاهلية 
يقولون : إن بلقت إبل مائة تت عتيرة . فإذا بلغت مائة ضَنّ بغنمه فصاد 
ظبيا » فمتره أى ذبحه . يقول الحارث : هذا الذى تفملونه باطال وظل ا » يع الغابى 
عن رهض القن . وكان الأصعمى يقرأ الببث « نمث » بالزاى السة. ا 


يأنيا تطمن ال ؛ وعى الجر بة ؛ وعد العاماء قوله تصحيفاً 6 وجاء فى الحديث : 


: حاصن عفيفة : وملس من الأذى ؛ أى كاليات من الحعيب ومن قراف الوقس‎ ( 1١ 
. ١ أى مداثاة الفجور » وفى قنس مجد أى من أصل يجد فاق كل أصل . (5) انظر الكاءلرج‎ 


71 سلس 


اكفتوا صبيانكم حت تذهب فََحْمَةَ المشاء”2 » فسكان أبو عمرو بن العلاء 

ِقَوها بالفاء » وكان عيسى بن عمر يقولها بالقاف ؛ وكل برمى الآخر بالتصحيف : 

وجاء فى اللغة من ذلك الشىء السكثير» بعضه عرف واستكشف » و بعضه 

يعرف وم ستكشنف » وهذا ل من غير شك ل يوقم الشك فى بعض ما ورد 

٠‏ فى الاغة » فثلا يقول فى القاموس : « العأ ثكالعَاث فى معانيه » ولا أظن إلا أن 
إحدى السكلمتين مصحفة عن الأخرى لأن راويها أخذها عن الكتب . 

(") عدم تحديد المعالى التى ينقلونهاء وذلك أن كثيراً من السكليات يم 
أ كان ينقل سماما عن العرب » ويفهم السامع معانها لا بالإشارة ولسكن 
بالقرائن » فيفهم سامم” شيا وينهم سامع آخر شيا آخر ؛ فقد سمموا مثلاً قول 
العربى : ما أصابتنا العام قَأنة » ففسرها بعضهم بقطرة من مطر » وفسرها يعضهم 
بالرعد » و يتصل هذا ما كان بروى لم من شعر » فسكانوا مختلفون فى تفسير 
غريبه اجتهاداً منهم واستعالا للقرائن» وهم “ذتافون فى فهمها . 

(4) اعتماده فى أخذ مفردات اللغة أحياتا على أبيات نسبت إلى الجاهليين 
أو الإسلاميين زورا » و إثما هى من وضع الشعراء أمثال خَلَف وحمّاد فاستشهدوا 
إأبيات من لامية المرب - أَفيمُوا بنى أتّى دور مك وقد قال الثقات 
إنها مصنوعة . . الخ . 

() تعض اللغويين إلى أصل الكامات » و بوان أنها أخذت من الفرس 
أو الروم أو تحوعاء وكان علمهم باغات من حولم ناقصا فل يكن فيهم من يعرف 
الميروغليفية والحبشية والسريانية واليونائية والجيرية والسيئية معرفة صادقة حتى 
يستطيع أن يقول قولا يعتمد عليه فى أصل الكاءات واشتقاقها » ولهذا وقعوا فى 

كلامهم فى العاجم فى أخطاء كثيرة » فزعموا فى كلات أنها عبرانية ولبست عبرانية 


(0) اكفتوا صبوائم : أى ضموم إليكم عند انتشار الظلام . 
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وكيات سر يانية وليست كذلك » وكات عربية وهى ليست بها ء وادّعوا 
اشتقاقها مع كلات ولست كذلك الح. 

(5) ما ذ كره ابن الأنبارى من أن الكليات قسمان : كلات متوائرة وآتحاد » 
فأما المتوائرة فافة القرآن وما "وائر من السنّة وكلام العرب » وهذا قطمى يفيد 
الم » وأما الأحاد فا تفرد بنقله بعض أهل الاغة» ولم بوجد فيه شرط التواتر ا ه . 
وهذا التوائر قليل إذا قيس شرو كد من الكيات م بروها جمم من 
أهل المنواترعن غيرهم « وأقمى ما فى الأمى أنها رويت عن الخليل وأبى عمرو 
والأسمى وأقرانهم » ولا شك أن هؤلاء ما كانوا ممعصومين ولا بالنين حد 
التوائر»”!؟ » فهى مظنونة لا مقطوع بها . 

من كل هذا نتبين أن هناك ألفاظاً مقطوعا بصحتها وهى ألفاظ القرانتف 
وتحوهاء وألفاظاً مظنونة وهى غيرها » تحتمل الششك. وحتمل الفساد ؛ ومع هذا فلا 
ضير علينا » فيكنى فى اللغة المواضءة والاتفاق على الكامة » ولو خلقت خلقاً ؛ ركل 
الذى نريد أن نستفيده من هذا أن اللغة وهذا شأنها فما عدا ما ذكرنا من 
الألفاظ لم تبلغ حدا من التقديس يصح أن هدر معه حرية لأم فى اختيار الكليات 
المناسبة » و إمائة غير المذاسبة » وتكيل ما نقص ؛ وخلق ما ليس بموجود 

كال طبيسا أن يسير جمع الاغة فى ماحل ثلاث : 

الرحلة الأولى -- جمع السكليات حيئما اتفق » فالعالم برحل إلى البادية يسمع 
كامة فى المطر» ويسمع كاءة فى اسم السيف » وأخرى فى الزرع والنبات» وغيرها 
فى وصف الفتى أو الشيخ إلى غير ذلك » فيدوّن ذلك كله حسما مع من غير 


)١(‏ انظر ما ذكره الفخر الرازى عن ذلك فى كتابه الحصول ؛ وثئقله السيوطى ف المرهر 
(/رلاه وما بعدها . 
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ترتيب إلا ترتيب الشماع , كالحدّث كان يسمع حديثاً فى الوضوء » وحديتا فى: 


البييع ؛ وحديئا فى البراث » فيجمع ذلك كله على ما ممم من غير ترتيب ؟ ودليل 
ذلك ما روى عن العلماء الأولين فى روايتهم وعن نهم من تفسي كرات متفرقة 
لذ تريظها رالظ+ 

امرحلة الثائية ‏ جم السكليات المتعلقة بموضوع واحد فى موضع واحد » 
كالغْدّث مجمع أحاديث الصلاة » وسمها كتاب الصلاة » وأحاديث البيع.» 
ويسميها كتاب البيع »كا فمل مالك ف الموطأ » والذى دعا إلى هذا فى اللغة على 
ما يظهر ‏ أنهم رأواكلات متقارية العنى » فأرادوا تحديد معانيها » فدعام ذلك 
إلى جمها فى موضع واحد . . مثال ذلك : ها روى عن الأسممى : « من أصوات 
اليل الشخير والتَخِيُ والْكَرِبُ : فالأول من 1 ؟ والثانى من المسخرين » 
والثالث من الصدر » ومثل قوله : « اميل من المطر أصغر من الْمَطل » . أو رأوا 
كات متقار بة اللفظ متقار بة اللممنى » قأرادوا تحديد معانيها فى دقة » مثال ذلك 
ما قال السكسالى ؛ 2 القَضم للفرس» والضم للإنسان » ؛ ومثل « لض الأخذ 
بأطراف الأنامل » والقبض الأخذ بالك ف كلها » و القَُ طولاء والقلٌ عرضا» 
الخ . أو رأوا كلمة واحدة وضعت لمان مختلفة ففسروها » كالذى قال الأحعمى : 


2 ألعين النقد من الدراهر والدنانير وليس بعرض 1 والعين 052 أيام يه 1 ١‏ 


والعين عين الإنسان » العين عين البئر» والعين عين الميزان » والعين عين النفس 
أن يعين الرجل الرجل ينظر إليه فيصيبه بعين الخ » : ولكن هذه الحاولة الأول 
لم تكن مستقصية ولا وافية » بل كانث خطرات وأمثلة منثورة . 

وتوجت هذه الرحلة يكتب تؤلف فى الوضوع الواحد » فألف أب زيد 
كتاباً في المطر » وكتاباً فى الابن . وألف الأصعمى كتبا كثيرة صغيرة كل كتاب 
فى موضوع » فكتاب فى النخل والكرم وكتاب فى الشاء» وكتاب فى الإبل » 
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وكتاب فى أسماء الوحوش » وكتاب فى الخيل » وكتاب النبات والشجر الح . 

ولبيات نوع التأليف فى ذلك نسوق مثلا » قال الأسمعى فى كتاب 
التخل والكرام : 

من صغار النخل العجثيث » وهو أول ما يطل من أمه » وهوالردِئ واليراء 
والفسيل” . وإذا كانت ييل فى الجذع 0 فهو من خسيس 
النخل ؛ والعرب افوا ات فإذا فلك الرّوية من | أمها بكربها قبل دي 
مَل » فإذا غرسها حفر لها بثراً ففرسهاء ثم كبس حولها نوق السيل والدمْن » 
فتلك البثر هى الفقير . يقال فثْر نا لاودية تفقيراً والأشأمن صغار النخل » . 

ويقول : ومن نعوت سَمَفْها وكرّبها وقلمها : يقال للقسيلة إذا أخرجت لبها 
فد أنْسَتْ . ويقال لاستفات اللواى يلين القلبة الاين » فى اغة أهل الممجاز 
أما أهل نحد فيسمونها « الخوافى » » وأصول الكمَفب الفلاظط « الكرانيف » 
اواعة كرينافة » والعريضة التى بيس فتصير مثل لتقمل 
وشحمة المخلة هى امار » فإذا صار للفسيلة جذع قيل قد معدت » وفى أرض 
بنى فلان من القاعد كذا وكذاء والتتنً قرا فيه امل وار مرحي 


جريدة وهو الخر'ص وجمعه خر“صان ا و 0 


المرحلة الثالثة - وضع معجم يشمل كل الكليات العربية على بمط خاص 
ليرجع إليه من أراد البحث عن معنى كلمة . 


(1) من شير الأمثلة على هذا ما نشر فى مجموعة تسمى « البلغة فى شذور اللفة » وتشمل 
كتاب الدارات اللأصمعى وكتاب ‏ التباث والشجر » لهء وكثاب « النخل والكرم » له أيشاً » 
على شك فى ذلك ©» وكتاب « المطر » لأف زيد وكتاب « الر حل والمازل »-الذى لم يعرف مؤلفه 
وكتاب « الليأ واللبن © لألى زيد » وكتاب «الحروف » المنسوب النضر بن شميل و « مثلثات 
قلر ب » نشرها الأستاد 0 هفئر » والآأب لويس شيخق . 
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وأول من فسكر فى هذا الموضوع فى الاغة العربية ‏ الخايل بن أهد 
- على ما بلغنا ‏ فكّر فى أن مجمع كل ما عرف من ألفاظ العرب فى كتتاب 
صسرتب » وقد اعترضته فى ذلك صمو بان : الأولى كيف بحصر اغة العرب . الثانية 
2 برتمها. 

أما المسألة الأولى خاها بالطريقة الأنية : رأى أن السكيات العربية إما أن 
كوس كنة دن خرف أو ثلاثة أو أرزية أوعقسة ولا توي التكلية الغزبية 
٠‏ عن ذلك باعتبار أصوهاء ثم رأى أن الكلات الثنائية ‏ عقلا ‏ يمكن حصرها 
بن يفرض أن الحرف الأول مثلا |,فالحرف الثانى قد يكون باء أوتناء أو ثاء الخ » 
فإذا ضر بنا ١‏ ا 0 ( وهى عدد حروف الهمجاء ) أمكن أن تحصر السكيات 
الثنائية البدوءة بالألف . ثم تأخذ الباء ونضر بها فى 55 » والتاء ونضربها فى هم 
وهكذا , وجموع كل هذا نغربه فى ؟ ليكون معنا مقلوب المروف» لأرف 
التقدم والتأخير معتبر فى التركيب » فيكو ن موع ذلك جميع اكرات المركبة 
من حرفين . 

ويلاحظ أنه بهذا ثرك الكيات الركبة من حرفين متّائلين مثل أ أ » ب بغ 

نم عمل كذلك فى الثلائيات » ففرض أن كل ثنانى مما تقدم يعتبركأنه 
حرف واحد » فتضرب عدد الثنائيات فى 55 وما بمده فى ه» وهكذا ' وججوع 
ذلك يضرب فى 5 جماة القاوب » وفمل مل ذلك فى الرباعى والجامى : 

وبذلك حص رجميم الككرات التى يكن أن توجد - نظريا - ثم بين منها 
الهمل والستعمل ؛ ويعنى بالهمل الكلمة التى لم تقلها العرب ولم تستعمها فى معنى 
خاص » كمضخ فإنها استعملت مثلا خضع وم تستعمل عضخ » فكان الحلول إذا 
وصل إلى مادة مهملة نبه على أنها مبملة » و إذا وصل إلى هادة مستعملة أبان معناها . 

المسألة الثانية - نرى أن الخليل رتب السكيات على حسب أوائلها» ولسكنه 
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لم براع الترتيب المعروف عندنا : | ب ت الخ » بل رتيها هكذا : 

ع ح هخ غ ق ك ج ش ض ص س زط دات اظ ذثار 
ل ن ف يام واى 

وقد سمهى كتابه كتتاب العين » باعتبار أول أجزائْه » كاسمى أبو نمام كتابه 
بالجاسة » لأن أول باب من أبوابه العشرة . 

وقد راعى فى هذا الترئيب ارج الحروف » فبداً نحروف الحاق » 3 
ما بمدها من حروف المنك » شم الأضراس » 2 الغنة ؛ ولبدل وق الدل 
اآخراء وهى الحروف الموائية . 

وبدأ من حروف الاق بالعين لأنه من أقمى حروف الحلق ؛ وقد اوحظ 
عليه أن المين ليست أقصى الحروف مخرجا » وإنما أقصاها الهمزة ثم الماء . 

وقد روى عن اخليل أنه قال : لم أبدأ بالحمزة لأنه يلحقها التقص والتغيير 
والخذف + ولابالاء لأنها مبموسة شفية لاصوت لحا فنزات إلى الحيز الثاتى 


وفيه المين والحاء » فوجدت العين أنصع الحرفين . 


وقد جاء فى دائرة المعارف الإسلامية أنه انبع فى ترتيبه كتاب العين ما كان . 


يتبعة علماء النحوؤ فى اللغة السنسكريتية » فقد كانوا يبدءون بحرو الحلق 
ويتتهبون حروف الشنة . 

وقد شك فى هذا الكتاب كثير من الثقات » وقال بعضهم : إنه من عمل 
الليث بن المظفر بن نصر بن سيار الخ راسانى . وروى عن ابن المع أنه قال : كان 
الخليل منقطما إلى الليث » فلما صنفه وقع عنده موقما عظيا » فأقبل على حفظه 
وحفظ منه النصف » ثم ثم اتفق أنه احترق و يكن ع عنده نسخة أخرى والخليل قد 
مات » فأملى النصف من حفظه » وجمع علناء عرة فكاو قل ولية1 , 


(1) ياقوت فى معج الأدباء . 
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وروى عن ألى الطيب الافوى أن الخليل رتب أبوابه وتوفى من قبل أن 
نحشيه . وعن ابن راهوايه : كان الخليل عمل متديات المي وجده #نواخين 
الليث أن ينفق سوق الخليل فصنف باقيه » وسمى نفسه الخليل من حبه له ؛ 
فهو إذا قال الخليل ن أنعد فهو الخليل » وإذا قال اعخايل مطاقاً فهو يحكى عن 
نفسه ؛ لجميم ما فيه عن الخايل منه لا من الخليل . 

وقال النووى : كتاب العين القسوب إلى الخليل إما هو من جمم الايث 
عن اتخليل . 

وقال ابن جنى فى 0 : 0 كتاب العين ففيه من التخطيط و 1 
والفساد ما لا يجوز أن محمل على أصغر أتباع اعذليل . وقال أبو على القالى : « 
ورد كتاب العين من بلاد ا زمن أبى حاتم أنكره هو وأسحابه 9 
الإنتكار » لأن اليل لوكان ألفه لله أصمابه عنه » وكانوا بذلك أولى من رجل 
يهول » ثم لا مضت بعده مدة طويلة ظهر السكتاب فى زمان ألى حاثم » وذلاك 


ف حدود سئةٌ 6١؟‏ ) فم داتنت أل من العاماء إليه 0 والدليل على كونه لير 


الخلول أن ,تيع م وفع فيه من معالى الحو إعا هو على مذهب الكوفيين 6 
مخلاف مذهب البصريين الذى ذ كره سيبو نه عن اتفليل » وفيه خلط الرباعى 
واللجاسى من أومما إلى آتخرها » , 

وعلى العكس من ذلك كان أنو المباس المبرد رفع قدر كتاب المين و ترويه 
وكذا ابن درستوبه » ويكاد لا توجد لأبى إسحق الزجاج حكاءة فى الافة 
العربية إلا منه0 

وقال ابن النديم فى الفهرست : « قرأت مخط أبى الفقح النحوى . . . قال 
أبو بكر نَ دريد : وقع بالبصرة كتاب العين سئة م ) بع ومائتين ) 6 قدم به 


. ١ انظو الكلام على كتاب العين فى المزهر‎ )1١( 
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ورّاق من خراسان » وكان فى ثمانية وأر بعين حزءاً فباعه مخمسين ديناراً » . 

وعلى كل حال فيكاد العلماء يتفقون على أن فكرة جم اللغة على هذا النحو 
هى للخليل بن أحمد » وإن اختلفوا فى أنه أل ف كتاب المين كله أو بعضه » 
أو قنصر على وضع الفسكرة فيه . 

وكان فى كتاب العين جملة عيوب : 

( أولا) صموبة الأَسذ منه لصعوبة ترتيبه لأنه رتب حروفه حسب الخارج 
كا عامت » ومن الصعب تتبع هذا » ولأنه خلط بين الثلاثى المضاعف والرباثى 
المضاعف » وفيه أيضاً خاط كثير نبه عليه الز بيدى فى #تصر العين . 

( ثانها ) أنه يذكر السكامة ويذكر مقاويها.» فيذكر فى مادة ع ب د مثلا 
بعد 4 دبع الخ » فن الصعب عند البحث غنكلة معرفة أبها الأصل 
وأمبا الأقاوب . 

(ثلئا ) أنه وقع فيه تييك كد الاعف من أن السكتابة فى ذلك 
العصر لم تسكن تنشقط » وحروف الاغة العربية فضلا عن ذلك متقارية فى الشكل 
فبين الفاء فى الوسط والغين تقارب » والتاء والنون كذلك الخرء وهذا قد أوقع 
اللغة العربية ومؤلفاتها فى كثير من اللبس » ولم ينقبه إليه. من مؤانى المعاحم إلا 
الفيروزابادى صاحب القاموس » فلم يكتث بالضبط بالق بل كان يضبط بالسكيات 
فيقول بالناء الثائة مثلا » ويقول مثلا على وزن غراب » وعلى وزن أمير الخ . 

وعلى كل حال فد أحذوا على كتاب العين كثيراً من التصحيف» وألف 
أكثير من الغلماء كتباً فى تصحيح ماجاء فيه من الغلط أو تسكيل ما فاته من 
النقص » و إليك أمثلة نما جاء فيه من التصحيف : 

قال : اذعى القوم » تفرقوا . والصواب : ابذعروا : 

قال : عسا الليل ؛ أظر . وما هو غسا بالغين الممحمة . 
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قال : الجحل أولاد الإيل . وهو غلط إما هو : الحجل بالحاء قبل اجيم : 

قال : بناتث بحر » ضرب من السحاب . والصواب ؛ بنات مر بأعحاء الممحمة 

وقال ؛ صرحت الجلد ؛ دهنته . وإنما هو : مرت . 

وقال + صََيَأتَ الرأة » كثر ولدها . والصواب :. ضدأت . 

وقال : شىء ر بيذ » بعضه على بءض . والصواب : رثيد . 

إلى كثير من أمثال ذلك . 

واستمر مؤلفو امعاجم يسيرون على نمط اللحايل حتى أنى الجوهرى ف القرن 
الرابع فاخترع القط الذى جرى عليه فيا بعد القاموس ولسان العرب وغيرها » 
كا ستيه فق حَيته إن شاء الله : 

هذه هى المراحل الثلاث الطبيعية ممع الاغة » جمع مفردات حيثما اتفق » وجمع 
كنات متقار بة نوعا من التقارب ء أو ها موضع واحدء ثم جم المج ء وكانت 
كل صيحلة من هذه الراحل نسم إلى ما بعدها . ولا يعكر على هذه الفكرة إلا 
أن اتخليل وهو واضم الفكرة الثالثة كان أسبق زمنا من أبى زيد والأصمععى » 
واضمئ؛ الفسكرة الثانية » ولسكن نجيب على هذا بأن الثلائة تعاصروا زمئاً طويلا 
فالخليل عاش من ( ٠٠١‏ ل و70٠١‏ ) والأصعمى من (+؟1 - 9١#‏ ) وأبو زيد 
( تو سنة ©1؟)عن بضعة وتسعينعاما , فقدعاشوا معاً زمئأ طويلا » ور ما سبق 
الأصمعى وأبو زيد بالتأليف فى المفردات » وبأن الخليل على ما عليه أ كثر 
الحققين وضع الفسكرة فقط ولم يستطم أن يملأها وينفذها مَنْ قاربه فى الزمن 
مثل الأحععى وأبى زيد » لأن فكرة الخليل كانت طفرة فى التفكير» وكانت 
قبل زمانهاء فلم يستطم أن يملأها و يننذها إلا من ألى بعده و بعد الأصمبى وأبى 
زيد» هذا لا تزال فكرة التساسل معقولة ميحة . 

ومع هذا فلا الخليل ولا غيره من أنى بعده من أصماب العاجم استطاعوا أن 
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مجمعوا الألفاظ العربية كلها » ولا أن يستقصوا معانى الألفاظ التى جمعوهاءء وآنة 


ذلك أن كات كثيرة وردت ف الشعر الجاهلى والإسلامى لستعمل استعالا” 


لايتفق وما فى المعاجم 5 
# #اي# 
وكل ما قلناه فى اللغة ينطبق على الأدب » ذقدكانت اللغة مز جة بالأدب 
امتزاجا تاما »كان لسكل قبيلة أديها كا كان لسكل قبيلة لغتهاء فترئوى خطب. 
خطبائها وشعر شعرائها » و محفظ اللخلف من القبيلة آ“ثار السلف . ١‏ 
والعلماء الذين رحلوا إلى البادية أو رحل الأعراب إلمهم »كانوا يأخذون عن. 
العرب أديهم كا يأخذون اغتهم » وأحيانا كانوا يأخذون اللغة فى ثنايا الأدب . 
قال الأسمعى : بينا أنا يجمى ضرئنة إذ وقف على" غلام من بنى أسد فى أطار ». 
ما ظننته يجمع بين كأتين » فقلت : ما اسمك » فقال : حر'يقيص » فقات : 2 
كن أهلك أن يسموك حرقوصا”' “حت حقروا اسمك ؟ فقال : إن السّقط 
اتلتجة9" وفقلك : اتلقد شيعا من أشهار قومك ؟ قال : نمم 0 0 
قلت : افعل » فقال : 
سَكنوا سبي وَالأَحَص وأصبحوا تلت متازلهم بثو ذُبيان9؟ . 
وإذا تيقال أَتييمو | يندخوا 006 غيل سوق طتان. 
وإذا فلانٌ مات عن أ كروتة رَكَمُوا مَمَاورٌ فقره بفلان7» 
وقال الأحعمى أيضا : : أنشدتى عِثْ ركه انار بية » قن موز اخيزبون 
و 2 ُ 


)١1(١‏ الحرقوص : دويبة صغيرة كالبرغوث . () السقط : ما يسقط من الزند إذا قادح 
والحرجة : الشجر الكثير الملعف » وهذا كترم : معفل الثار مسي ار د 

(* ) شبيث والأحص : موضهان بنجد . (4) المماوز : الثياب الخلتان . 

(ه ) الحيز بون : الى فبا بقية من الشباب . وألزولة : الظريفة :. 
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جَرَئْتْ تم الاق فحلبة القوى ‏ تيمو سبق وجلت على رسطلي 
فالبن العثاق من حُللٍ الوق :ولةخلئوا إلا انيب الى أكل 
ولأأكر نوا كأسا مرة اللي الا ره لاا فى 
وكانوا يأثون القبائل يأخذون عنهم شعر الشعراء » فرووا أن الشاففى رحل 
:إلى البادية » وكان يحنظ عشرة] لاف بيت منهذيل بإعرابها وغريبها ومعانيهاء 
وكان حمل شعر الشتفرى » وأخذ عنه العلماء ذلك ؛ ومنهم الأمفى .وروا 
عن الأعراب قصصهم وخرافاتهم وأيامهم » وللأسمهى فى ذلك القلدّح العلى » فقد 
ملا كتب الأدب ما روى عن أعراب فى البادية » ومن هذا الشىه البكثير 
فى أمالى القالى » وعلى كل حال فقد طلب العاماء الأولون الأدبء إما لنفسه وإما 
لأنه مادة اللغة» ومستودع غريبها. 
وكا كان في الاخة صميح ومصنوع كان فى الأدب صمي ومصنوع . قال 
مد بن سَلَام ابْمَحَ فى الطبقات : « فى الشعر مصنوع مفتعل موضوع كثير 
لا خير فيه » ولا ححة فىغريبه ؛ ولا غريب يستفاد ؛ ولا مثل يضرب» ولا مدح 
رائع » ولا مجاء مقذع ؛ ولا نر معحب » ولا نسيب مستطرتف . وقد تداوله قوم 
من كتاب إلى كتاب لم يأخذوه عن أهل البادية » ول يعرضوه على العاماء » 
وليس لأحد إذا أجمع أهل المل والرواية الصحيحة على إبطال شىء منه أن يقبل 
من صميفة » ولا بروى عن صَحَنٍ » وقد اختلفت العلماء بعد فى بعض الشعر » كا 
اختلفت فى سائر الأشياء » قأما ما اتفقوا عليه فليس لأحد أن مخرج عنه ؛ وللشعر 
صناعة وثقافة يعرفها أهل العم كسائر أصئاف المم والصناعات 6" الخ : 


10 الفقرة الأولى من هذه القطعة وردت ف المزهر 66/١‏ نقلا عن أبن سلام 3 وأنا 


ما بين أيدينا م النسحة المطبوعة من ابن سلام فأوطًا : « والشعر صناعة الخ م« : 
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ودخل الشك فيا روى من الأدب ماعدا ماجاء منه متوتراً لأسباب ورد 
أ كثرهافما ذ كرنا من الشك ف اللغة . 
ووقم التصحيف فى الأدب كا حصل فى اللفة ؛ صحف الأصمى 
بدث الخطيئة : 
1 وزعت أن الك لابن في الصّيف تامر 
أى كثير اللبن والْمّر إلى : وغررتنى وزعمت أنك لا تنى بالضيف تام" 
أى لا تقوانى عن ضيفك نأسص بتعجيل الترَى إليه . 
وأنشد الأخفش أبا عمرو 5 العلاء : 
قالت ككيلة مال قدجللت عيبا عََائ 
فقال أبو عرو : كبرت عليك رأس الراء» فظنثتها واوا » و إنما هى سراته ؛ 
قلث : وما سراته ؟ قال : سراة كل شىء ظهره . إلى كثير من أمثال ذلك . 
هذا إلىأن كثيراً من الأبيات دو يت بروايات مختلفة » فأ بوعمرويروى البيت : 
دعا نبا للقي ان أيه و تميعث فَما أْرى أَرْشْدٌ طلابها 
والأععى برويه : | 
عصانى إليها القاب إنى لأميهء مطيع فا أدرى أَُشد طلابها 
وتقرأ شرح ابن الأنبار ى على اانضليات فلا تكاد جد قصيدة لم ثرو 
روايات عدة» بزيادة أو دف ؛ وتفليم أ ىلاع ويد كلاف فى الأبيات ؛ 
ولنسق لهذا مثلا 0-07 
صرّمت زنيبة حبل من ألا رقم حب الخليل وللأمانة لجع 
بروّى ولا الأمانة يه ويروى : وصل مرك لا يقطم ؛ وتروى ؛ 
وللأمانة تفجع . وقول تأبط شرا : 
إل قو داك خَذَالةٌ أشيب عرق باللور جِلدِى أئ تتخراق 


(14- ضح الإسلام »اج ١‏ ) 


5/5 سملم 


روى : جَدالة » أى كثير الجدل وامنازعة » وروى جِذَّالة ؛ وروى ( فى 
أشب ) : نشب؛ وبروى : رق بدل حرق » وروى : بل من لعاذلة » وروى : 
خرق بدل حرق" الح. وربما لا تفتتح صفحة من السكتاب إلا وتقع عينك 
على مثل هذا. 

وسببه أمور أهبها : أن الأدب الماهلى والإسلائى ظل سنين طويلة يتناقله 
الرواة شفاهاً عن حفظهم لا ع نكتاب مدوّن » واحافظة كثيراً مامخطى*» وكثيراً 
ما تضع كامة مكان كلمة متى استقام الوزن والعنى » فراو يكير كلمة » وراو بثير 
أخرى » وراو لا يخير ؛ والعاماء .يرون عن رواة مختلفين فيأتى هذا الاختلاف . 
7 سابد داك ما تقدم وهو أن العلماء كانوا يأخذون أحياتاً عن هف غير 
منقوطة ولا مشكولة » فيقرؤها كل* حسيا يصح عنده معناها ء تفذالة إذا لم تنة 
تقرأ جدالة وجذالة » وحرق إذا لم تنقط تقرأ حرق وخرق » فيأخذها كل*حسب 
اجتهاده ؛ وعدن الفسكر فى تأويل المنى على وفق ماقرأ . وقد روى لنا الشىء 
الكثير فيا وقم بين العاداء من نزاع وخصومة حول البيت يروبه أحدم على 
شكل وبروبه الآخر على شكل أخخر : 

نا قن 

ولا دونوا الأدب اتجهوا جهة أخرى غير جهة اللغة» ففى اللغة ساروا نحو 
امع والاستقصاء حتى وصلوا إلى عل مع موشامل » أما فى الأدب فساروا على منيج 
الاختهار» ولم يحاوثوا أن يضءو اكتبا شاءلة لكل ماروى من أدب عن كل القبائل » 
ولم يبشكروا نظاما ممع الأدبكا ابسكروا نظام لعمل لماجي ؟ ولعل سبهه أنهم 
لوشاءوا ذللك ما تيس رم » لأن فرداً وأفراداً 00 القيام به» د 
لباغ ذلك مئات اللدات بل أ كثر ؛ ؛ قد يسهل امع إذا أرادوا أن يحمعوا شعر 


000 شرح ابن الأنبارى على المفضليات 1١6‏ . 
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شاعى كا فى اللدواوين ؛ أما أن محمعوا كل الشعر وكل النثر فشىء تنوه نه المصبة 
ألو القوة ؛ ولأن الأدب فن » والفمّان ب مادة # يتبيه إلى اختوار الأجود من 
الصور ؛ وفى عرضه غناء عن عر ض كل الصور. نعم روى أن الخليل أراد أن يعمل 
فى الشعر ما عمل فى اللغة » فقد روى ابن الأنبارى : « أنه أول من حصر شعر 
العرب 206 ؛ ولكن م يصل إلينا شىء من ذلك » وما أظن الشعر حيث يستطيم 
أحد جمم د كله » بل أظن أن هذه العبارة محرفة » وأن العبارة الصحيحة ما وردت 
قات الدع .+ قن اليل أرل رسن الستخرج. التروشن :ونفن به خا 
العرب 76" » بدليل أن عبارة ابن الأثبارى فسه لا تستقيم إلا بهذاء فإنه يقول : 
« كان أول من حصر أشعار العرب » وكان يول البيتين والثلائة وتموها فى 
الأدب » ؛ فالمبارة الأخيرة تتؤ يد ما ذهبنا إليه , " 

على كل حال انجه علماء الأدب إلى جمم الختارات ؛ ومن أقدم ما وصل إلينا 
من ذلك العصر : الفضليات والأععميات وجهرة أشعار العر ب كلها وكلها شعر . 

فالمفضليات مموع قصائد » قال ابن النديم : « إنه عماها للمهدى » وهى ماثة 
وثمان وعشرون قصيدة ؛ وقد تزيد وتنقص » وتتقدم القصائد وتتأخر بحسب 
الروابة عنه > والصحيحة هى التى رواها عنه ابن الأعرابى 76" . وما بين .أيدينا 
الآن منها بحتوى على ”15 قصيدة لسبعة وستين شاعراً » منهم ستة عاشوا حياتهم 
كلها فى الإسلام ؛ وأر بعة عشر مخضرمون عاشوا أ كثر حياتهم فى الجاهاية شم 
أسلموا » وسبعة وأريمُون عاشوا وماثوا فى الجاهلية . 

وقد روى الفضل القصائ د كاهاكاملة » فعى قصائد لامقطّمات » كا فم لأ بوهام 
فى دبوان الجاسة » فقد اختار من القصائد أجودها » أما المفضل فاختار من الشعر 


. ١ طبقات الأدباء لابن الأنبارى هه .2 (7) ابن الندم‎ )1١( 
5 ١8 رم الفهر ست ص‎ 
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أجوده قصائد ؛ وقد وصلت إلينا هذه القصائد ؛ ووصل إلينا شرحها القيّ لأبى مد 
القاسم بن تمد بن بشار الأنبارى » وقام بنشره الأستاذ « (الهزنا) .» مع ترجمة 
لمفضليات إلى الإبليز ب ؛ ومع تعليقات و بحث فى النضليات فى مقدمته . 

أما الأسمميات فجموعة قصائد أيضا تنسب إلى الأععمى » وهى سبع وسبعون 
قصيدة » وقد روى بعضهوم أن الأأصعى أو اد مها أن يكل المفضليات و بزيد علمها » 
كاكان بعضهم برى أن الفضليات التى بين أيدينا لم تبلغ هذا المبلغ من السكبر 
إلا بزيادة الأصمعى فيها . روى أن شمد بن الليث الأصبهانى قال : « أملى علينا 
أبو عكرمة الضى" الفتتلياكة و25 أنيا كانك الاين قميذة »ركان ينها لأمر 
. لأؤمنين الهدى » فقرئت من بعد على الأسععى فبلغ بها مائة وعش رين 6 . وقد 
نشر الأسعميات الأستاذ « أهلورت 504ة:«ااه » مع تعليقات عليها و مث فيها . 

وأما جارة أشعار العرب فكتاب ينسب إلى أى زيد شمد بن أبى امطاب 
الفرشى » وهو شخصية غير معروفة » قالوا إنه مات سنة 1٠١‏ » ولسكن تار ييخ 
حياته وي أحاط بها الغموض » وهو فى ثنايا التكتاب يقول : حدثنا الفضّل 
ابن حمد الضبى » فإن صمم ذلك فهو تاميذ من تلامهذه . 

واجخهرة مختار من الشعر الجاهلى: والمخضرم » رتمها سبع مانب فى كل صرتبة 
سبع منظومات . امعلقات » وقد خالف فى ترتيبها الشهور . والميحمئهرات » يعنى 
القصائد الحسكة السبك » القوبة النسج . والنيّيّات ؛ أى الختارات . والمُذَّمّيَات 
أى التى تستحق أن تكتب بالذهب . والمراثى . والمَشُوبات ء أى التشامها الكفر 
والإسلام . وَالمََُْات ؛ ولعليم أر ادوا بهذه التسمية الإشارة إلى إحكام نظمها » 
والهام شعرها”'" . والتفريق بين هذه الأسماء سكا ترى -- غير مضبوط ولا 
متن » وهذا التقسيم نهذ الشكل ل يرف له نفليرا فى هذا العصر » عصر الضبى 
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وتلاميذه » فإذا أضيف إلى ذلك عدم التحئق من المؤلف » حملنا هذا كله على 
الشك فى الكتاب » وإن كان ما فيه قيًا . 

كا أن من أقدم ما وصل إلينا من السكتب التى تَمَمت بين مختار الشعر 
والنثر : الببان والتبيين للجاحظ » ثم الكامل للبرّد . وقد سبق السكلام فيهما 
فى الجزء الأول من ضحى الإسلام . ْ 

بد أن معت اللغة والأدب نوعاً من المع جاء علماء النحو والممرف قفاسنوا 
اللغة "كا فلسف الفقهاء آيات الأحكام من القرآن والأحاديث » وفتاوى الصحابة 
والتابعين » وكا فلسف المتسكلمون العقائد . و بعحبنى فى ذلك قول عبد اللطيف 
البغدادى : « اع أن اللذوى شأنه أن ينقل ما نطقت به العرب ولا يتعدّاه . 
وأما النحوى فشأنه أن يتصرف فما ينقله اللفوى ويقيس عليه » ومثالها الحدّث 
والفقيه » فشأن الْحدث نقل الحديث برمته » ثم إن الفقيه يتاقاه ويتصرف فيه » 
و يبسط فيه علله » ويقيس عليه الأمثال والأشباه © . 

وفى الواقم جاء علماء الندو ( وكانوا أيضا علماء لغة وأدب ء لأن هذه الفروع 
لم تنفصل وتحدد ويتميز كل عل بعر منها إلا بعد العصر الأول ) فأرادوا أن 
يضعوا لاجزئيات كليات » فقد رأوا جاء مد » وذهب على" » وحسن منظره » 
فأرادوا أن يسموا الضمة على دال تمد وياء عل" وراء منظره رفما » وأن بسموا 
هذه السكلات فاعلاً » وأن يضموا القاعدة العامة « الفاعل عرفوع » » وكذلك 


فعلوا فى قواعد الصرف وبذاوا فى ذلك جيداً غرييا فى تتبع النصوص 107 


الفكر واستخراج القاعدة » وليس يدرى أحد مقدار الجهود الذى بذل فى 
تعر”ف قاعدة يعرفها أطفال المدارس الابتدائية اليوم . 
.وقذ نبت هذا البحث فى العراق ؛ وتمافى العراق » كا نشأ جمم اللغة وتدوينها 
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فى العراق » وكا نشأ الفقه ( بمعداه لماص ) فى العراق» ولم يكن بالحجاز ولا غيره 
من الأمصارشىء بذّكر من اللذة والنحو مانب ما فى العراق . قال الأسمعى : 
«أقت بالدينة زماناً ما رأيت بها قصيدة واحدة حيحة إلا مصحفة أو مصنوعة » 
وكان بها ابن دأب يضع الشعر وأحاديث السمر » وكلاماً ينسبه إلى العرب » فسقط 
وذهب علءه وخفيت روايته » اه« وأما مكة فكان مها رجل من اموالى يقال له 
ابن قسطنطين شدا شيقا من النحو» ووضم كتاب لا ساوى شيعا 04 , 

وفى المق إن العراق بز سائر الأمصار فى اختراع العلوم وتدو ينها » وعلة ذلك 
أن سكان العراق يقايا أم قدعة متتحضيرة كان بجا عل وتدوين ء فلما دخل أهله 
فى الإسلام فعلوا فى العلوم العربية على قياس أبمهم السابقة » فا كارك منهم 
إلا أن طبقوا ما عرض فى الإسلام على ما جرى عايه اباؤم هذا فى العلوم 
وانق وأا فى عل النحو والصرف والاغة خاصة فإن حاحة البلاد الأعحمية إليها 
أشد من حاحة البلاد العربية » قا حاجة عمرب البادية والحجاز إلى النحو والاغة ؛ 
وهم يعرفون لنتهم ويتكلمون بها ميحة عن سليقة » فإذا كان الباعث على النحو 
ما بدا من اللح نكان طبيعيا أن يكون منشؤه بلدا أعجميا » ولا أفضل فى ذلك 
من العراق ؛ فد جمع إلى أعحميته ثقافة واسعة عميقة موروثة . 

و ما كان » فإن القياس الذى عرفت شأنه فى الفقه » والذى قام به شيو 
أبى حنيفة فى العراق وأ كله ألو حنيفة ووسعه » لعب دوراً كبيراً فى اللغة والنحو 
فى العراق أيض) ؛ وانقسم فيه العلماء أيضا بين حبذ ومشجّم » وكاره وعْذّل . 
كان اتعخايل بن أحمد فى اللغة والنح وكأبى حنيفة قياس يجيد القياس و يمد أطنابه» 
وكان الأعمى | كشيوخ الْحدّثين متشدداً واقفا عند النص اللغوى يكره القياس 
ويعارضه ؛ ودليلدا على ذلك ما ذ كره اءن جنى ؛ قال فى الخايل : « إنه سيذ 
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قومه » وكاشنُ قناع القياس فى علمه » » ويقول فى الأسمعى : « إنه ليس ممن 
ينشط للمقايس »© » 0 : إنه معروف « بقلة ابتعائه فى النظر وتوفره على 
ما بروى وبحفظ 76 وي ؤكد هذا أرث الخليل أخذ يمل الأصمين. النروطن 
فتعذر ذلاك على الأأصمعى ظ فيأس ايل منه؛ وعرض له بقول الشاعى : 

إذا لم تستطم' شلا قدعة جاوز إلى ما لشتطيع” 

وقبل اذاي لكا نعاماء يلون إلىالقياس » كا كان قبل أبىحنيفة من فمل ذلك 
فى الفقه » فد د كروا أن اب نأبى إسحق الحضرى «كأنشديد التحر بد للفياس»0"©, 

هذا القياس الذى مبر فيه الخليل هو الذى أوجٍد النحو » ووسّع اللغة من 
وحوه عذة : 

)١(‏ أن القواعد الى وضموها اشتقوها من طريق استقراء اق » قطردوها 
فى البا بكله » فقد سمموا أفمالاً ثم وضعوا قواعد أن الماضى إذا كان كذا كان 
مضارعه كذا ء وأمسه كذاء واسم فاعله كذا وام منموله كذا ؛ وهم لم 
يسمعوا كلفمل ولأكل ١‏ سم فاعل ومفعول » وقالوا : إن ما كان من الكلام 
على وزن « فئل ) لمعه 000 كل وأغازوا ذلك حتى فما م 
إسمع من العرب . و الات أن العرب لم مجمع كل المفردات منه هذا المع بل 
جعت بعضها على مط آخر » وحن نرى أن جيم اللغات ت ل بجر بحر على بمط واحد فى 
جممها ؛ قال ابنجنى :«ألا ثراك لولم أسمع تكسير واحد من هذه الأمثلة » » بل سمعته 
مقرداً » أ كنت ت تحنشم من تكسيره على ما كر عليه نظيره © » ويقول : « فإذا 
سورت صَوٌل وم تسمعمضارعة ؛ فإنك تقول فيه يضؤل » ولا تحتاج أن تتوقف لأنه 
لوكان محتاسا إلى ذلك ٠٠١‏ لكان معنى هذا أن القوم قد جاءوا يحميم المواضى 

والمضارعات وأسماء الفاعلين وامفعولين والمصادر وأسماء الأزمنة والأمكنة , والأحاد 
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والشنانى » والجموع والتكابير والتصاغير » يعنى ومى لم تفمل ذلك7" . 

وهذا بإب عظم المطر » لأنه مكّن النحويين من. وضع القواعد العامة » 
وجعلهم مهدرون ما عدا ذلك مما ورد غير سائر على مقتضاها » وعدوه شاذا » كا 
أنه وسّع اللغة سعة كبيرة » فإنالم نسمع من العرب كل مشتقات السكلمة » لؤرينا 
على القواعد الموضوعة من هذا الاستقراء الناقص » فتضخمت اللغة واطردت وأمت 
مواضع النقص منها . بل انظر فيعبارة ابن جنى نفسه » فقد جرى ف التعبير فبها على 
ذلك » فقد جمع الماضى على مواض » وقال المضارعات والتكابير والتصاغير » 
ولس بداعى أحد أن العرب نطقت مهذه الكيات فىهذه المعانى » و إما هو القياس 

(١؟)‏ ومن ذلك أن يقيسوا ع ىكامة ورد تكلات أخرى من قبيلهاء من 
ذلك ماقالوا (مَكَيْت) إذا كتبثت «ما » و ( ليت ) إذا كتبث «دلا»ء 
وكوف تكافا حسنة » ودوّاتدالا جيدة » وزوّيت زايا قوية”". وواضح أنالعرب 
م تنطق بهذا كله » ولكن النحويين قاسوه على كلام العرب واستعماوه . 

(") ومن ذلك أيضاً أن الطريقة التعليمية التى جرى عليها النحوبون 
والصرفيون جعلتهم بحرون فى ذلك إلى حد بعيد » فيقولون : كيف تصيغ من 
الضرب على وزان تَمَحْمح » فتقول ضرَثرب » ومن القتل : قتلتل » ومن 
زنج : زَبرْجَّج ؛ ومن المروج: خَرَجْرَج وهكذا . ويقول ابن جنى': ولو قال 
لك قائل : بأى لغ كان هؤلاء يتكلمون ؟ ل تحد بدا من أن تقول بالعربية©؟ . 
ويقولون اوسميت رجلا بَِلَ أو إل أو آدى » فكيف تثنها وكيف نجمعها 
وكيف تصغرها ؟ إلى كثير من أمثال ذلك ؟ فتحاوزوا بذلك الواقع إلى الفروض » 
وهذا بعينه هو ما وقع للحدنية فى فرض الفروض » وطلب الأحكام لها . 

(4) ومن ذلك أنهم يمخترعون علة للا ورد م يقيسون عايها » فيدللون قلب 
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الواو والياء ألقاً بأنهما متى نحركتا حركة لازمة وانفتح ما قبلها الح» فإنهما يقلبان 
ألناً » ويقيسون على ذلك » ورد عليهم قود وغيب""© » مع أنهما قلبنا فى دار 
وعاب فيجيبون عن ذلك ويتأولون . وعلى كل حال يطردون القاعدة فها يعرض 
ولم يسمع » إلى غير ذلك من ضروب القياس التى ملت بها كتب النحوء ديع 
فى ذلك من أنى بعد » وخاصة أبا على الفارسى وابن حنى ؟ وقد عمد الأخير 
فى كتاءه الاصائص فصولا تشبه أصول الفقه » ففصل فى جواز القياس » وفصل 
فى تعارض السماع والقياس » وفصل فى الاستحسان » وفصل فى العلل » وفصل 
فى إجماع أهل العربية متى يكون حجة الخ . بما يدل على تأر النحويين بالفقهاء » 
وإ نكان ابن جنى نفسه يمقد فصلا يذ كر فيه أت علل النحوبين أقرب إلى 
علل السكلمين منها إلى عال المتفقهين . 

نم إن الأصوليين اختافوا هل تثبت اللغة بالقياس أولا تثبت ؟ وانقسموا 
قسمين » ولكن مهما كان اختلافهم فقد وقم القياس فعلا وأثرفى اللغة والنحو 
أثر كيرا كا رأيت » وكان شأنهم فى ذلك شأن الفقهاء » حارب كثير منهم 
القياس وشنّم على فائليه واستخدمه فعلا كأداة للتشر يع . قال ابن الأنبارى : 
, اعم أن إنكار القياس فى النحو لا بتحقق لأن النح وكله قياس ؛ فن أنكر 
القياس فد أنكر النحوء ولا س حنمن العلناء أنكرة» و يتنب إلى الكساى 
أنه قال : 

ف ند فكت 

هذا القياس الذى اخترع منه النحوبون كليات القواعد كان له أثر كبير 

فى اللغة العربية » وأخشى أن تكون اذتنا التى نستعملها اليوم وقبل اليوم فى وليدة 
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النحو واللغة معا » وليست وليدة الاغة وحدهاء فالاغة ‏ عادة - لا مخضع لقياس 
مطرد » فعى تقول : أ كر وَيكِْمٌ » وَأَحَْنَ وين ولسكن يجانب ذلك 
تقول : أَحَرَن وَيحَرنْ ؟ وفى القرآن السكر « فلا تحز نك فول » » وفى اللغة : 
أكرم فهو مُكرّم وأعظ فهو مط » ولكن يجانب ذلك أحب فهو محبوب ؛ 
وفى الاغة : إِنْ الساعة آنية ؛ ولكن فبها أيضاً : إن مدان لسحران ؛ وفى اللغة : 
اليوم أقرأً وأ كتبٌ ( بإلرقم عند تجرد عوامل النصب والجزم ) ولكن فيها أيضاً 
ما قاله امرؤ القيس': 
ليَوْم شرب عَيدُ منتطق إنثما من الل ولا وَاغل 
إلى كثير من أمثال ذلك . 

فالنحو بون بقياسهم قد أهدروا كثيراً من الاستمالات التى كان ينطق بها 
العرب فى نظير وضع قواعدم الكلية » وشددوا فى احترامه! » وخضع الئاس لها لأنهم 
كانوا السيطرين على التعلم » وموا ما خرج عن قواعدم شذوذاً » أو أوّلوه تأويلا 
د ليتفق ومذهيهم ‏ والواقم أن هناك فروقاً كبيرة بين اللغة كا حكيت عن 
العرب وكا قعدها النحوبون - أما اللغة نفسها فلا تخضع دام للثياس :ولا شير 
دائما على قواعد ؛ ويعجبنى فى ذلك ما قاله أبو على الفارسى فى تعليل أغلاط 
الأعراب : « إما دخل هذا النح وكلامهم ( أى كلام العرب ) لأنهم ليست لم 
أصول ,راجمونها » ولا قوانين يستعصمون بها » وإنما مهجم ' بهم طباعهم على 
ما ينطقون به فربما استهوامم الشىء فزاغوا به عن القصد 76" ؛ وقد سمى أبو على 
ونحوه ما جاء عن العرب من هذًا القبيل شاذاً أو غلطاً لأنه لم يجر على أصولم » 
وف الواقع أنه ليس شاذاً ولا غاطا إلا لأنهم أرادوا وضم قواعد » واللغات حميعاً 
لا تليزم القواعد» والعرب لا يعرفون ما وضم النحو بون » وإن فهموا من النحويين 
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بعض النحوء فلا يفهموا فنونهم فى الصرف » « حضر مجاس السكسالى أعرابى 
وم يتحاورون فى النحو فأتجبه ذلك » ثم تناظروا فى التصريف فل يهتد إلى 
ما يقولون » قفارتهم وأنشأ يقول : 
5 8 2 7 يي بل 
مقمل قل » لاطابة م نكل كأنه رَجَلُ الفزابارت والبوم © 
وقال عمار الكلبى وقد عيب عليه بدت من شعره : 
ماذا لقينا من السْيّمربينت ومن قيّاس نحووا هذا الذى ابيَدَعُوا 
ا سل 22 2 ا يك 
إن قلت قافية بكرأ يكورف با بيت خلاف الذى قاسو أو ذرَعوا 
قالوا : لدت ؛ وهذا ليس متيصيا وذاك حفض وَهَذَا ليس رتفم 
وخَردضوا بين عبد الله سك حمق وبين نيد فطَآلَ الضرب والوجّم 
0 و 4 
؟ بين قوم قد احتالوا لممطتهم وبين قوم, على إصابهم طبموا 
صا« إن ادم .و : اح ا”, دم اه امت 
ما كل" قولىَ مشروحاً لك ننفذوا ها تعرفون وما لم تثرفوا قَدَعوا 
0 008 ار 1 72 2018 
لأمن أرضى أرض” لانْشبٌ بها تر الجوس ولا تبت بها اليم 
ومن أجل هذا أخذ النحويون يتأولون مالم يجر على قواعدم » ويشكلفون 
فى مخريحه » بل ويضمون أبيات الشعر أحياناً وضعاً للاستشهاد عليه . 
مررسنا السصمرة والَكوفُْ فى الف والنمو ‏ ذكرنا قبل أن اللغة والنحو 
فى الاغة» و بعضهم أبرز فى النحوء وذكرنا أن العراقكان أسبق الأمصار إلى 
'ندوين اللغة والنحو» وكان مَمْ له الفضل فى ذلك البصربون » ثم البكوفيون » 
ثم البغداديون . 


فالبصرة أول مدينة عديت بالنحو واللغة وتدوينهاء واختراع القواعد للما» ٠‏ 
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وقد سبقت البصرةٌ بنحو مالة عام حتى أنت الكوفة بعد تؤفسس مذهباً خاصاً 
يضاهى مذهب البصرءٌ وينازعه » ويتعصب لكل عامازه » قال ابن النديم : 
د قدمنا البصربين أولا لأن عل العربية نهم أخذ » . وهذا جدول يبين أشهر 
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) بصرى‎ ( ١11/ 4ه! ( بصرى ) مات سنة‎ - ٠ 
عيسى بن عمر الثقق‎ 


أبو زيد يونس أبو جعفر الرؤاسى الأخفش عيس بن سمر العقتى 
ما لتسية بالا ١‏ مات سنة ١49‏ 
(بصرى) ‏ (يصرى) 


يك 
ع ا أ 


سيبويه أبوزيد الكساق ‏ يونس سيبويه أبو زيد الحليلبن أحمد أبو جعفر الرؤاسى 


ود لما فلس و0( كوق 
( بسرى) ( بصرى) 1 
[ 6| 0 0 ْ 
الغراء سيبويه أبو زيد 2 الكساقى سيبويه الكساقٌ الفراء الكساق 
مات سئة 16م ماث سنة ١8٠١‏ مات سنة 4ج 
( بصرى ) ( بصرى ) كرق 
سيبويه الفراء 
154 -لاء؟ 
( كوق ) 


2020 أخذت هذا الحدول عن كتاب 1م110 نزط مولرسة:0 عتأطورق' بعد أن زدت فيه 
بعض زيادات وأصلحت بعض التواريخ ٠‏ وإذا تكرر الاسم فى الحدول فعى ذلك تعدد مشايخه . 


ومن هذا يتضح أن مدرسة البصرة ظلت قائمة وحدها فى النحو وما إليه إلى 
أن جاء أبو جعفر الرؤاسى » فكان أول من ألف ف النحو من الكوفيين » 
وأول من أسس مدرسة الكوفة ,و ودعها تلبيذاه الكسالى والفرتاء » وكانا 
نظيرى سيبو به رئيس البصريين ٠‏ , 

ناريخ النحو فى منشئه غامض كل الغموض » فإنا نرى لخأة كتاباً ضخماً 
ناضياً هو كتاب سيبو به » ولا نرى قبله ما يصح أن يكون نواة تبين ما هو سنة 
طبيمية من نشوء وارتقاء » وكل ما ذكروه من هذا القبيل لا يشنى غليلاً . 

ذكروا أن واضع النحو أنو الأسود الدؤلى » .بل منهم من نسبه إلى على 
ابن ألى طالب » وأنه دفم إلى أبى الأسود رقمة مكتو ب فيها 2 اكلام كله اسم 
وفعل وحرف » فالاسم ما أنبأ عن السمى » والفمل ما أنى' به » والحرف ما أفاد 
ممنى . واعل أن الأسماء ثلانة : ظاهر» ومضمر » واسم لا ظاهر ولا مضمر » و إثنا 
يتفاضل الناس فيا ليس بظاهر ولا مضمر .. ثم وضمأبو الأسود بابى العطف والنمت 
ثم بإبى التعجب والاستفهام إلى أن وصل إلى باب إن وأخواتها ماخلا لكن ء فلما 
عرضها على عل أعره بغ لكن ليها ء وكلاوضع بابأم نأ بواب الحو عرضه عليه»”© 

وكل هذا حديث خرافة » فطبيعة زمن عل وأبى الأسود تأبى هده التعاريف 
هذه التقاسيم الفاسفية ء والعر الذى ورد إلينا من هذا المصر فى كل فرع عل 
يتفاسب معالفطرة ليس فيه تعريف ولا تقسي » إغا هو نفسيرآئة أو جمع لأحاديث 
ليس فمها توس ولا ريتك 2 :فأما قدريتت وأما تقسيم منطق فليس فى شىء 
ما صح نقله إلينا عن عصر عل وألى الأسود » وأخشى أن يكون ذلك من وضع 
يعض الشيءة الذين أرادوا أن ينسبوا كل شىء إلى عل بن ألى طالب رضى الله 
عنه وأتباعه » و يشهد لهذا الروايات السكثيرة التناقضة فى سبب الوضم”"؟ » ومن 
)١(‏ ابن الأنبارى ه. 22 )١(‏ انظر أيضاً ضحى الإسلام ١/ه4؟‏ . 
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سس امم حب 


حسن الحظ أن هذا ليس نحل اتفاق بين العاماء » فنهم من قال إن واضع النحو 
عبد الرحمن بن هرمن المنوى سنة ١7‏ فى خلافة هشام » ومنهم من قال إنه نصر 
بن عامم للتوق سنة 84 » والقائلون بهذا - من غيرشك -- يفكرون أسبته 
إلى على وأبى الأسود . 

ويظير لى أن نسبة النحو إلى أبى الأسود لا أساس صميح » وذلك أن الرواة 
يكادون يتفقون على أن أبا الأسود قام بعمل من هذا الغْط وهو أنه ابشكر 
شكل المصحف » فأخذ صيغاً يخالف اون الداد الذى كتب به المصحف ووضع 
على احرف المفتوح نقطة فوقه » واللكسور نقطة أسفله » والضموم نقطة بين يدى 
الحرف » والمنون نقطتين » ورك السا كن ؛ فكتب « والقم وما يسطرون » 
مثلا هكذا تالف ونان ظرون 4 » ووضع الخطة فى ذلك وأص اكاب 
أن يسيروا على هذا الئط حت ألم المصحف . وواضح أن هذه خطوة أولية فى 
سبيل النحو تقمشى مع قانون النشوء » وبمكن أن تأتى من أبى الأسود”"© ع 
وواضح كذللك أن هذا يلفت النظر إلى النحو » فعمل أبى الأسود يسم إلى 
التفكير فى الإعراب ؛ ووضع التواعد له » أضف إلى هذا أن « النحو » م يكن 
فى المصور الأولى مفهوماً منه هذا العنى الدقيق الذى نمرتفه به اليوم » بل ابن جنى 
نفسه - وهو من المتأخرين ب يعرف النحو بأنه « انتحاء تمت كلام العرب 
فى تصرّفه من إعراب وغيره » وعلى هذا فن قال إن أبا الأسود وضع النحو ققد 
كأن يقصد شيثًاً من هذا » وهو أنه وضم الأساس بضبط المصحف حتى لا تكون 


)١(‏ يلاحظ أنه فى عهد أبى الأسود لم يكن هناك نقط الحروف »؛ قال ابن خلكان ؛ 
«فلا كثر التصحيف وانتشر بالعراق فزع الحجاج بن يوسف إلى كتابه وسأهم أن يضعوا 
هذه الحروف المشتهة علامات » فيقال إن نصر بن عاصم قام بذلك فوضم النقط أفراداً وأز واساً 
وخالف بين أماكها » فغير الناس بذلك زمائاً لا يكتبون إلا منقوطاً » فكان مع 'استمال النقط 
أيضاً يقع التسحيف » فأحدثوا الإعجام ( أى الشكل ) » ابن خلكان ١/زه١‏ . 
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باار؟ سب 


فتحة موض ع كسرة » ولا ضمة موضع فتحة » لجاء بعد من أراد أن يفهم النحو على 
المنى الدقيق » فاخترع تقس السكلمة إلا اسم وفمل وحرف » والاسم إلى ظاهس ع 
ومضمر وغير ظاهر ولا مضمر » وباب التعجب وباب إن . 

وقد اختاف المؤلفون الأقدمون أنفسهم فى التعبير عما فمله أبوالأسود » ققال 
بعضهم : إنه أول مَن وضع التحو كا رأيت » وعبر بعضمهم تعبيراً أدق » فقال 
ابن قتيبة فى كتابه « المعارف » : « أول مَنْ وضم العربية أبو الأسود » » 
وقال ابن حجر فى الإصابة : «أو ل من نقط الصحف ووضع العربية أبو الأسود » 

فالذى يظهر أنهم يعنون بالعربية هذه العلامات التى تدل على الرفم والنصب 
والجر والمزم والضي والفتح والسكسر والسكون والتى استعملها أبو الأسود فى 
لمحف » وأن هذه الأمور لما توسع العلماء فيها بهد وسمنوا كلامهم 0 وا معيو 
اسم النحو على ما كأنقبلمن ألى الأسود وقالوا : انه واضم النحو للثشبه فى الأساس 
بين ما صنع وما صنعوا» ورعمالم يكن هو يعرف اسم «النتحو» بتانا . ومثل ذلك يقال 
أيضا فى النص الذى ذ كره ابن سّلام فى طبقات الشعراء » فقد قال : « وكان لأهل 
البصرة فىالعر بية قدمة بالنحو» و بلغات العرب والغريب عنابة ؛ وكان أولمنأسس 
العربية وفتحبابها » وأنيج سبيلهاء ورضمع قياسها » أنو الأسود الارّل : . . وكان 
جل البصرة وكان عَلَوئ الرأى . . . وإما قال ذلك حين اضطر بكلام العرب 
فَعُليتث السليقة » فكان سراة الناس ياحنون » فوضع باب الفاعل والذعول والضاف 
وحروف الجر والرفم والنصب والجزم » . فالظاهر أيضاً أن عمله فى أول الأس 
كان ساذجاً بسيطاً ؛ وهو وضع علامات الرفع والنصب وما إليهماء ول يزد على 
ذلك » فلما سمى العلماء بعد بعض ضروب الرفع فاعلاً » و بعض ضروب النصب 
مفعولاء قالوا : إن أبا الأسو دوضع باب الفاعل وامفعول » وإ ن كان أو الاأسود نفسه 
يعرف « فاعلاً » ولا« منمولاً » بل ريمالم يعرف أيضا رفماً ولا نصب » فإنهم 


مس رم ب 


يوون أنه قال لكانبه : « إذا رأيتنى قد فتحت فى بالمرف فانقط نقطة فوقه» 
وإن ممت فى فانقط بين يدى المرف » و إن كسرت فاجعل النقطة من تحت » 
زغوائييز ساذج يتئق وزمن أبى الأسود ؟ فالذين جاورا تمد أطلقوا الأسماء 
الاصطلاحية التى وضعوها على ما فمل أبو الأسود فى وضعه الأول الساذج » وهذا 
هو الذى يكن أن يتمثى مع طبيعة النشوء . 
ويظهر لى أن الخطوة التى تلت هذه كانت ناشئة من عمل أبىالأسود » فإن 
عمله أثار الكلام حول الرفع والنصب والجر والتنوين , فقكان العلماء الذين ذ كروا 
أمثال نصمر بن عام ؛ ونحبى بن يعمر » يثيرون مسائل متفرقة من هذا الباب » 
إما حول آي من القرآن السكريم استافقت نارهم » أو حول بدت من الشعر لم يجر 
على الأوف » فيئفون عند رفع الكلمة رفعت ؟ ونصيها م نصبث ؟ قعيد الله 
ابن أبى إسحق الحضرى يسمع الفرزدق يقول : 
وعَضٌ رَمَانِ يا ابن رْوَانَ لم يدع مِنَ أكال إلا ا 05 
ا 000 
الفرزدق » فيهجوه الفرزدق بقوله : 
فاو كان عبد الله مولى مجوثه ولسكن عبد الله مؤلى مواليا 
فيعترض ابن ألى لى إسحق على قوله مولى مواليا أيضاً » ويقول بل هو مول 
موال ؟ فهذا و أمثاله يلفت النظر ويجملهم يفكرون فى أ نهل موص « محلت» 
هذه يبغ أن تكون منصو به فيتبعون الأدوات التى مثل أوء فيرون الواو والفاء 
ويخترعوناسما لهذا كروف العطف » وقد يكو ناستقصاوم فى أول الأمس ناقصا فيألى 
مَن بعلم فيسة تدرك ذلك وهكذا . ٠‏ و يسمعون قو لالنابغة » : فى أثياسا الثم قم 0 
فيقول عيسى بن عمر : قد أساء النابغة إما هو « ناقماً » ويسمعون قول الفرزدق : 


000 مسحتاً ّ من أسحت ماله استأصله وأفسده » والجلف اللى بقيت منه بقية . 
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سوم ب 


منتثيلينة عمال الثام تَطْرِية بخاسب كتدين لقن منثور 
على تمَائمنا تلق وأرعاسا على زواجف ترجى مه اك 

فيقول ابن إسحق : إنما هو « ر ينُ» » ويقول بونس إن ماقاله الفرزدق جالز 
حسن » فلا أموا على الفرزدق قال : « رواحف ترجا اس © 

وكذلك كانوا تلفون ف ابا القرآن مثل :م ا يننا 397 5 نَكذب 
إبآيات ربع وَتَكُونَ سن المؤْمنينَ ؛ فكان عيسى بن عمر وابن ألى إسحق 
ينصبان « نكذب »6 و« تكون» وكان الحسن وأبوعمرو بن العلاء وبونس 
يرفمون « نكذب ونكون 76" ويتجادلون فى ذلك . وهكذا مسائل متفرقة 
فى مواضع متقرقة فى مناسبات مختلفة محعل المالم يضع بعض القواعد البمثرة » 
وتأى طبقة أخرى تكلها . 

أضف إلى ذلك أنه بعد على" وأبى الأسود كان هناك موال شغلوا بهذا 
الموضوع » وكان متهم من أصله فأرسى » ومنهم من أصله سنذى »؛ ومعهم من 
اتصل بالسر يانيين » وكان لهؤلاء حو احتذوا حذوه أحيان كا سيأنى . 

وبدأ البعمريون يستعملون القياس » وبوسمون به مسائل النحوء ويؤلنون 
الكتب فى بعض المسائل على النحو الذى ألف فيه الأصمعى فى اللغة كتاب 
الإبل » وكتاب الشاء » فيفردون الكتاب فى مسألة كالهمزة أو اللام » وكان من 
سيق الناس فى ذلك ابن ألى إسحق الحضرى المتوق سنئة /ا١١‏ ه ؛ فهم يقوأون : 
« إنه كان أعر أهل البصرة وأنقلهم » ففرتع النحو وقاسه » وتكم فى اطمن حت 
٠‏ همل فيه كتاب مما أملاه »0 ومع هذا فلا نظن أنهكان يعل كثيراً من الدحو 


الذىعرف فعهد سيبو به» ققد روى عن يونس أنه سئل عن عل ألى إسحق من ' 


, يقال مخ رار ورير أى ذائب فاسد ءن المزال . (8) طبقات ابن سلام لا‎ )١( 
. 700, المصدر لفسه ص 8 . (4) المزهر‎ )9( 
ضحى الإسلام عج ؟)‎ - 19( 
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و ل 


عم الناس اليوم ( أيام يونس ) » فقال يونس : « لو كان فى الناس اليوم ( من ) 
لا يعم إلاعانه لضحك منه ا 

ثم جاءت الخطوة التالية ؛ وهى جمع مسائل النحو المعروفة فى كتاب » وقد 
ذ كروا أن عسى بن عمر الثقنى المتوق سنة فعل ذلك » فألف كتابين سمى 
أحدما الجامع والآخر الإكال » ورووا أن الخليل بن أسمد قال : 

دكي الراك كينا" كل ٠‏ كين قا أطات عيضن 2 : 
د ]كاله وها يدن اننا ونان عد و2 

قال اءن الأنبارى : « وهذان السكتابان رما و نرأحدارآها » »وقال مد 
ابن يزيد : « قرأت أوراقاً من أحد كتابى عيسى بن عمر » وكان كالإشارة إلى 
الأصول © وعبارة حمد بن بزيد ندل على أن السكتابين محاولة أولية بحم النحو . 

إنما الذى كان لله الفضل الأ كبر فى ذلك « الطخليل بن أحهد » ذو العقل 
الجبار المبتكر الذى قل” أن يوجد له نظير فى عاماء ذلك المصر ء والذى كنب على 
الع مخترع فيه ويستذبط أصوله من فروعه على طريقة ل يسبق إليهاء وا كتفى فى 
دنياه بالقايل من العيش » ووجد فى لذته الفسكرية عوضاً عن كل لذة » فيو أول 
مبتكر ناج العربية كا رأيت ؛ وهو أول مبقكر أوضع العروض وحص ركل أشعار 
العرب فى بحوره » وهو الذى اخترع عل الوسيق العربية وجمم فيه أصناف النتم » 
وهو الذى عمل النحو الذى نعرفه إلى اليوم ؛ و يظهر أنه كان أرق من أن يمكف 
على السكتب يدونها » فهويترع العلم ويتركه لقلاميذه يدرّنونه » فمل ذلك فى اللفة 
فوضع فسكرة الممجم وتركه لتاميذه الليث بن نصر يكله كا رأيت قبل » وفمل ذلك 
فى النحو « فهو الذى بسط التحو ومد أطنائه وسيب عاله » وفتق معانيه » وأوضم 
الحجاج فيه حتى بلغ أقمى حدوده . نم لم رض أن يؤلف فيه حرقا أو برسم منه 
)١(‏ طبقات ابن سلام ؟ . 
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سد وم ل 


رسما ... . واكتفى فى ذلك بما أوحى إليه سيبوبه من عابه » ولتنه من دقائق 
نظره ونتائح فسكره » ولطائف حكته » لحمل سيبو به ذلك عنه وتقلره» وألف فيه 
الكتاب الذى أتجز من تقدم قبله » كا امتنع على من تأخر بعده 6""؟ . 

ولتكن سيبويه لم يققصر فى كتابه على أفوال الخليل بل ذ كر كثيراً من 
أقوال العاماء غيره » فهو ينقل كثيراً عن «ونس حتى قد ينقل عنه أنواباً برمتها » 
فقد نقل فصلين من التصغير عنه » وقال : « وجميع ماذ كرت لك فى هذا اليباب 
وما أذكر للك فى الباب الذى يليه قول بونس 76 » ويمحكى أقوال ألى عمرو 
ابن العلاء » و وازن ببنها و بين قول اعخليل وبونس » ويقول : « سألت الخليل عن 
القاضى فى النداء فقال : أختار «يا قاضى » » لأنه ليس نون كا أختار هذا القاضى . 
وأما يونس فقال : « يافاضْ 4 وقول بونس أقوى 7 ٠‏ وبروى عن ألى اعاطاب 
الأخفش » ويقول : حدثنى من أَْق بعرييته و بريد «أبازيد» . وأحياناً 'ررى عن 
العرب مباشرة ؛ و يقول إنه مم منهم ؛ فيقول : « إن هذا الببت أنشدناه أعرالى 
من أفصح الا » وزعم أنه شمر أبيه »9 » ويقول : ممنا ذلك من العرب » 
وسممنا من بوثق به من المرب . 

وعلى الجلة فيظهر أن سيبوبه جمع فى كتاءه ماتفرق من أقوال العااء قبله » 
ورتمها ونوتبهاء وجمع ما استشهد به الهلماء من شعره » وما سمه هو بنقسه ء ثمأ يدل 
على سعة اطلاع » وطول باع ؛ فنى السكتاب ألف يبت وخخسون من شعر العرب » 
نسب منها نحو ألف بيت إلى قائايها » وفيه كثير من كلام العرب وأمثاهم م 
يكن جامعاً فقط » بل كانت له شخصية فوبة فى التعايل والترجيح مع جودة 
فى العبارة . فإذا علمنا أنه فارسى الأصل وأنه عربى بصرى بالمر'بى» وأنه مات وله 


(1) الزبيدى مختصر كتاب العين . (؟) سيبويه ٠١/0‏ . 
(؟) 5/كثظ؟. (:) ك/م؟ه. 
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بضع وثلاثون سنة أدركنا مقدار نبوقه » وكان ثقة فيا يرو به» عرض كتابه على 
نونس » فاستعرض ما نقله عنه فوجده صادقاً » وحاز الكتاب ثقة العلماء وتداولوه 
بالشرح ء وإذا قالوا « الكتاب » فإنما يعنونه » وكل ما ألف فى التحو بعده فبنى” 
عليه ومستمد منه . 
والكتاب مملوه بالقياس والعلل » وقد استعمله فى مهارة وكثرة » فهو ولد من 
الشىء أشياء ويعلل ركس وذ كرنا جمله بتفريع الحنفية وتعليلها وقياسها » ففى 
التضتير مفلا ستقصىما يصئر وكيل يصمرء ويفرض النروش فيتساءل + ]ذا نيك 
رجلا بعين أوأذن فكيف تصفرءا ؟ وإذا ميت اسرأة بفرس فكيف تصغرها ؟ 
إلى كثير جداً من أمثال هذا فى كل باب تقريباً » فكثيراً مايقول : والقياس 
كذاء أو والقياس يأباه » ويقول : « سألت الخليل عن العرب ا أَمَيْلّحة » 
فقال: ليك ينبن أن يكون فالقياس لأن الفم ل ابت » ونه تحقر الأسعاء اله 17 
وفى الكتاب مصداق ماذكرنا من أن لانحوبين دخلا كبيراً فى اللغة التى 
بين أبدينا » وأنهم خاقوا أشياء لا تعرفها العرب » وعمموا ما ل تعممه العرب» فهو 
يمقد بابا عنوانه : « هذا باب استكرهه النحو بون وهو قبيح » فوضموا الكلام فيه 
على غير ما وضعت العرب 76" » والكتاب يحتاج إلى درس طويل مخرج بنا عما 
رسمنا » وقد أخذ البرد على سيبويه غاطات ولكن لم سا الملبادمم) إلا يعي 
وبعد » فيل النحوعلم عربى محض ؟ أو هو دل اقتبس من عل النحو عند 
الام الأخرى ؟ 
قال الأستاذ يمان فى محاضراته : « اختلف العلماء الأوروباو بون فى أصل 
هذا الل » فنهم من قال إنه نقل من اليونان إلى بلاد العرب ؛ وقال آخرون لبس 
كذلك» وإنما كا تنبت الشحرة فى أرضهاء كذلك نبت عل التحو عند العرب ؛ 


(1) ك/رهما. )١(‏ سيبويه /لاةا. 
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وهذا هو الذى روى فى كتب العرب من زمن » وحن نذهب فى هذه السأله 
مذهيا سيدا وشزل كا أثبته فى هذه السنة عام أسمه (عمها8 12 طمدو[)ء وترحجته 
يوسف الأبيض » وهوأنه أبدع العرب عل النحوف الابتداء » وأنه لا بوجد 
١‏ فى كتاب سيبو به إلا ما اخترعه هو والذين تقدموه ولسكن لما تمل العرب الفاسفة 
اليونانية من السر يان فى بلاد العراق تعلموا أيضاً شيثاً من النحوء وهو النحو الذى 
كتبه أرسططاليس الفيلسوف » و برهان هذا أن تفسي السكلمة تتاف ؛ قال 
سيبو نه : « فالكلم اسم وفمل وحرف جاء لمنى ليس باس ولا قعل » » وهذا تقسيم 
أصل ء أما الفلسفة فيقسم فبها الكلام إلى اسم وكلة ورباط » أى الاسم هو الاسم 
والسكلمة هى الفعل » كا يقال له اللغات الأوربية (1/8:4) ء والرباط هو الحرف 
.ىا يقال له فى الاغات الأور بية (موناءه تزودك) أى ارتباط ؛ وهذه اكرات 
اسم وكلة ورباط » ترحجمت من اليونالى إلى السر يالى ؛ ومن المسريالى إلى العربى » 
فسميت هكذا فى كتب الفاسفة لا فى كتب النحو ؛ أما كلات اسم وفمل 
وحرف فإنها اصطلاحات عربية ما ترجمت ولا نقلت 6 7«1"؟ . 

والذى يظهر لى أن تأثير اليونان والسر يان فى العصر الأول لوضع النحوكان 
انرا معيدا » ور بما كان أ كبر الأثر أثراً غير مباشر » كاستخدام آلة القياس 
والنوسم بواسطتها فى وضع القواعد النحوربة كا رأيت» فلما نقلت الفلسفة اليونانية 
واشتغل بها المتكلمون أولاً والفلاسفة ثائياً » وعرفوا المنطق ومأ إليه تأثر النحو 
ذلك فى قواعده وعلله » حتّى قالوا ‏ مثلا -- إن أبا الحسن الرمانى الذى عاش 
من سنة به؟ س غم كان متفننا فى علوم النحو والاغة والفقه والسكلام على 
مذهب المعتزلة » وكان عزج كلامه بامنطق » حتى قال بو على الفارسى : إن كان 
النحو ما يقوله أبو الحسن الرمانى فليس معنا منه شىء » و إن كان الا<و ما نقوله 


. محاضرات الأسعاذ ليان‎ )١( 
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فليس معه منه شىء 76" » وموضم تفصيل هذا بعد عصرنا الذى نؤرخه . 

وع لكل حال فقد توج نحو البصرة بسيبو.ه وكتابه » ونشأت بالكوفة 
مؤرسة عل .رأننا أن مر الزؤامق :وتلنيذاء:الكساى والف رعاو , 

أنشأ ارؤاسى مدرسة الكوفة فى النحو ووضع فيه كتاباً لم يصل إلينا ؛ 
وقالوا إن اعخليل اطلع عليه وانتفع به » و بدأت من ذلك المين مدرسة السكوفة 
تناظر مدرسة البصرة . بدأ اللحلاف هادثًا بين الرؤاسى فى السكوفة واخايل فى 
البصسرة » ثم ,اشتد بين الكسانى فى السكوفة وسيبويه في البصرة » وصار لكل 
مدرسة عل تتحاز إليه كل فرقة » ويظهر أن هذه العصبية العامية بين المدرستين 
كانت مؤسسة على العصبية السياسية التى ظهرت بين البلدين » والتى حكينا 
أميها من قبل » وكانت كذلك أثراً من آثار ظهور المصبيات البإدية التى 
اخدث: قر من الفصية المللكية وان ا كرتت فقن داتس لاردينة 
الكوفة عن مدرسة البصرة فى مبادى' أساسية . 

ور بما كان أم الفروق الأساسية بين المدرستين أن مدرسة البصسرة رأت 
أن أم غرض وضع قواعد عامة للغة فى الرفع والنصب والجر والازم وتحوها تلتزمها 
وتريد أن نسير عليها فى دقة وحزم » و إذا كانت الاغات دائها لا تلتزم القواعد 
العامة داماء بل فيها مسائل لا يمكن أن تحرى على القاعدة » وخصوصاً اللغة العربية 
النى هى لمات قبائل متعددة تختلف فيا بينها اختلاقا كبيراً كا رأيت » أراد 
البصر بون تمشياً مع فرضهم أن ببدرو"الشواذ» فإذا ثبت متها قالوا إنها ‏ حفط 
ولا يقاس عليها بل جرءوا على أ كثر من ذلك نغطأوا بعض العرب فى أقوالم 
إذا لم مجر على القواعد» كا رأيت من تخطئه ابن ألى إسحق المضرى للفرزدق فى 
بعض شعره ؛ مع أن الفرزدق عربى صعي ينتج العلاء بشعره ولا بشَكُون فى ذلك . 


. وم‎ ٠ طبقات الأدباء لابن الأثبارى ص‎ )١( 
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فالبصر بون إذا رأوا استحاد واسزاد واستتخار واستعار» ورأوا الآ كثر يجرى 
علىهذا النسق » ثم رأوا استصوب واستحوذ» عدوا ذلك شذوذاً يسمم ولايقاس 
عليه » وإذا رأوا « إن » ايعتب الاسم وترفم الحبر غالبا » نم رأوا فى بعص 
المواضع لا تسير هذا السير مع الوثوق بصحة ما ورد نحو « إن هَذَان لَسَاحران 6 
ألزموا الناس بانباع الأ كثر الأغلب» نهم قد فضلوا القياس وآمتوا بسلطانه وجروا 
علية وأهدروا قاعذاه + وإذا واوا تين : لغة تسير مع القياس » ولنة لا تسير 
عليه ؛ فضاوا التى تسير عليه » وضئّفوا من قيمة غيرها » فهم ‏ ف الواقع ‏ أرادقا 
أن ينظموا اللغة ولو بإهدار بعضباء وأرادوا أن يكون ما ممع من العرب غالا 
ذا التنظلم مسائل شخصية 2 ة يتساعدون فمبها نفسما ولا يتسامحون فى مثلها 
والقياس عليها حتى لاتكثر سد القواعد والتنظم »هذا إذا ل يتمكنوا من 
أن يؤولوا الشاذ تأويلا يتفق وقواعدم ولو بنوع تسكلف . 

أما السكوفيون فل بروا هذا المسلك » ورأوا أن يحترموا كل ما جاء عن العرب 
ومجيزوا لاناس أن يستعملوا استعاهم ؛ ولوكان الاستعال لا ينطبق لى القواعد 
العامة » بل يجعلون هذا الشذوذ أساساً اوضع قاعدة عامة » قال السيوطى فى بغية 
الوعاة : « إن السكسائ كان يسمع الثشاذ الذى لا يجوز إلا فى الضرورة فيجعله أصلاً 
ويقيس عليه ء فأفسد النحو يذلاك »» وقال الأندلسى : « الكوفيون أو»مموا بيت 
واحداً فيه جواز شىء مالف للأصول حملوه أصاة وتوا عليه 6 ) نهم أكر 
تمويزا للوجوه الختلفة فى المسائل » فإذا سمعوا - مثلاً ‏ باليت عد حول كله 
رجب» وضعوا اذلك قاعدة مع أنه شاذ» لأنه وصفالمول وهو ذكرة بكله وهى 
معرفة » وقالوا : « إن تأ كيد الفكرة بغير لفظها جائز إذا كانت مؤقتة »7 , 
وأجازوا أن تقول مت شهراً كله » وتبجدت ليل كلها ء مع أن البصر بين ذلك 


. كتثاب الإنصاف 186 وما بعدها‎ )١( 
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يقولون : أولا» إن هذا البيت لم يعرف قائله » وثانياً : أو صح لكان شاذًا 
لايقاس عليه . فإذا أضفت إلى ذلك أن الكوفيين كانوا أ كثر روابة للشعر » 
وأن الشمر اللصنوع لديهم أ كثر من الشعر المصنوع عند البصريين » أدركت 
مقدار الخلف بين البصريين والكوفيين فى مسلكهم . 
وكانت هاتان النزعتان فى البصرة فى أيامها الأولى » فهم يقولون : إن ابن 
أبى إسحق الحضرى وتميذه عيسى بنعم ركانا أشد ميلا للقياسء وكانا لا يأبهان 
بالشواذ » وكانا لا يتحرجان من مخطئة العرب » وكان أو عمرو بن العلاء وتلبيذه 
بونس بن حبيب البصريان أيضاً على عكسهما : يعظان قول العرب ويتحرجان 
من تمخطتتهم » فغابت النزعة الأولى على من أنى بعد من البصر ين » وغلبت 
النزعة الثانية على من أنى بعد من الكوفيين » ولا سما السكسالى الكوق . 
وثرى فى هاتين النزعتين أن البصر بين كانوا أ كثر حرية وأقوى علا » 
وأن طريقتهم أ كثر تنظيا وأفوى ساطاناً على اللغة » وأن السكوفيين أقل حرية 
وأشد احتراماً لا ورد عن العرب وأو موضوعاً » فالبصربون بريدون أن ينشئوا 
لغة يسودها النظام والمنطق » ويميتوا كل أسباب الفوضى من روابة ضعيفة 
أو موضوعة » أو قول لا يتمشى مع المنطق ؛ والكوفيون يريدون أن يضعوا 
قواعد للموجود حتى الثشاذ ؛ من غير أن هماو شيئاً حتى الوضوع » فك عماهم 
أن يضعوا الشىء إلى _لفقه » فإذا كان للشىء الواحد جملة صور وضعوا له جملة قواعد . 
ولعل المسألة الزنبور بة نفسها التىأشرنا إلمها قبل جار بة هذا الحرى عفسيبو نه 
لايجيز إلا أن نقول : فإذا هو فى علأنها التمشية مم النطق » هومبتدأ » وى خبرء 
وكلاها مير رفم » والسكساق زوق له أوسمع : فإذا هو إياهاء فاستمسك ما عع 
وأجازه وأجاز القياسعليه وإنكان شاذا؛ أماسيبو به فا جزه لأنه لا يؤمن بالشاذ 
و إنثبتسماعه » فلا يجوز أنجيزه فى أقوالناء ولا أن نقيس عليه فيانجرى ىكلامنا 


سس ه78 ل 


ونشأ عن اختلافهم فى الأصول اختلافهم فى الفروع الندوية » وألف ابن 
الا نبارى كتاباً ماه : « الإنصاف فى مسائل الحلااف» بين البصر بين والسكوفيين» 207 
عد.فيه مالة مسألة واثثقين تخالف فبها البصر بون والسكوفيون » مثل : الاسم مشقق 
من السمو عند البصر بين » وقال'السكوفيون من اوس ؟ ومثل : الفعل مشىق من 
المصدرء أو الصدرمشتق من الفمل » ومثل : الاسم الذى فيه اء للتأ نيث كطلحة 
يجمع جمع مذّكر سالا أولآه ومثل : حاشى فى الاستثناء حرف جر أوفمل ماض الح . 
وذهب كل من المدرستين فى كل مسألة إلى أدلة بعضها عقلى و بعضهها نقلى ؛ واحتدم 
اللخلاف بننهما » وانتصر ابن الأنبارى للبصر بين ورد على السكوفيين حججهم . 

وكان البصر بون أ كثر اعتداداً بأنفسهم » وأ كثر شعوراً بثقة ما ءروون ع 
وأشد ارتيابا فيا بروبه الكوفيون » اذلك كان الكوفى يِأَخْذْ عن البصرى » 
ولكن البصرى يتحرج أن يأخذ عن الكوفى » حتى قالوا : إن أبا زيد كان 
بروى عن علماء الكوفة » ولا يم أحد من علماء البصريين بالنحو واللغة أخذ 
عن أهل السكوفة إلا أبا زيد » فإنه روى عن الفضل الضبى"» . 

وظل الال كذلك حتى تأسست مدينة بنداد » وهدأت الأمور السياسية » 
واستتب الأمن » وأخذ الحافاء والأعراء يشجمون العلماء ويدعونهم لتربية أولادم » 
فتسابق العلماء إلى بنداد » وكان للكوفيين الحظوة عند الخلفاء والأمراء أ كثر 
ا كان البضرين »لما سق من أسباب + :فالكناف رسن مدزسة اللكرفة 
ذو الحظوة العظمى عند الرشيد » ومع الأمين والأمون » والقراء ثلميذ الكسالف 
كان مع أولاد الأمون » وان السكيت تاميذ الفراءكان مع أولاد التوكل » 
نعم كان هناك م:احمة للبصر بين فى القدور ؛فتدكان اليز يدى وهو بصرى أحد 


)١(‏ كا ألف أبو البقاء العكبرى كتاب « التبيين ى مسائل الفلاف بين البصريين 
و الكرفيين » . 6 ابن الأثبارى هل/اؤ . 
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معلى الأمون » وكان علب السكوفى والبّد البصرى معانى عبد الله بن العنزء 
ولك ن كان السكوفيون أعفم ساطانًً وأ كثر عدداً » فإذا قرب يصرى فلأسياب 
خاصة «كاليز يدى السابق ذكرهكان مما ليزيد بن منصور الميرى خال الهدى » 
ونسب إليه فسمى اليزيدى » وكان ذلك قبل احتدام اللخلاف بين البصر يين 
والكوفيين » لخفظت له مكانته من ذلك الحين وإن كان بصرياء ومع هذا 
فقدكان مساماً الكسالى معثرقاً بسلطانه . 
ومع هذا فتدكان الثقاء الكوفيين والبصر بين فى بغداد سبباً فى عرض 
الذهيين ونقدها والاتتخاب منهما ؛ ووحود مذهب منتخ ب كان من مثليه ابن 
قتيبة » قال ابن النديم : « وكان إن قديية يغلو فىالبصر بين إلا أنه خلط المذهبين » 
وحى فى كتبه عن الكوفيين 6”'" » ومثله فى ذلك أبو حنيفة الدينورى 
ققد أخذ عن البصر بين والكوفيين جميعا . 
ا 
كذلك كان الشأن فى الاغة والأدب » فاقت البصرة فههما ما عداها من 
الأمصار ؛ وحسبك دليلاً أن أقوى الشخصيات التى رُويت عثمها اللغة والأدب 
من البصر بين نذ كر مهم ثلاثة كانوا حور الناسى فى ذلك , وهم : الأصعى » 
وأبو زيد ؛ وأو عبيدة » وكايم بعصرى ٠‏ 
فالأصمعى عرب من باهلة » اسمه عبد للك بن قريب » نسب إلى جده أصمع؛ 
وقد نشأ بالبصرة وأخذ عن علمائها » ورحل إلى البادية وكتب عن أهلها اللغة 
والأدب » وكان قبيح المنظر» وهبه أحد الأسراء جارية 'فافت منه » ولكنه 
خفيف الروح ؛ ظريف » ميال إلى حكابة مُلم الأعراب وأخبارهم » يعر ف كيف 
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يجب من بحلثه و يستتخرج ضحكه واستحسانه ؛ وقد رزق خصاتين كائتاسرء 
شهرانه » أولاها : حافظة جيدة » حتى مره على سمعه القصيدة الطويلة فيحفئلها » 
فيروى عنه أنه حفظ سقة عشر ألف أرجوزة » عدا دواوين العرب » وهذان إن 
بولغ فيه فأساسه ديح ؛ ولم يكن بهذا القدر من الذكاء العلهى » فامخليل يعجز عن 
أن يعامه العروض » ولا يبلغ فى النحو مبلهًا كبيراً » لأن نحو عصرهكان يحتاج إلى 
مهارة فى القبياس ونحوه » وذلك يقول من رآه ينناظر مم سيبويه : « إن المق كان 
مع سيبو به والأعععى يغلبه بلسانه 6 . والثانية : جودة الإلقاء؛ حتى قال أنو نواس : 
« إنه بلبل يطرب الناس بنغاته 6 » و يقول فيه الشافى : « ما عبّر أحد عن المرب 
بأحسن من عبارة الأسمعى » » وكان سماع العرب فى كلامهم ولهجتهم مما يعجب 
الحضر بين ؛ فأتحبتهم منه هذه الخلة . مكنته هاان اللصلتان من التقرب القصر» 
فكان نديى الرشيد وسميره ومضحكه بما بروى من ملح الأعراب » وملا كتب 
الأدب بما روى من قصص عن العرب والأعراب فى حيائهم الاجتياعية » وبما 
روى من لذة وأدب » و بما دار بينه وبين العلاء فى القصر وبين بدى الأعراء 
وف حلقات العلياء » وكان اتصاله بالرشيد سبباً فى شهرته الواسعة »كا كان سبباً فىغناه 

وكان واسع الم باللغة وألفاظها وتحديد معانيها واشتقاقها » لا يكقفى بمسرفة 
االفظ حتى يشاهد مدلوله إن كان مما بشاهد » ذأبو عبيدة مجمع من ألفاظ الخيل 
وأعضائها وما يتعلق بها أضعاف ما مجمع الأصمى » ولكن إسأل أب عبيدة عن 
.مداول الألفاظ إذا أحضر فرس فلا يعرف » ويعرف ذلك الأعممى فى دقة ؛ 
وذلك نتيجة مخالطة العرب طويلاً وسماعد منهم واتصاله بهم فى معيشتهم » على 
حين أن أ كثر عل ألى عبيدة نظرى . 

وكان واسع الحفطل لأشعار العرب ودواوينها » فيقول الأخذش : « ما رأينا 
أحدا أعل بالثشعر من الأسعمى وخلف» » ويقول ابن الأعرالى : « شهدت الأسععى 
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وقد أنشد موا من مائتى بيت ما فمها بيت عرفناه » ؛ وقد رُوى عنهالكثير من 
شعر قبائل العرب . 
كا أن وجوده فى القصور وبين يدى الأمياء وما يتطلبه هؤلاء من سمر 
وأحاديث طريفة » وحسن استعداد الأصعنى لذلك جعله بروى الشىء الكثير 
من ملح الأعراب فى عشقهم وزواجهم ومشا كلهم وما إلى ذلك » حتى ملا جو 
العراق بهذا النوع من القصص ثم تناقلته الأمصار . 
ولكن ه لكان ثقة صدوقا فما بروى ؟ مختلف الناس فى الحم عليه » فيقول 
بعضهم : « كان الأصعمى منسوبا إلى الخلاعة » ومشهوراً بأنهكان يزيد فى الاغة 
مالم يكن منها”'" 4 . ويروون أن رجلا رأى عبد الرحمن ابن أنى الأصمى » 
فقال له : ما فمل عمك ؟ فقال : قاعد فى الشمس يكذب على الأعراب9؟ . وم” 
ماروى ابن الأعرابى أنه قال : لقي فى أبو ل ومعه أعر ابى » فقال : جنتم بهذا 
الأعرابى لتعرفوا منه كذب الأ صمعى ؛ أليس كان يقول فى بدث عنترة : 
شريت اد ل ين فأصبتحت زؤْرَاء تَنْفر عن حِياض ؛ الديمر 
إن الدير الأعداء لأنهم أعاج م » والعر ب كانوا يعون جميع الأعاج 0 ظ 
فسلوا هذا اسار » فسألناه فقال : : لديم حياض بالغور أ وردتها 
بل غويرة | 
وقيل لالى عبيدة إن الاأعى ى يقول : بينا أبى يسابق سل بن قنببة على 
فرس له » فقال أبو عبيدة : « سبحان, 0 لل والله أ كبر . . . واللّه ماملاك 
أبو الاأصعى قط داءة ولا تمل إلاعلى نويه »52 


)١(‏ انظر المزهر ارده . (؟) المزهر ؟/؛.م. 
(؟) فهرست ابن الندم و 
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وقال علب : « سمعت ابن الأعرابى يقول فى كلة رواها الأصععى » سمحت 
من ألف أعرابى خلاف ما قاله الأصمسى 06©, 

وآخرون. بوثقونه » فقد وثقه ابن معين وأحمد بن حنبل فى الحديث » وقال 
أنو داود عنه إنه صدوق » ووثقه بعض اللفويين » فقال أبو الطيب : « لم بر 
الناس أحضر جواباً » وأتقن لما محفظ من الأصممى ولا أصدق لمحة» وكان شديد 
التأله فكان لا يفسر القرآن ولا شيئاً من الاغة له نظير واشتقاق فى القرآن » 
وكذلك الحديث حرجا » وكان لا يفسر شعراً فيه مجاء » ولم برفم من الأحاديث 
إلا الأحاديث البسيرة » وكان صدوقا فى كل شىء من أهل السنة » فأما ما نحى 
العوام وسقاط الناس من ثوادر الأعراب » ويقولون هذا مما اشتاقه الأصمعى » 
وما حكونه عن ابن أخيه ( قد تقدمت المكابة ) وكيف يقول ذلك عبد الرحمن » 


ولوللا مه لم يكن اد كور 1 دأت نون الأصمعى كذلك 4 وهو لايفتى 


إلا فيا أجمع عليه العلماء » ويقف عما ينفردرن عنه » ولا يجيز إلا أفصح اللغات » 
ويلح فى دفع ما سواه 6 . 

ويظهر لى جمءآ بين الروايات المتناقضة أن هكان فيا بروى من الحديث متحرياً 
شاديل النحرى » فوثقّه الحدثون » وكان فى اللغة صادقاً غالبا » إلا أن ينهد أحياناً 
فى تفسير الغريب فيخطى” » أما فى النوادر واللح وما حكى عن الأعراب فيرخى 


فى ذلك لنفسه العنان ؛ و إذا وعد الخال يستدعى قولاً ظريفاً أو ماحة ريل فيه 
أو اخترعهاء ولا برى التساهل فى ذلك مما يمس دين أو مخرج به عن التقوى ٠‏ . 


لذلك نشك فما برو به من النوادر كسكابة الأعرابى الذى أضناه العثق وهو ابن 
مث وتسعين سنئة » قال ما لأرشيد » فقال له : و يحك با عبد اللاك ! « ابن ست 


وتسعين يعشق ؟ 1 » وغير ذلك كثير» فلما أنس الداس منه ذلك وعرف به » 
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ننس لا سه 


اخترعوا النوادر الظريفة من الأعراب أيضاً ونسبوها إليه . وقد ألف كتباً كثيرة 
بق أنا بعضهاءة متها ى الأو ب كداب الأمضنيات + وقد سق القول فيه »بض 
رسائل فى الاغة نقلنا نموذحا منها قبل . 

وأما أبو زيد الأنصارى » فهو سعيد بن أونن ؛ عربى من الحزرج من 
الأنصار» ونشأ بالبصرة كذلك : وأخذ الم عن عءائها أمثال أبىعمرو بنالعلاء » 
ورحل إلى بغداد فى أيام المهدى » ولسكن .اتصاله باتخلفاء لم يك نكاتصال الأصمعى 
وألى عبيدة » ويظهر أن صفاته ل تكن تؤهله لذلك » فقدكان متقعراً يبحث 
عن الغريب » ويلئزم حتى مع العامة س النحو والإعراب . 

وكان يِفْضْلُ الأصمعى وأباعبيدة بالَزام الصدق » حتى لايستطيما أن بجرتحاه 


مع أنه يحرحها ؛ روى الخطيب البندادى أن أبا زيد « سئل عن ألى عبيدة . 


والأصممى فقال : كذابإن » وسئلا عنه فقالا : ماشئت من عفاف وتقوى 
وإسلام 106 ٠‏ وكان العلباء إذا قازنو! بين الثلاثة رأوا أن أم مميزاته الصدق » 
فقد قال ابن مناذر : « أما الأضيعي فأحفظ الناس » وأما أبو عبيدة فأجعهم 6 
وأا أبوزيد فأوثقهم "ند ؟ وكان سيبو به يقول : أخبرنى الثقة » بريد أبا زيد ؛ 
كذلك كان متاز عنهما بأنه أعر منهما فى النحو » وله فضل كبير فيه » وهو 
إمداده النحو بالشواهد الكثيرة التى حكاها عن العرب . 

كا كان من مميزاته ضعف العصبية البلرية عنده » فل يقحرج من الأخذ عن 
إعاماء الكوفة كا فمل غيره من علاء البصرة ء بل أخذ عمن وثق به من الكوفيين 
كالمفضل الضى » فأخذ عنه كثيراً من الشعر ظ وصراح بأسمه ويا شََ عله . 

وكان أبو زيد أ كثر الثلاثة أخز) عن العرب فى البادية » وله فى الأخذ عنهم 
مذهب يخالف مذهب الأصمى ؛ فالأصعمى كان يضيق دائرة الأخذ » ولا جوز 


. مومر/١ ابن خلكان‎ )١( تاريخ بغداد و/رولا.‎ )١( 


55 


55 


سس وى سم د 


إلا أصح الغات » ويشدد فى ذلك » وأما أبوزيد ‏ فع تحربه الشديد وتوثيق 
الناس لهأ كثر من الأصممى كان لا يضيّق دائرة من يِؤْحْذ عنهم » بل بروى 
ما سمعه ولو كان غريباً نادراً » ولذلك انفرد بأشياء » وكان ما روى عنه من الافة 
أكثر مما روى عن الأصعمى : 
وعر طويلا حتى قارب اائة» واختل حفظه ول يختل” عقله » أرادء الرياثى 
أن يقرأ عليه كتابه فى الشحر والكلاً » فقال أبو زيد : « لا تقرأه على" فإنى 
أ نسيته » . مات سنة 16؟ . 
وبق لنا من كتبه : كتاب « النوادر» » وكتاب « المطر » » وكتاب 
« اللبا واللدن © . 
فكتاب النوادر قال فى أوله : « ما كان فيه من شعر القصيد فهو سهاعى من 
المفضل بن شد الضبى ؛ وما كان من اللغات وأبواب الجر فذلاك مماعى من 
العرب »© وطريقته فيه أن يأنى بالقطمة من القصيدة أو الرحز » البيتين أو الثلاثة 
أو أ كثرثم بشرح مافيها من غريب » ويظهر أنه قد تعمد اختيار الأبيات التى 
قنها اغوي لبشرحه » مثال ذلك قوله : قال رجل من غطفآان : 
لقد علدت آم المّبيّيْن أنتى إلى الضيف قَوَامُ السّات روج 
إذا المرئغث المرتجاد بات ينها على ثديها ذو وَدَْتيْنِ ليوج 
وإف لأغلي الح رنب وإتبى لسن مين الح وَهْوَ تضيج 
السّات : جمم ستّة وهى النعاس » والرغث : امرضمٌ » فازلك دعيت 
عوجاء » وعجفاء » وعَوَجها عجَفها » والودعقان منقاتآن فى عنقه الح . 
ويظهر أن هذا الكتاب قد دخلته حواش كثيرة من أمة اللغة بعده » ففيه 
نقل” عن أبى حائم السجسقانى والرباى والبرد وغيره ممن كانوا من تلاميذه 
تايا اسل 


سسس عح # سم 


وأما كتتاب « الطر » و « الَبَأْ واللبن 276 » فعلى مثال رسائل الأمععى 
فى التخل والكرام »نيقول - مثلاً ‏ فى كتاب ١‏ اللبَأُ واللبن » : « يقال للبن 
لق » واللضار والثَّالُ الذى ماؤه أ كثر من حليبه » والقطيبة أن يمخلط 
لبن للم بلين الصّأن » وهى النخيسة أيضا » تدع النخيسة إذا عضت » وكل 
ممزوج قطيب »© الخ . والكتاب فى نحو ورقتين اثنتين . 

أما أنو عبيدة مَمْمَ بن المت » ففارسى الأصل » يهودى الأباء » تيمى بالولاء 
كان أعل الثلاثة وأوسعهم اطلاعا ‏ مكّنته ظروفه من ثقافات واسعة » ثقافة يهودية 
وفارسية وعر بية » لا يقتصر على اللغة والنحو والنواد ر كزميليه » بل يشارك فى كثير 
من العلوم ٠‏ ويعر ف كثيراً من أخبار العرب وأيامها » ويقارن ذللك بأخبار الفرس 
وأيامما » ولسكن إذ كان فارسى الأصل عرب المرتى لم يكن بحسن التعبير بالعربية 
إحسان الأصعمى وألى ز يد » وقد وصفه أنو نواس أحسن وصف إذ قال : « أبوعبيدة 
عالمما رك مم أسْقاره يَقَرَوُها » وعم لا يرزلا تصيح » يفوق قرينيه 
فى القدرة على التأليف وسعة الاطلاع ؛ ويفوقانه فى حسن الأداء » ومكنته فارسيته 
من التحرر من العصبية العربية » فهو شعو بى يطعن على العرب أحياناً وعلى أنسابهم 
ويؤاف السكتب ف معاييهم ؛ ولسكنه مع هذا عالم بإلاغة العربية عام واسعاً لا يقل 
كثيراً عن عل الأسمبى وأبى زيد بها » حتى قال ابن مناذر : « كان الأصعمى 
بيجيب فى ثلث اللفة » وكان أبو عبيدة يجيب فى نصفها » وكان أبو زيد بحيب 
فى ثلئيها © ؛ وقد فسر يعضهم هذه الجلة بأن ليس منشأ ذلك سعة الاطلاع وقلته 
ولكن منشؤه التوسم فى الأخذ والتحمل والفتيا والتضيوق فيها » فكان بعضهم أشد 
تضبيقاً فما يأخذ كالأععمى » « وكان أ بوعبيدة أعر الثلائة بأيام العرب وأخبارم 
وأجمعهم لعلومهم »© » حتى روى عنه أنه كان يقول : ما التق فرسان فى جاهلية 


(1) الأ أول اللبن فى النعاج . 
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ولا إسلام إلا عرفتهما وعرفت فارسَمهما » » وهى مع غلوها تدل على معرفة واسعة 
بالأخبار . وقد استقدمه بغداد إسحق بن براه الموصل وقر به إلى الرشيد » وكان 
هو و بءض الفرس كالبرامكة يقدمونه على الأسمعى و بزاهونه به عصبية منهم ؛ 
وف الواقم كان هو أعر من الأ “عع » وقد حررته فارسيته من الخضوع العصبية 
العربية » وكان لا يتشدد فى تفسير آيات القرآن والحديث تشدد الأصممى , ولا 
تحرج من أن مجتهد فى الفهم » ويقول .فى ذلك ما يؤديه إليه اجتهاده ؛ وعتّر 
كذلك طويلاً حتى قارب الائة » ومات سنة 898 . 

وقد ثرك من الكتب كثيراً أ ما بتى لنا منها ‏ كتاب النقائض بين جربر 
والفرزدق »جاء فى أوله : « قال الحسن بن المسين الشَكَرى : قشمد بن الحببيب » 
حك عن أبى عبيدة معمر بن الْكَقٌ التيمى قال الج 6.» وقد ذكر فيه ما كان بين 
جرير والفرزدق من أشعار النقائض ؛ وعلمها بعض تفسيرات اغريبه » وشرح 
واف لأيام العرب وما كان فيها من أحداث » مما كان أساسا لما جاء منبا 


فى العقد الفريد » وتاريخ ابن الأثير وغيرها ؛ فالكتاب خير دليل على ما كان ' 


لأى عبيدة من سعة الاطلاع ف الأدب والشعر وتاريخ العرب وقبائلهم وأنسابهم » 
وقد قام بنشره الأستاذ بيثان 86/20 من سنة ه٠19‏ إلى سنة 151 فى ثثلانة 
مجلدات » اثنان فى النقائض وشرحهاء وثالث فى فهارسه » وهومن غير شك » 
أ كبر أثر لأبى عبيدة بين أيدينا يدل على طريقته ومنهجه فى التأليف ولفته 
وأساوبه : 

هؤلاء الثلاثة مم جوم البصرة » وم العلداء الذين أخذنا عنهم أ كثر اللغة 
والأدب» فلوجردت كقب اللغة ما أخذ عنهم ما بق إلا أقلها . 

وكان يقابلهم من علماء السكوفة نجوم أخرى ثلاثة : السكسالى والفرئاء 
والفضّل الصَجّى» وكلهم كان فى قصر الخليفة » وكلهم كان مر ولىّ عهد . 


(8؟ - قيس الإسلام ) ج) 
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ست كو 1 ممه 


أما المفضل الضى 5 دن 4 وهن 0 عاماء 0 6 “نفلك أنه 
وجعله مرلى ابنه 5 ؛ وقد 0 ا ومعرفته الأنساب وأيام العرب 
وروايته للشعر » وعرف بالصدق فم| روى : مأث سنة 155 أومة١‏ أو سنة ا 
على اختلاف فى الروايات . 

وقد بق لنا من أم كتبه كتاب الفضليات ؛ وقد تقدم القول فيه » 
وكتاب الأمثال . 

وأما السكسانى ففارسى الأص لكسيبو به البصرى » نشأ ف الكوفة » وتعل بها 
على أبى جعفر الرؤاسى » وذهب إلى البصرة وأخذ عن اخايل بن أحمد » ثم خرج 
إلى بوادى المحاز وتين وتهامة » فرجم وقد أنفذ حمس عشرة قنينة حبر فىالكتابة 
عن الء. ب سوى ما حفظ » ول يبلغ فى النحو مبلغ سييو به » كا بدل عليه ما نقل 
إلينا من مناظرائه النحوبة ؛ وقدكان فى قصر الرشيد فى اللغة والنحو نظير 
أبى وسف فو الفقه 2 1 وانخذه مؤدبا ولد به الأمين والأموق 4 2 وكان ار 
عنكل اعخليفة 6 0 أخرجه من طبقة ألؤْدبين إلى طيقة اخاساء والأوانسين 3 ف" 

وقد اشتهر بالنعنو والاغة والقراءات « و . يكن له فى الشعر مد سدتىقيل لبس 
فى علداء العربية أجهلمن السكسالى بالشعد ”كم 

وقد غنه البصر بون : وقالوا إنه ال موه 4 ن البعر بين 4 م سار إل يفاد 
فلقى أعراب اللطميّة”؟ نأخذ عنهم القساد من اللطأ واللدحن » تأفسد بذلك 
ما نا كان جد بالبهسرة 5 كله . وقالبا 0 إنالدد سكسا كان اسمم الشاذ اذى لا م حور 


4 انر معجم الأدياء ه11 69 معجم الأدباء ليافوت هو/ ”م١‏ 

(0) ابن خلكان 459/1 (4) الحطمية - كما فى ياقوت - قرية على 
فرس من بفذاد من الحائب الشرق منسوية إلى السرى بن الحطم ؛ وف المزهر « الحطمة » 
وأظنها حر يفا .., 
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-ئ لل لك 


من اعلطأ والاحن » وشعر غير أهل الفصاحة والضرورات ؛ فيجمل ذلك أصلا 
ويقيس عليه حتى أفسد النحو » . وقد تقدم أن هذه هى الطريقة التى سار عليها 
الكوفيون فى النحو » ويظهر مما نقل عنه أنه كان كثير القياس كثير التأويل 
فكثيراً ما ييز الجر والرفع والنصب والفتح والضم والكسر على تأويل بعيد”" 
وكان أقل حظا من سيبو به فى التعليل , 

وقد اختلفوا فى توثيقه شأمهم مم الأممبى وغيره ؛ فكان أبو زيد الأنصارى 
يقول : « ماجربت على الكسالنى كذبة قط »» وابن الأعرالى يثلبه بأقبح 
الثالب ويقول : « لأنكان أبو زيد قال هذا فا فى الأرض أحد أخل عقلاً 
منه 906 هذا مع أن أب زيد بصسرى وان الأعرابى كوفى وتلميذ للكسانى ؛ 
والصورة الى يصوره بها اتخطيب البغدادى صورة ندل على الصدق والسكال » 
وسعة الم والأدب » وأا ماكان فأ كثر الناس على تمديله وتوثيقه » لاسيا 
وهو أحد مشهورى القرتاء . مات سنة 185. 

ول يبق انا من كتبه إلا رسالة تنسب إليه فى لحن العامة . 

وجاء بعد السكسائىتاميذه الفركاء » وهو تحبى بن ز ياد الديلى الأصل الأسدى 
الولاء» وكان ‏ بلا شلك - أعل الكوفيين؛ جمع إلى م السكوفيين عل 
البصمر بين » فأخذ عن السكسانى السكوق كا أخذ عن بونس البصرى » ثم هو كبير 
المّل يجاني سعة الاطلاع» فهو بحر فى اللغة ؛ ونسييج وحده فالنحو» حت يلقب 
بأمير الؤمنين فى النحو» وفأئيه عالم باختلاف الفةهاء » وماهر فى عل النجوم » وخبير 
بالطب ء وحاذق فى أيام المرب وأخبارها وأشعارها » وهو إلى ذلك مقكلم 
«عيل إلى الاعتزال » وكان يتفاسف فى تصائيفه و يستعمل فيها ألفاظ الفلاسفة 76" 


. 4١١/11 انظر معجم الأدباء ه/م؟؟١ والخطيب البغدادى‎ )١( 
ائنار ترهمة الكساقٌ فى الهزء الفامس من معجم الأدباء م( معجم الأدباء تفاشفق‎ 69 
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سس بره "ةا سم 


قد انذذه الأمون مر أؤلاده » وكان الفرق بين الفراء والسكسانىكالفرق بين 
الملأمون والرشيد » وكالفرق بين محافظة الرشيد وحربة العقل:عند امأمون » وكالفرق 

بين الخركة العامية الناشئة فى عهد الرث شيد » والناضحة فى عهد الأمون ؛ وكان للفراء 
أثر واسع فى التفسير وف اللغة وقى النحو» وقد طاب إليه الأمورثف أن يجمع 
أصول النحو » وأن مجمع ما سمع من العرب » وأفرد له حجرة من حجر قصره » 
ووكل إليه من مخدمه » وجمل بين يديه خزائن كتبه » وجمل له الورّاقين يكتبون 
بين يدءه » فمكف على ذلك وألف الكتب » وضبط النحو وفلسفه » فألف فيه 
كتاب الحدود » واسم الكتاب بدل على تأئره بالمنطق ء فهو بريد بالحدود 
التعاريف كد المعرفة والنكرة وحد النداء وحد الرخي ابغ .. وهذه أمور لم يعن بها 
سيبو به فى كتابه كثيراً » وه أثر من آ ثار الفلسفة والمنطق » وكان له فضل تريب 
الندو إلى الأذهانحتى ليستطيع أن يقهمه الصبيان » على عكس نا كان عليه سيبو به 
من العمق والصمو بةع 5 أنه جمع الاغة وضبطها ؛ يول علب :2 ولاالفراء ما كانت 
اللغة لأنه حصّاها وضبطها » »كا كان له أثر فىتفسير القرآن » وقد تقدم فى موضعه . 

وعلى الْلة فقد خطا الفراء باللذة والنحو خطوة واسعة محو الضبط » وتقعيد 
القواعد » وتمييز الفروع من الأصول » ظهر ذلك فى كتب من بعده لأن أ كثر 
كتبه لم تصل إلينا . وقد مات سنة /ا٠؟‏ . 

ومن كان فى طبقة الفراء من الكوفيين تمد لتر ا اياك 
و يكن نوه أعرابيا كا يتبادر من اللفظ » بلكانعيداً سندياء وإما لقب بالأعرابى 
« لأنهم يقولون رجل أعم وأتحمى إذا كان فى أسانه 0 إن بسي الدرتة 
ورجل مجمئ منسوب إلى العجم ا فصيحا » ورجل أعرابى إذا كان بدويا 
وإن لم يكن بن العرت” 0 على منسوب إلى العرب و إن لم يكن بدويا © 
وقد عرف بالنحوء وعد من أ كابر أبمة اللغة » وكان راوبة ة لأشعار القبائل ؛ ومنحح 
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سس ةو سه 


حافظة لاقطة تشبه حافظة الأحممى » كان على على الناس من حفظه ما لو جمع 
لألن كيبا عديدة » ويظهر أندكان ثقة فيا يروى قاببىَ الحم على العلماء» 
قد جرح الأععمى وأباعبيدة والكسانى ؛ ورمام بالكذب والاخقلاق . مات 
سئة 81+ عن نحو ثمانين عاما . 

وهناك فن متميز نوع :نير وهو فن روابة الأشعار والأخبار وأيام العرب 
وأحدائها » وقد كان من سبثى ذ كر قبل يساهمون فى هذا الباب قليلا أ و كثيراً » 
ولكن اشتهر قوم بهذا الذن وغلب غلمهم وعرفوا به و يسّاء القدر أن يكون 
أحد رءوسهذا الفن أدسساً كوفياً والآخر بصرياء“فالكوف سماد الراوبة والبعمرى 
خاف الأسمر عكلاها غير عربى الأصل؛ لخاد ديام » وخلف قرغانى » وكلاها واسع 
الع عارف بالشعر وفنونه ومميزات عصوره » عالم بالأخبار والأيام والأحداث » 
وكلاها أخذ عنه البصر بون والسكوفيون جميماً , وكلاها كاذب وضّاع . قال ابن 
الأعى الى : « سمعث المفضل الضى يقول : قد سلط على الشعر من سماد الراووبة 
ما أفسده فلا يصلح أبداً ؛ فقيل له : وكيف ذلك ؟ أمخطى” فى روايته أو يلحن ؟ 
قال ليتهكان كذلك ؛ فإن أهل الم بردون من أخطأ إلى الصواب » ولكنه 
رجل عام باغاث العرب وأشعارها » ومذاهب الشهراء ومعانيهم » فلا يزال يقول 
الشمر يشبه به مذهب رجل ويدخله' فى شعره» وحمل ذلك عنه فى الأفاق » 
فتختاط أشعار القدماء ولا يتميز الصحييح منمها إلاعند عالم ناقد» وأين ذلك6”" . 

وروى الأغانى أن المهدى قال للمفضل :« إلى رأيت زهير بن أبى سُلتى 
انتقمح قصيدته بأن قال : دع ذا وعد القول فى هررم - ولم يتقدم له قبل ذلك 
قول» فا الذى أمى نفسه بتركه؟ فقال له المفضل : ما سمعت با أمير المؤمئين فى 
هذا شيعا إلا أنى تومته كان يفنكر فى قول بقوله.» أو وى فى أن:يقول شعراً 


(1) معجم الأدباء 57 1 
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د #١‏ سل 


فمدل عنه إلى مدح هرم » وقال : دع ذا . ثم دما امهدى بحاد فسأله هذا السؤال 
فقال حماد ليس عكذا قال زهير با أمير الؤمنين » قال : : فكيف قال ؟ قال فأنشده: 


03 


لم ادير بقنة اَيْرِ فون يدسج وَمُدُ ده 
ا بمدقم النَحَائتِ ين هو رَى أولات الصّال وَالسّدرِ 
دع ذا وَعَدٌّ القَوْلَ فى رم خَيْر ير الكُهُول 3 الْضْر 

فأطرق الهدى: ساعة ثم استحلف حماداً بأيمان البيعة وكل يمين 55 8« 
ليصدقنه فأقر له ححينئف أنه قائلهيا0؟ , 

وروى أن أعرابياً جاء حماداً فأنشده قصيدةلم تعرف ولم يدر لمن هى » فقال 

د: اكتبوهاء فلما كتبوها وقام الأعرابى قال حماد: لمن ترون أن نجملها ؟ 
فقالوا 0 الاء فقال حماد : اجعلوها لطرفة9؟ . 

وماد هو الذى جمع السبع الطوال « العلقات » . ويقول الأسمبى : «كل 

فى أيدينا من شعر امرى” :القيس فهو عن سماد الراوبة إلا شيثاً سمعناه من 
7 ععروان العلا, »9 , ثم هو بحدث عن بنى أمية الأحاديث الغرببة أشيه 
ها تكون بقصص ألف ليله”'“. ومات سنة ١68‏ بعد أن مال" العالم الإسلاى بما 
وضم » وخاف لنا تاميذه وراويته ومن على شا كلته ؛ وهو لمي" بن عَدئَّ 
وعد أتى ذكره . 

هذا هو حّاد الكوق و نظيره خلف البصرى » فقدكان كذلك من أعل 
الناس بالشعر ومن أوضءهم فيه « وضع على شهراء عبد اليس شمواً موضوعا كثيراً 
وعلى غيرم » وأخذ ذلك عنه أهل الإبعسرة والسكوفة . . . وكان يضرب به المثل 
فى “مل الشعر» وكان يعمل على ألسنة الناس فيشبه كل شعر يقوله بشعر الذى 

(1) أغاف ١/٠‏ » وقد وردت الأبيات فها محرفة تأصلحناها , 

(0) المزهر ٠١6١‏ (0) المزهر 9/ه.م 04 انظر ابن الأنبارى 44 
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يضعه عليه . ثم نسك فسكان يمتم القرآن كل يوم وليلة . . . قلما نسسك خرج إلى 
أهل السكوفة فمرفهم الأشعار التى قد أدخلها فى أشعار الناس » فقالوا له : أنت 
كنتعندنا فىذلك الوقت أو *ق منك الساعة » فبق ذللك فى دواو ينهم إلىاليوه”", 
ومات فى حدود سنة 18٠‏ . ولسكن يظهر أن خلفا البصر ىكان أقل جرأة على 
الكذب من سماد الراوبة ؛ » بل نرى العلماء مختلفون فصدق خاف ولا مختلفون 
فى كذب ماد » فتلميذ خلف تمد بن سلام المحى صاحب طبقات الشعراء وثقه 
إذ يقول : د أجمم أصابنا أن الأحم ركان أفرس الناس بيت شعر وأصدق لسااً » 
وكنا لا نبالى إذا أخذنا عنه خبراً أوأنشدنا شمراً ألا نسمعه م صاحبه »© , 
وربما كان هذا من الأسباب التى جعلت شعر السكوفة أ كثر » والعاماء أقل 
به ثقة. فيقول أو الطيب : والشعر بالسكوفة أ كثر وأجمع منه بالبصرة » ولكن 
أ كثره مصنوع ومنسوب إلى من لم يقله؛ وذلك بِيّن فى دواوينهم 96 , 
ولكن ممالاشك فيه أيضا أن من وسائل الخصومة التى كانت بين 
البصريين والسكوفبين أن بعض علماء كل بإدكانوا يبالفون فى جر يح الآخرين . 
وعلى الجلة كان البصربون أقوى وأ كثر إنتاجاً وأوئق روابة » ولذلك 
أسباب : منها أن الأعراب الفصحاء الذين كانوا ير دون على البصرة ومر بدها أ كثر 
من كانوا بردون على السكوفة » وهؤلاء الو 007 الأعر اب أخذ عنهم العلماء 
كثيراً من الاخة والأدب ؛ فكيا كانت طريقة الأخذ الرحلة إلى البادية كان كذلك 
رحلة الأعراب إلى الأمصار» وكانوا يفضلون أعراب بادية البصرة على أعراب 
بادية الكوفة » لأن الأولين أعرق بداوة والآخرين أفسدتهم الحضارة . ومنها : 
ماعلمت - من أن مدرسة البصرة سبقت مدرسة الكوفة بنحو مأئة سئة 
فى الوجود » فكان طبيميًا أن ينضج النحو والفة فى البصرة أ كثر نما نضج 


٠١٠5/١ طبقات الأدباء لياقرت 14/4 (#) المزهر‎ )١( 7١/٠ الزهر‎ )١( 


5 0-7 


فى الكوفة . ومنها : أن الكوفيين كانوا أ كثر صلة بالأمراء والخلفاء ببنداد» ' 


وهذا جمل الزاحم الكوفيين على الأبواب أشد» وجملهم يتخيرون ما بحسن 
فى السمر والمنادمة » ويتزيدون فها يعجب و مخاصة ما ليس فى التزيد فيه حرج 
كبير »كالمسكايات والقصص عن الأعراب ؛ ولسكن من ناحية أخرى يظهر لى 
أن السكوقيين لقريهم من الخلفاء» ولاشتفاطم عينة تأديب أولاد الحافاء والأسراء 
كانوا يتجهون فى الغة والملم جهة الإيضاح والتبسيط أ كثر مما فعل البصمر بون » 
وقد رأيت أن الفراء الكوق مؤدب أولاد الأمون جعل النحو أقرب إلى أن 
يكون فى متناول الصبيان » على حين أنهم دووف أن « المبردكان إذا أراد سيد 
أن يقرأ عليه كتاب سيبوه ( البصرى ) يقول له : هل ركبت البحر ؟ تمظما 
لكتاب سيبوه واستصماباً لما فيه ». 

وأنّانا كاق ققد اسقمر القعاون بين المدرستين فى خدمة الم » والنزاع المستمر 
والتفاخر والترائى بالكذب والوضع إلى أواخر القرن الثالث المحرى فكان لكل 
مدرسة شخصيتها وميزاتها وأعلامها إلى أن اخةلطتا وامّزجتا فى هدرسة. بغداد» 
فأخذت الفروق تضم<ل ؛ وأخذ علماء التحو واللغة بعد بدرسون مسائل اللملاف 
بين المدرستين على أنها مسائل تار يخية » ور بما كان خائمة أعلام المدرستين ثعاب 
السكوف امتوفى سنة 586 » واللبرد البصرى المتوق سنة ١؟‏ » وكان بينهما من 
امفاخرة والمنافرة الشىء الكثير » ثم خفت من بعدها الجدال وقل” النزاع . 

+ مد 

و بعد » فنظرة إلى ما تقدم ترينا : أن هذا العص ركان المصر الذى معت فيه 
اللذة وثقات من الألسنة إلى الكتب » ومن المشافهة إلى التحرير» وأن الذين نولوا 
ذلك القدوين واججمع عم من ذكرنا وقليل أمثالم ؛ وف الواقع إن هؤلاء مهما بلغوا 
من اند لم.يستطيعوا أن يدونوا كل كلات العرب على اختلانفٍ قبائلهم » لأرنف 
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ذلككان بيحتاج إلى سلطة عايا دقيقة منظمة تضم خطة محكة تشبه المطة التى تضدها 
« مصالم الإحصاء الرمية » فتحدد القبائل التى يصح الأخذ عنها » ونوجّه كل 
طائفة من العلماء إلى قبيلة أو جملة قبائل » وترم للم طريقة الأخذ والندوبن » 
ولوفءات لكان الحصر أوفى والضبط أثم » وا استطاع فرد أو أفراد أن مختاقوا 
أو ينزايدوا؛ ولكن هذه الفكرة م تكن فى ذلك العصر ولا يمكن أن تسكون » 
ولم تنخذ الحسكومة فى ذلك الوقث أية خطوة للإشراف على الحركة العلبية » سواء 
فى ذلك الدولة الأمو بة والمباسية » وسواء فى ذلك العلوم الاسانية والعلوم الدينية ؛ 
حتى القا'ون الذى 5 به الرعية أم يتتخل شكلا رسيا » وم ممتضنه الدولة يي 
رأيث عند الكلام فى الفقه ‏ بل كانت المركات العلبية هود الأمة نفسها » 


فهم يتعامون محض إرادتهم و يلون عض إر ادتهم » والرغبة الشتخصية فى الب , 


تدفم لتمم » » والسكفابة الشخصية فى الأوساط العابية هى وحدها القى تؤهل العالم 
أن بعلم ويتخذ له حلقة فى السحد وهكذا . فيؤلاء اللفوبون حِدّوا من أنفسهم 
فى جمع الاغة وتدوينها »| » إما من طريق اتمروج إلى البادية» أو من رحلة الأعراب 
إلمهم وسماعهم منهم ؛ وطبييى, مهم بهذا الششكل # - الذى لم ترس له خطة محدودة - 
يفوتم كثير من الكيات العربية لم تقع للم » وهذا ما يعلل ما نرى من أن كثيراً 
من الكات التى وردت ف الششعر الفصبح الصحيح من جاهلى وإسلانى لم يرد له 
ذكر فما بين أبدينا من معاجم ؛ وكلات 0 امتعمات 7 الشعر را 


الصحيح للدلاله على معأن ل قر ها امعاجم تة 


كذلك كن هذا 7 الفردى ا فى أن لغويا قد يفهم من 
تخالطته للعرب ومماعه للسكلمة مدلولاً قد فهمه من القرائن » على ححين أرف 
لغويا آآخر سمم هذه السكلمة وفهم من قرائن أخرى مدلولاً يخالف المداول الذى 
فهمه الأول مخالفة قريبة أو بميدة » وهذا هوالذى يفسر ما نراه فى الماح التى بين 


7186 سد 


أبدينا من إنراد احتّالات مختلفة لتفسير الكليات .- وقد يكون لهذا سبب آخر 
ودو أن الكامة قد تسكون واحدة وتستمملها قبيلة فى معنى » وتستعملها قبيلة 
أخرى فى معنى آآخر » وعدم النظام الذى ذ كر حمل اراوى لا يعيّن القبيلة التى 
أخذ منها هذه الكلمة وهذا الممنى - غالبا س ولمم بعض المذر فى ذلك » قاو 
قعاوا لبلغ العجم مجادات عديدة . 

وناحية أخرى وهو أن ضمف السكتابة العربية فى ذلك العصر » وعدم المناية 
بالقط والشكل » وتقارب المروف فى اللغة العربية » والاكتفاء فى التفريق بنها 
بالنقط مع أمبم لا يلْزمونه ؛ جعل القصحيف ميسوراً سسهلاء فلا فرق بين العين 
والغين إلا النقطة » ولا بين الباء والتاء والناء والنون والياء فى أول الكليات 
ووسطها إلا النقط » وهذا هو الذى يفسر ما نرى فى العاجم من أن الكلمة برومها 
بعضهم بالعين و بعضهم بالذين ؛ وكلة أخر ى برويها بعضهم بالقاء وبمذمهم بالقاف » 
وكلة ثالثة برويها يعضهم بالصاد و بمضهم بالضاد» وكل مخطّى” الأخر » وقد فتحت 
« لسان العرب 6 حيمّا اتفق مرجت مادة قبض فوجدت فبها ما يأنى : قال الليث : 
« القبيضة من النساء القصيرة : وقال الأزهرى : هذا تصحيف والصواب المُربُضّة». 
وفبها : فى حديث بلال فى القْر » مل يجىء به فضا قيضا » » وقد روى بالصاد 
للهملة . وفيها أن بيت الشّكَامْ : 

تمدو القبضى قَبلَ عير ونا جر ولم تدرما بأل ول أدر مالها 

روه بمضهم القبضى بالضاد وبعشهم القبمى بالصاد » فهذه ثلاثة تصحيفات 
فى مادة واحدة » فكم فى الاغة جميعها . 

ومن أطرف ما بروى فى ذلك أن جماعة من العلماء اختلفوا فى اسم شاعى » 
فسكتبوا إلى أر بعة علداء يسألونهم عن امه الصحيح » فأجاب كل واحد بما 
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مخالف الآخرين » فقال بعضهم : هو حريث بن محف ( بامفاء والضاد ) » وقال 
بعضهم محفص ١‏ بالخاء والصاد ) وقال آخرون : هو ابن محيصن » وقال ابن دريد 
إنما هو حررث بن مخفض ( بالحاء والضاد )”'©. وقد نصوا على بعض التصحيف 
ولكن ورد كثير من السكليات إذا نظر فمها الناظر لايشك فى أنها من هذا الباب 

هذا إلى أن بعض اللغوبين ل يكونوا ثقات » فسكانوا محضرة خليفة أو أمير 
أو فى مجلس عام يُسألون عن كلة فيخْرجون فيخترعون » كالذى حى عن المبرد 
أن جماعة وضعوا لدكلمة الَبَعْض وسألوه عن معناها فقال : « معناها القطن » قال 
الشاعى : «كأن سَنامها حَثى التبئئضا 6" » فاخترع المنى واخترع له الشاهد . 

ومع ما بذله العاماه من جهد فى التتحرى عن انلطأ والتصحيف والوضع بق 
منه ما بتى فى السكتب » وبما يؤسف له أن جهود العلماء وقفت تقريباً على ما وضع 
ف العصر العباسى الأول والثانى » ولم يكن أ نأنى بعدم إلا جمع ما قالوا أو اختصار 
ما ججمواء فل محكوا بالإعدام على كلات تبين عدم متها أوعدم الحاجة إلمهاء 
و يكوا بصحة كليات ثبت حتها أو دعت الحاجة إلبها . 

وكذلك الشأن فى الأدب إساءجع فى المصر العباسى ؛ وروى من شعر 
الأدب ونثره ما كان العرب يثناقاونه فى ذلك العصر شفاهاً » ول من رواءة 
شفوية إلى كيتابة وتدوين » ودخل فى الأشعار اختلاف الروايات كا رأيت » لأن 
الحافظة مخطى” كثيراً فتضع انف مكان لفظ » وتقدم 3 على بيت» ونحذف 
يتأ كان الخ » وجاء حماد وخلف الأهمر كا سبق وأمثاللماء فوا من 
الغلرافة أن ينزيدوا » وتسابقوا فى الوضع ء واستغلوا إتجاب الناس بالجديد الذى 
ل يسممع من قبل » وتلونهم على السكتابة عنهم مالم رو من قبل عن غيره »م 
استغلوا إتجاب.الناس با يستخرج الددشة من خبر غريب أوحادثة غير مألوفة » 


(1) المزهر ا/رهمها (0) ابن الأنبارى ١8١‏ 
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أوقصيدة فرشوا لها فرشا يناسيها ؟ فكان من ذلك ما أدركه الفضل الضى من 
أن تمييز الصحيح من غير الصحييح أصبح بعدهؤلاء الكذية لهرة عسيراً أو عئالا 
يقول الأصعمى : حدثنا بعض الرواة » قال : : قات لله 33 بن الآ ما كانث 
العرب تقول فى صلاتها على موتاها ؟ قال : لا أدرى » قلت : فاكذب له ؛ قال : 
كانوا يقولون رويدك حتى تبعث الخلق باعثة » فإذا أنا به بوم اللجعة حدث ف 
اللصورة ؛ ؛ « وابن دَأب» يضع الشعر وأحاديثالسمر وكلاماينسبه إلى العرب7"©, 
وملأوا الأحداث والغدواث التى غزاها الننى صلى الله عليه وس بالأشعار» فأدخلها 
حمد بن إسحق فى سيرته . ومع هذا فل ييأس العلماء أمثال تمد بن سلام التسجى 
من أن متحنوا وينقدوا» ويدخلوا الشعر فى البوتقة فيمتحنوا جيده من رَائْفه ٠‏ 
كذلك نحن مدينون لهذا العصر كل الدّين بالنحو والصرف » فسا اخترعه 
الخليل ودوّنه وسيبو به وأ كله الفرتاء وأمثاطم فى هذا المهذ هو أسائن كلما وصل 
إلينا» فإن كان بعد جديد فتبويب وشرح وتسيط و1 كل قلبل » لكن 
لا اختراع جديد ولا إنتاج جديد . فإذا قلنا إننا عشنا القرون الطويلة نأ "كل من 
الائدة التى صنفها هؤلاء فالاغة والأدب والنحو والصرف » ول نزد صتقاً عليهاء بل 
لم نغيركثيراً فى طريقة إعداد الصنفب وتهيئته لم يكن ذلك بعيداً من الصواب . 
ومما ألاحظه أيضًاً أن للغة والنحو لم بشترك فى وض أسيا غير الفراق©> 
فالمصربون والشاميوت ساههوا ق القراءات » وساهموا فى الحديث » وساهوا 
فى القار.يخ ؛ وساهموا فى الفقه » وكان لم فى كل ذلك رجال يعدون فى طبقة رجال 
العراق» كا أبنا ذلك عند السكلام فى مرا كز الهياة العقلية » ولكنا ‏ فما وصل 
إلينا ‏ م جد مصريا أو شامياً جد فى جمم اللغة وندوينها فى ذلك اضر كانى” 
أبو عمرو بن العلاء » والخليل وال عع وأضرابهم مم أن فيمصر عرياً خلصا كان 
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الصريون يستطيعون أن يدوّنوا ما بسمعونه عنهم فيكون لم نصيب فى ذلك ؛ 
ور ما أفادونا لوا غير الاون الذى أَيْر هن العراقيين » وكان بالشام عرب خلص 
كذلك » وقريب منهم بادية الشام » فيستطيعون أن يخرجوا إلبها يستمعونأعرابها 
ويدونون ما #معوا مهم ويا فمل الأصعمى والسكساتى وغيرها » وزبما أفادونا 
فى ذلك لون خاصا أيضا ولتكتهم لم يقعلواء وم نمل كذاك منالصر يينوالشاميين 
من وضع حجراً أساسيًا فى بناء النحوى عهد تأسيسهىكا فمل الخليل وسيبو بهوالفراء . 
قدكان لمصر الليث بن سعد » وللشام الأوزاعى وها يضارعان فقهاء العراق » ولسكن 
م يكن للما أسعهى ولا سيبو به فيا نمم - ور بماكان السبب فى ذلك جملة أمور 
تجتمعة منها : أن الغة العر بية لم تنتشر فى مصر انتشارها فى العراق » قعرب أهل 
مصر لا حاجة لم مجمع لفة ولا بنحوء وأهل مصر أنفسهم أخذوا يتعامون 
الاغة العربية فى العصر الأموى تعلد ابتدائيًا لا مكنهم من جمع وابتكار فيها » فلما 
نضجوا أو قار بوا النضج كان النحو قد تسكرّن واللغة قد جمعت » أما العلوم 
الأخرى من حديث وتارييخ 50 فالباعث الدينى كان عندثم فنها أقوى 
من الباعث اللغوى أو النحوى » والعرب الذين فمصر فى حاجة إلى الحديث وما يتبعه 
من تار يخ ونشر يع » لا إلى نحو ولا إلى لغة ؟ فاما اشتذلوا هم بالحديث وما إليه 
دون اللغة والنحو قلدهم فى ذلك غيرهم من الوالى » وقريب من ذلك يصح أن 


يقال ق الشاميين » و إن كانوا أ كثر اتصالاً بالعرب من المصريين . ومنها : أن . 


ظروقاً خاصة أشرنا إلمها قبل جعات تأسيس النحو فى البصرة » ثم نقلت العدوى 
إلى التكوفة فتعاون المدرستان فى تأسيسه والنحو وليد اللغة » ولم تنتقل المدوى 
إلى مصر والشام لبعد المسافة . ومنها : أن العراق ربيب حضارات مختلفة » وأهله 
قد شغلوا بالملوم كثيراً قبل أن يتدرتبوا » و بعض هذه الأم كان لما لغ معروفة 
ونحو موضوع » فلما تعربوا ايجهت أفسكارم النظمة تنظياً عابي أن يؤسسوا ف 
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العربية ما أسّس قبل ذلك فى غيرها ؛ أضف إلى ذلك ذوق الخلفاء والأصراء 
العباسيين فى العراق وتشجيعهم لمركة الاغة والنحو» ول يكونوا كالأمويين الذين 
يشحعون الأدب العربى من ناحية روايته » لا من ناحية عاميته ؛ فكل هذا 
وتحوه أنتج الظاهر 5 التى أبناها . 
كن تن كن 

ونا مامكان فيا يلق تالنظر ع جد العاداء فى ذلك العصر فىجمع الاغة وابشكار 

النحو جِدًا لم يكن له نظير فى-العضور الإسلامية بعد ؛ فاحتهال المناء في مخالطة 
'الأعراب فى البادية » وتحملهم السفر وخشونة العيش » وصبرم على كل ما يلقون 

من مكروه » وتفكيرم الطويل العميق مع الزهد فى عرض الدنيا كا يقدم لنا 
الخليل بن أ-مد صورة من ذلك من أجمل الصور -- كل هذا من غير شلك يدعو 
إلى الإيجاب . ( قال الأصعم : قال عيسى بن عمر : « كدت أنسخ بالليل حتقى 
ينقطع سوأ » أى وسعلى ) ؛ وأبو العباس ابن ع الأصمعى بهام من الغرية فى 
البادية ويشتاق أهله فيب بالرجوع ؛ ثم برى عربيا فيتوسل له أن يسهل له سبيل 
الأخذ عن الأعراب فيفعل ؛ و يصحبه فيسمم قصيدة من أعرالى مطلمها : 
لقد طالَ ياسؤداه منك الْمَوَاعدُ ودون ادا التأتول مك الْفراقد 

فيقول أبو العباس : « قد واللّه أنسيث أهل » وهان على" طول الغربة وشظاف 
العيش سروراً بما معت » ٠‏ وروى عن ألى ال أنه نشد يونس بن حبدب أبياتاً 
من رجز » فكتبها على ذراعه إذ لم يحد صميفة . 

ومثل ذلك كثير يشهد بأنهم عانوا فى العم أشد مما يعانى الجددى فى صف النقال 
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لقصل اليا 
التاريخ والمؤرخون 


ذكرنا قبل أن أول ما عنى به من التاريخ الإسلامى س سيزة النبى 
( ص ) وما يتبءها من مغاز ؛ وأن هذا النوع من النار يخ اعتمد على شيئين : الأول 
ما كان دائراً بين العرب عن أخبار الجاهلية كأخبار جرهم ودفن زمزم » وأخبار 
22 بن كلاب وغلبته على أعر مكة وجمعه أمر قريش » ومعونة قضاعة له » 
وقصة سد ا ونحو ذلا . والثانى أحاديث رواها الصحابة والتابعون ومن 
بعدم عن حياة النى ( ص )من ولادته ونشأنه ودعوته إلى الإسلام » وجهاده مع 
اأشركين وغرواته ؛ وعلى الجلة أخباره إلى حين وفانه ؟ وقد أضافوا إلى أخبار 
الجاهلية والإسلام الأشعار القى رويت فى هذه الموضوعات » مما يصمح بعضه 
و يصح بعضه عند الثقات . 

وقد تأثر ما بر*وى فى السيرة من أحداث قبل الإسلام بالْط الذى تروى به 
أيام العرب فى الجاهلية » كا تأئر ما بروى مها من أحداث الإسلام بتمط الحدديث . 

وقد كان تاريخ الى ( ص) داخلا فبا بروئ من الحديث » وكانك 
الأحاديث فيه متغرقة يوم كان اعحدّث يجم مكل ما وصل إليه عفه من غي رترتيب » 
فلها رتبت الأحاديث فى الأبواب ؛ جمعت السيرة فى أبواب مستقّلة » كان من 


أشهرها باب يسمى « المغازى والسير 76" ثم انفصلت هذه الأبواب عن الحديث 


١ 0‏ ( أصل المغازى م منزىق ومغرأةٌ 6 وكلاه) معئاه مو ضع الفزو أو الخزو نفسه 13 9 
توسعوا فى معناها فأطلقو ها على مناقب الغزاة وغزوائهم » ثم نجدهر استعملوها استعالا واسماً 
للدلالة على حياة النيى صلل الله عليه وسلي حى جملوها مرادفة السيرة . 
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وألفت فيها الكتب الخاصة » ولسكن ظل الحدثون يدخلونها شمن أبوامهم » ففى 
< البخارى » - مثلا - كتاب المفازى » وفى «مسل» كتاب الجهاد وااسّير» وفى 
« مسند أحمد » كتاب المغازى » إلى غير ذلك من الأبواب المتصلة بقاري النبى 
( ص ) » ونستطيم أن نضع الجدول الأنى لبيان تسلسل التأليف فى السيرة : 
طبقات مور حى السمرة 
الطبقة الأولى 
| 
إ | | 


يان بنعمان بنعفان(مدق) عروة بن الزبير بنالعوام شرحبيل بن سعد (مدى) وهب بن مثبه 
توق سنة 01١٠‏ (مدفى) توق سنة 4١‏ ؟ - توف سئة 1 (عنى) توق سنة١٠!‏ 


الطبقة الثانية 
| 
| ا | 


عبد الله بن أي بكر بن حزم عاصم بن مرو بن قتادة ابن شباب الزهرى 
( مدفى ) توق سنة ه “مم١‏ ( مدنى ) مأت سنة ٠‏ ؟ ( مكى ) مات سنة ١١4‏ 
الطبقة الثالثئة 


ا 

! أ‎ | ١ 
مومى بن عقبة معمر بن رأشد محمد بن إسحق الواقدى‎ 
؟ (مدفى)ماتسنة؟ه!؟ (مدلى)ماءتسنةلا. م؟‎ ١٠ ٠ لإبصرى)مالتسئة‎ ١14١ (مدش) ماكسنة‎ 

زيات البكاق عم ٍ سعك 
( كوق ) مات سنة 18 (بصرى)ماءتسنة .5 
| 


ابن هشام صاحب السيرة 


مات سنة م١1؟‏ 
فأول من عرف بالتأليف ف المغازى أربعة : أبآن بن الخليفة عثمان بن عفان 
ا لتوفى سنة ٠١6‏ هء وقد كان والياً على المدينة لعبد الاك بن مروان سبع سنين » 
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وعىرف بالحديث والفقه » والظاهى أن سيرته التى جمعها لم تكن إلا صحُناً فيه 
أحاديث عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلٍ » كا يدل عليه قول ابن سعد 
فى المغيرة بن عبد الرحمن : « وكان ثقة قليل الحديث » إلا مغازى رسول الله صل الله 
عليه وس أخذها من أبان بنعثان » فسكان كثيرا ما تقر عليه ونيأمي نا بتعليسها» 17 
ولكن من الغريب أن مؤلق السيرة الأولين كابن سعد وابن هشام لم يرووا له 
شيا فى السيرة . 

والثافغ عروة بن الز بير» وهو من أشرف البيوت وأنبلياء أخو عبد الله بن 
الزبير ومصعب بن الزييرء أنوهم الزيير بن العوام » وأمّه وأم عبد الله أسماء بنت 
ألى بكر وقد ولد عروة سنة8٠م»‏ ونشأ بالمدينة وأخذ الحديث والأخبار عن كثير 
مم الصحانة ) مهم : أبوه » وزيد بن ثابت » واحاقة ونيد و هربرة » 
وعد الله بن عمر » وعبد الله بن عباس ؛ وكان يكره بنى أمية ويجلس فى مسجد 
الرسول بالمديئة مع على بن الحسن بنعلى بن ألى طالب » فيتذا كران جور منجار 
من بنى أمية والقام معيم » وها لايستطيعان تغيبر ذلك » و مخافان أن تحل عقو ب الله 


مهما لسكوتهما”" ؛ وكان عروة كثير الحديث ثقة فما برو به؛ وكان بدوّن علمه » , 


قال هشام بن عروة : « أحرق 5 بوم علْرة كشي فثه كانت له فكان 
يول بعد ذلك - 3 تسكون عندى أحب إلى من أن يكون لى مثل أهل 
ولي لوقه ونتل ين الدينة افير وأقام بباسيع سنين . روى الْبَادذْرىَ 
عن عروة قال : أقت بمصر سبع سنين .وتزرجت بها » فرأيت أهلها تَجَاهِيد 
قد تمل علبهم فوى سلات:, م » و إنما فتحها عرو بصلح وعهد وشىء مفروض 
عليهم 276 ؛ ويذكر ابن سلام فى طبقات الشعراء أن عروة بن الز يي ركان بمصر 
() الطيقات و(دمر ١‏ () الطبقات وزمير 00 

(0) الطبقات 6ه/#«م١‏ (4) فتوج البلدان ص "١17‏ طيم أوربا و ١١٠‏ طبع مصر 


-١١(‏ فس الإسلام » ج ؟) 
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00 سم 


عيدما لع عيد الله ن الز ببر“زيك بن معاوبة”! 3 وبعد مقتل عبد لله كان 
عبد الك يعامل عروة فى إجلال واحترام » فبروى الأغالى أن عروة « 0 عل 
عبد الملك بن مروان» فأجلسه ممه على السر برء لجاء قوم فوقموا فى عبد الله بن 
الزبير» فرج عروة فقال للااذن : إن عبد اللهين الزبير بن أبى وأ » فإن أردثم 
أن تقعوا فيه فلا تأذنوا لى عليكم )"© - وكان عروة أحد الثقهاء العشرة الذبن 
استعان بهم عمر بن عبد العزبز أيام إمارته على المدينة (من سنة /إلىسنة9.ة) سس 
وعد عروة أحد الفقهاء السبعة الذين انتتهى إليهم العمل بالدبنة » وقد مكّنه نسبه 
من أن بروىالكثير مو الأخبان والأحاديث عن النى (ص) وحياة صدر الإسلام » 
فروى عن أبيه الز بير وأمه أسماء » وروى الكثير عن خالته عائشة . 

وكان أ كبر الرواة عنه ابنه هشام بن عروة » وابن شهاب الزهرى ؛ ووصات 
إلينا كثير من روايات عروة وأحاديثه فى كتب ابن إسحق والواقدى والطبرى » 
فرويت عنه أخبار المجرة إلى الحبشة وأخبار المجرة إلىالمدينة » وعروة بدر الخ » 
وكثير مما روى عنه كان إجابة عن أسئلة وجهت إليه من عبد املك بن ميوان 
والوليد وغيرها . و يدل ما وصل إلينا من إجاباته على أنهكان بحيب ف المغازى 
رن ألحاديرك جنا . 

وعلى اللبلة فكب السيرة الأولى التى وصلت إلينا كاين هشام وابن سعد 
والطبرى مدينة فى جزء كبير منها لما رواه عروة بن الزيير. 

والثااث شر خبيل بن سعد » مولى الأنصار» وقد مر أ كثر من مائة 
سنة ومات سنة ٠‏ ؛ وقد رَوَى كش تثيراً عن رداق ثارت وألى سعيد الدرى 
وألى ضربرة ؛ وقد روى عنه أنه كتب د ثيتاً » بأسماء من هاجر من مكة إلى 
المدينة » وأسماء من اشتركوا فى غزوة در وغزوة أحد ؛ وقال سفيان بن عيينة : 


)١(‏ طبقات ابن سلام ص 50م طبع أوربا (0) أغاق 5ا/ره؛ 
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سس للب م 


إن أحدا لم يعرف الغازى وغزوة أحد سسرفته ؛ ولكن لم يكن من الثقة ميث 
كان أبن وعروة » فاءن سعد يقول فيه : « إنه بق إلى شر الزمان حتى اختلط, 
واحتاج حاجة شديدة » وله أحاديث وليس يحئج به 76" ؛ وقد رووا أن الناس 
تخاموو لأنه كان إذًا ذل انحن فل يصله » قال له إن أياك لم يشهد بدراء ولذلك 
' بروعنه ابن إسحق والواقدى شيئاً ولكن ابن سعد روى عنه خبرا فى انتقال 
النى ( ص ) من قباء إلى المدينة9©. 

والرابع وهب بن مُتَبّه » وقد مغى القول فيه كثيراً » والذى يبمنا الأن 
أخياره فى السيرة » وقد ذ كر صاحب « كشف الظنون» عند كلامه فى عل 
الفازى والسّير: « يقال أول من صدف فى المغازى عروة ابن الز بير» وجمعها أيضاً 
وَحبُ بن منبه » » وَكتَابِ السسّير الأولون لابسندون إليه شيئًا فى كتمهم ) ولسكن 
عثر على قطعة من كتابه ف المغازى » وهى الأن فى نديئة « هيدلْيرْج 6 فى ألانيا 
وقد كتيت سنة م55 ه وراومها ( محدين بكر عن أبى طلحة عن عبد الم 
عن أبيه عن أنى إلياس عن وهب » ؛ وفى هذه القطمة لا يَدْتَمْمل الإسناد » 
وهذه عادة وهب » وقد ذ كر فها < العقبة الكبرى » واجتماع قرش فى دار 
الندوة » وعمرة البى (ص) ال . ولايتبين من هذه القطمة إنكان: وهب قد أدخل 
فى الغازى شيبًا من معارف أهل السكتاب » وقد كان عارفا بها مطاما فيها . 

هؤلاء الأربعة هم النعامة الأولى فىكتابة الغازى » ونرى من أخبارمم أن 
ثلانة مهم مد يون » وثم أبان وعروة وش رحبيل » الأولان من خير بهوتات قريش 
وأشرفها : أبان وعروة » والثالث مول من موالى الأنصار » وطبيمى أنتكون المدينة 
أم مصدر الفازى » فقد وقعت أ كثر الأحداث نحت أعين أهلها » وأما وهب قد 
ذّكروا أنه من أهل السكتاب الذين أساموا » وأنه يمنى من أصل فارسى قد اعتد 


(1) ابن سعد ١78/0‏ (0) جزء ١‏ قسم أول ١1١‏ 
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حددع ١‏ شد 


0 6 د مارَّوّى عن عباس وجاير وألى سعيك اللدرئ وغيرمم » وعل 
ماقرأ من كتب أهل الكتاب . 

م حاءت بعد هؤلاء طبقة أخرى عنيت بالمخازى من أشهر مِ : (1) عيد الله 
ابن ألى بكر ن خمد بن عمرو بن حزم الأنصارى 6 وعامم بن شمر نْ قتادة 
0( والزهر ى . فأما عبد الله فكان حده الأعلى “رو بنحزم من كيار الصءدابة » 
سثه رسول الله إلىأهل الِنليفتههم فى الدين ويعلدهمالسنة ومعالم الإسلام » و يأخذ 
منهم صدقائهم ؛ وجذه مد بن عمرو مات بوم اتلركة ع وكان معر وف بالتقوى » 
وأنوه أو بك ركان قاضى المدينة لما كان عمر بن المزيز واليا علمهاء وضم إليه 
سلوان ولابة المدينة ؛ وظل فيها فى خلافة عمر . ورُوى عن مالك أنه قال : «لم 
يكن أحد بالدينة عنده من عل القضاء ما كان عند ألى بكر إنحزم » » وهو الذى 
كتب إليه عمر بن عبد العزءز يطلب إليه أن يجمع املد ث . وقد خاف أبو بكر 
ولدين حمداً وعبد الله الذى نترجم له » فحمد كان قاضياً على المدينة ؛ وكان مخرج 
فى قضائه عن الحديث أحياناً إلى العمل بما أجمع عليه أهل الذينة » ويأبى عليه 
أخوه عبد الله إلا أن يتبع المديث . 

وقد نقلت عن عبد الله هذا أخبار كثيرة ذكرها ان إسدق والواقدى 
وابنسمد والطبرى » فرويت له أخبار تتملق ببدء حياة النى (ص) » ووذود القهائل 
إك سول الله رشان اق حروب اردة الخ . ففى سيرة ابن هشام : « قال 
ان إنحق »وحدتق عبد الله بن أى بكر »عن امرأته فاطمة بنث عمارة عن حمرة 
بنت عبد الرحمن بن سعد بن رُرَارَةَ » عن عائشة كذا » . وفى الطبرى عن محمد 
أبن إسحق أنه « دخل على عبدالله بن أف بكر ؛ فقال لام أنه فاطمة : حَدنى شمداً 
ما عدت من عمرة بنت عبد ال رمن » فقالت : سمعت تمرة تقول» معت عائشة 
تقول الم © ويروى الطبرى : عن تمد بن إسحق » عن عبد الله بن بكر » قال :كان 
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ممت 7 8# ام 


بيع ماعنا رسول الله صلى الله عليه وسل بنفسه سنا وعشر ين غيوة : أول غزوة 
غناها وَدّان » »ثم غزوة اط الخ ٠‏ وعلى الججلة فقدكان عبد الله بن ألى بكر عظم 
الأثر فى كتب السير والغازى » وكان له من بيته 0 فى الأنصار ولزوجه 
بقاطمة التى تروى عن عَثْرة التى تروى عن عائشة ما يشر له جمع الأحاديث ال 
تتصل بالمغازى . 
وأما عاصم ن عبر ان قتادة الطقر لين فُدلى من الأنصار »كأن حدّه قتادة 
أنصاريا شهك مع الرسو غرّوة بدر » وابنه عمر بن قتادة روى الأخبار عن أبيه 
وبلغها ابنه عاجعا » واتصل عاصم هذا بعمر بن عبد العزبزء وقال فيه اءن سمد : 
كان راوبة للع » وله عل بالمفازى والسّيرء أصيه عمر بن عبد العزيز أن بحاس 
فى مسجد دمشق فيحدّث الناس بالمفازى ومناقب الصحابة ففعل ». أَرّخ بعضهم 
موؤته بسنة 1٠١‏ و بعضهم بسنة 195 » وكان مصدراً من المصادر التى اعتمد عليها 
ابن إسحق والواقدى . 
550000 
عمد بن مس بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب » حارب 4-5 عيد الله بن شهاب 
00 دزي وان أجد افغر لابن تادر يوم أُحُد لأن رأوا رسولالله 
يقن | و اليل ووتفة لوقاف شهاب الزهرى هو الذى 
هج رسول الله (ص ) فى جمهته د ؟ وأبوه مس كن مع ابن الزبير على 
الأمويين » واتصل هعمد بن شهاب الزهرى بعد ذلك بالأمويين » عبد للك 
وهشام » وعمر بن عبد المزيز وغيره » وكان يستوطن الشام ويتردد على الحجاز 
ويصاحب الخلقاء » حتى قال فيه مكحول : « أى الرجل الزهرى » أولا أنه أفسد 
نفسه بصحية الملوك © . 


(1) بنو ظفر بفتحتين بطن من الأنصار (0) المعارف لابن قتيبة ٠‏ (8) أبن هشام 
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سا الام ل 


ركان ابن شهاب الزهرى من أسبق الناس إلى تدوين عامه على حين أن 
علماء زمنه كثيراً ما يتحرجون من ذلك » قالالزهرى : « ما نشب أحد من الئاس 
هذا اليل نَشْرِى ولا بذله بذلى »» وقدكان مجدًا فى جمم الحديث وتدو ينه قال : 
« أدركت من قريسن أربعة نحور: سعيد بنامسيب » وعروة بن الز بير » وأباسامة 
ابن عبد الرحمن » وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة » . وقالوا: كان الزهرى يأتى 
الجالس من صدورها ولا يأتيها من خلفها » ولا يق فى الجلس شابا ولا كيلا » 
ولامجوزاً ولا كملة إلا سألم » حتى يحاول رَبّاتِ الْجَال » وكان يدوّن ذلك 
كله . قال صالح بن كيسان :« كنت أطلب العم أنا والزهرى »فقال : تعال نكتب 
السئن ؛ قال : فكتبنا ما جاء عن النى (ص)» ثم قال : تعال تكتب ما جاء عن 
الصحابة » قال : فسكتب ولم أ كتبء فَأْنحح وضيمت 4. وكان مع اتصاله يخلفاء 
ام لايجاريهم إن د ادوا إفساد الع أن اد هشام بن عبد الملك أن 
يقول فى قوله تعالى : « وَالذى تو كيه مني اك عط » ؛ إن الذى 
تولى كبره هو على بن أبى طالب » فأبى وقال : هو عبد الله بن أي بن سلول » 
فقال4 هشام : كذبت هوعلى”؛ فقال الزهرى: «أنا أ كذب ؟ فوالله لو نادانى 
مناد من السماء إن الله أحل الكذب مأ كذبت » حدثنى سعيدين المسيب وعروة 
وعبد الله وعلقمة بن وقاص عن عائشة أن الذى تولى كيره عبد الله بن أ «6 
وروقف الأغانى عن ابن شهاب الزهرى أنه قال : « قال لى خالد بن عبد لله 
القسرى: | كتب لى النسب » فبدأت بنسب مُضر وما أتممته » قال : اقطعه قطمه 
الله مم أصولم » واكتب لى السيرة » فقلث له : فإنه عر بى الثىء من سيرّة 
عل بن ألى طالب فأذكر » قال : لا إلا أن ثرا فى قمر اليم 0 

وقد نقلت إلينا مموعة مما رواه فى كتب الحديث » ونقل ابن سعد عنه كثيراً 


(0 أغاف حرزوه 
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عح 7 ااست 


من أخبار الفازي فى كتابه . وقد مات سنة 6؟1 . 
وكان كثير من هؤلاء الرواة للسيرة يسمءون للشعر و بشاركون فيه » و يحدون 
م فى روايته » فابن ألى بكر بن حزم يفضل حسان بن ثابت الأنصارى على 
الفرزدق فى حكابة طويلة”'©» وابن شهاب الزهرى كان « يحدّث ثم يقول هاتوا 
من أشعارك فإن الأذن كدّاجة وللنفس تَمْضَةَ »7 » فلمل ميل هؤلاء الأولين 
إلى الشعر وشغفهم به هو السبب فى إدخال بعض الشعر فى ثنايا السيرة . 
وجاءت بعد هؤلاء طبقة أخرى عاشث ف العصر العبامى'» أشهرهم مُوسَى 
ابن عقب » ومَعْس بن راشد ؛ وابن إسحق والوّاقدئ . 
فأما موسى بن عقبة ولى لازبيريين » واعله استفاد من هذه الصلة بعض 
علمه » وقد رأينا قبل أن من أشهر عاءاء المغازىعيوة بن الز بير وابنه هشاماً » وقد 
عُنى موبى وأخواه إبراهي وتمل بمدارسة العل فى مسجد المدينة » واشتهروا ثلائتهم 
بالفقه والحديث وعرف أصدرم موسى بالمفازى » حتى قال فيه مالك بن أنس : 
«عليك بمغازى ابن عقبة وهى أصح الغازى 76" ؛ وكانت سيرته التى كتبها 
مختصرة موجزة كا بروى الرواة » وصل إلينا منها بعض مقتطفات» ويجد ابن 
شع ينقل 57 بعض الأخبار 57 يدل عنه الطبرى بعضص أخبار السيرة وبعض 
أخبار الخلفاء الراشدين و بنى أمية » وينقل عنه الأغالى أخبار زيد بن عبرو 
الذى كان يتأله فى الجاهلية » ويروى موسى بن عفبة أن كريب بن ألى 
مولى عبد الله بن عباس وضم عنده حمل بعير من كتنب ابن عباس”” . وقد 
مات مومى سنة .14١‏ 
0 ()رواها الأغاكف 4و/رم : )١(‏ الحمضضة القبوة » قال الأزهرى : ومعى الحملة 
أن الآذان لا قعى كل ما تسمعه » وهى مم ذلك ذات شبوة لما تستظرفه من غرائب الحديث 


ونوادر الكلام . الوق ليوب الهذيب لابن حجر ,ء 0( الأغانى ا 
(ه) طلبقات أبن سعد ه5١7‏ . 


55 


م0" لس 


وأما مَمْمّر بن راشد » فسكذللك كان من الموالى » كانمولى للأردى » وقد ولد 
ونث | بالعيرة ثم رحل إلى المن » وظل يتنقل بين المن والبصسرة » وكان ف 
الاق » يصفه ابن سعد فيقول :< كان م ممم رجلاً له حل ومروءة ونبل فى نفسه 4 » 
كا كان واسم العلم بالحديث والسير. وقد ذكر ابن النديم فى الفهرست أن لم 
من السكتب « كتاب الغازى » -- ولم يصل إلينا » و إنما وصلنا من مقتطفات 
ق الواقدى وابخ سعد والطبرق والبلاذرى ح وأ كثرها يقوله معمر ينسيه إلى 
اأهرى» وقد كان شيخه . وقد مات بصنعاء سنة ١6١‏ أو سنة 169. 


فإن نحن وصلنا إلى ابن إسحق والواقدى فقد وصلنا إلى أ كبر مؤرشى المصل 


العباسى الأول » وم كان عليهما يتمد أ كثر المؤرخين الذين جاءوا بعدها . 
ابن إسحق هو محمد بن إسحق بن يسار وكان كذلك ٠4‏ ن الوالى أسر 
جده ها ىق فَعَيْن لتم فالعر اق 6 ووحه إلى المدرئة وكان مولى لفيس بن كدرمة 
ابن المطلب بن عبد مناف » وهو من أصل فارسى 2 
وقد نشأ عمد بن إسحق ف المدينة » والراجح أنه ولد نحو سنة 6ه » وقد انهم 


بأنه ف شبابه كان بغازل النساء» ورفع أيه إلى والى المدينة 2 وأص بإحضاره 6 
نهف 


:وكان حسن الوحجه 03 فضر به أسواطاً ونبآه عن الجلمس ف موؤخر المسحد « 


وقد لتق كثيراً من علماء المدينة وأخذ عنهم المديث » فسمع القاسم بن عمد 


ابن أبى بكر » وأبان بن عمان » وتمد بن على بن الحسين بن على بن ألى طالب » 
وعبد الرحمن بن هرمز » ونائماً مولى عبد الله بن عمر» وابن شباب الزهرى ؛ 
وفى سنة ١ ١8‏ رحل إلى الإسكندربة وسمممن يزيد بن لىحبيب » ثم عاد إلى المدينة » 
وكان مجمم الأحاديث وبخاصة ما اتصل منها بالمخازى حتى اشتهر بها . وروى عن 

الشافمى أنه قال : « من أراد أن يتبحر فالمغازى فهو عيال على مد بن سحق»0©. 


)١(‏ الخطيب البغدادى ١|ه١؟‏ (؟) ابن الندسم ؟.و (0) الخطيب اليغدادى 
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سس لا سس 


وفد عاداه فى الدينة عالمان كبيران : هشام بن عروة بن الزيير» ومالك بن أنس ؛ 
فأما عداء هشام فسببه أن ابن إسحق روى بعض أخباره عن فاطمة بنت النذر 
عن أسماء بنت أبى يكر » وفاطمة هذه هى زوجة هشام بن عروة ‏ فلما بلغ هشاماً 
ذلك أتْكره وقال : « اعدو الله الكذاب يروى عن اسرأنى ؟ من أبن رآنها؟ 906 
ودافم بعض العلماء عن ابن إسيذق » فقد روى عن أحمد بن حنيل أنه قال : 
0 وما ينكر هشام ؟ لعله جاء فاستأذن علمها فأذنث له » وهولم يلم "ريد ا 
وقدكان من الألوف فى هذا العصرأن بروى الرجال عن اانساء . فقد رأينا قبل' أن 
عيد الله بن أبى بكر دوك عن امس أنه فاطمة بنت عمارة » وبدعوها لأن تقص على 
ان إسحق خبراً » هذا إلى أن فاطمة بنت المنذر كانت متقدمة فى السن أيام خمد 
ان إسحق » فقد ولدت سنة 48 ه » فعى أسن منه بنحو /ا سنة . 

وأما عداء مالك فله سببان : الأول ما تقدم من أن ابن إسحق كان يطعن 
فى نسب مالك بن أنس » ويروى أنه هو وأهله من مواك بنى تبم مي( ؛ 
والثانى أنه كان يطعن فى عل مالك ويقول : « اثتونى ببعض كتبه حتقىأ بين عيوة ؛ 
أنا َتيطا ركتبه »”)©؛ فكان مالك يقول فيه : « إنه دَجَال من الدجاجلة 4 » وكان 
يقول : من نفيناه عن المديئة”” » وكان يقول : « مد بن إسحق كذّاب » . 
عل ىكل حال وقف فيه عاماء المدينة موقفين مختلفين : فكان هشام ومالك يج رحانه » 
وكان ابن شهاب الزهرى وغيره يثنون عليه . وقد انهم بالتشيع والقول فى القدر ؛ 
فلما قامت الدولة العباسية رحل إلى العراق » فنزل الكو فة والجزيرة والرىو بغداد» 
واتصل المنصور » وطلب منه أن يصنف كتابا لابنه الهدى منذ خاق الله آدم 


)١(‏ الخطيب ١7/1؟8؟‏ (0) الحطيب 
(م) الانتفاء لابن عبد الير ص ١١‏ (4) الخطيب 514/1١‏ 
(ه) إشارة إلى المسيم الدجال . 
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إلى نومه ففمل » فاستطاله النصور فاختصره فى هذا الكتاب الختصر » وألقى 
الكتاب السكبير فى خزانة المنصور”"" . 

وقد ألف كتابه الغازى من مجوع الأحاديث والأخبار التى سمعها من المدينة 
والتى سمعها من مصر »كا يدل على ذلك ما بين أيدينا من السكتاب . والظاهر 
أنه قد جمع كتابه قبل أن يرحل إلى العراق » إذ ليس نيه من أثر لأحاديثه » 
وقد بحث بعض المستشرقين فى احتمال تأئر ابن إسحق بالمباسيين لاتصاله بالمفصور » 
وذكروا مثلاً على ذلك موقن المباس فى غزوة بدر « وهو حِد العباسيين »© » 
فقد ذكر مثلاً بن إسحق أنه حارب فى بدرمع الشركين ؛ ولكده لطف ذللك فرعم 
أنه كان مكرما ؛ وروى فى ذلك حديثاً عن ابن عباس عن رسول الله ( ص ) 
أنه قال : « من لق العباس بن عبد المطلب فلا يقتلم فإنا خرج مستتسكرها ث6 
ورد عليه آخرون بأن بعض تلاميذ ابن إسحق فى المدينة وهو إراهيم بن سعد روى 
عنه خبراً كهذا قبل اتصاله بالعباسيين9؟ . 

ألف ابن إسحق كتابه الغازى » وهو أول كتاب وصل إلينا' فى السيرة 
من بين الؤلفين الأولين الذين ذكرناهم » وإنكان قد وصلنا مختصراً فى سيرة 
ابن هشام”" 'أتؤقق سنة 14؟ ء وقد تلق ابن هشام السيرة عن زياد بن عبد الله 
البسكاى انتوق سنة 187 عن ابن إسحق . 


57 ماه وده أ م م | 
وتشم مغازى ابن إسحق إلى ثلاثة أقسام : « الْبِيّدَا » و« البمث » . 


و« الغازى » فالمبتدا يببحث فى تاريخ الوحى قبل الإسلام » والبعث فىحياة النى 
(ص) فى مكة » والغازى فى حياته فى المدينة ؟ وقد اختصر ابن هشام هذه السيرة 


(1) اللطيب 11م (1) طبقات ابن سعد ؛ قسم أول ص ؟ 


(؟) بلغى خبر العثور على نسحة من سيدة أبن إسحق نفسما فى بلاد المغرب ولم أتبين 
ضمةه هذا الجر , 
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ونص على ما فعله فيها فقال : « وأنا إن شاء الله مبتدئ” هذا الكتاب يذكر 
ماعيل بن ابراهيم ومن ولد رسول الله (ص ) ين وده وأولادم لأصلابهم » 
الأول فالأول من إتماعيل إلى رسول الله (ص) وما يعرض من حديثهم » وتارلة 
ذ كر غير من ولد إسماعيل س حلىهذه الجهة للاختصار إلى حديث سيرة رسول 
اله (س) » وتارك بعض ما ذكره ابن إسحق فيهذا الكتاب مما ئيس ارسول الله 
ب((ص)فيه ذكرء ولا نزل فيه من القران شىء ولس نتيا لشىء من هذا 
الكتاب ولا تفسيراً له ولا شاهداً عليه لما ذكرت من الاختصار» وأشعار) 
ذكرها م أر أحداً من أهل العم بالشعر يعرفها » وأشياة بعضمها يشنع الحديث به » 
.و بعضه يسوء بعض الناس د كره » و بعض لم قر" لنا البَكانى بروايته » ومستقص 
إن شاء الله تعالى ما سوى ذلك منه بمبلغ الروابة له والمل به ”9 ؛ لخذف ابن 
هشام من القسم الأول من سيرة ابن إسحق تاريخ الأنبياء من آدم إى براه » 
وحذف كذلك من فروع إسماعيل من لم يلد البى ( ص )كا حذف أخبار 
القبائل الأخرى وعباداتهم ونمو ذلك . 

وقد بق بعض هذه الأخبار التى حذنها ابن هشام فى تاريم الطبرى وغيره 

من التواررنخ منسوبة إلى ابن إسحق ؛ وابن إسحق قليل الإسناد فى القسم الأول 
كثيره فى الأخيرين وخاصة الأخور» فهو يروى عن عاصم بن عمر » وعبد اله بن 
أبى بكر » و يكثر من الرواية عن الزمرى » وانصل بكثير من الز بيريين وموالمهم » 

فأخذ عنهم 1 غروة بن الزبير وهشام بن عروة . 

كذلك اتصل ابن إسحق بغيرالامين من يهود ونصارئ ومجوس » ونقل 
عنهم » فينقل عن « بعش أهل العم من أهل الكتاب الأول » » وعن « أهل 
التوراة » و « من يسوق الأحاديث عن المج » . وقد خلف ابن إسحق فى هذا 


, "/١ سيرة ابن هشام‎ )١( 
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الباب وهب من منبه » ونحا منحاه » وأحيانا ينقل أيضاً عن وهب » ور با كان. 
ان إ-حق أول من نقل عن التوراه والإنجيل نقلا حرفيا.» وقد عابه بعضهم على 
ذلك فيقول ابن النديم : « وكان حمل عن المهود والنصارى ويسميهم فى كتبه 
أهل الم الأول » علا قال فيه أيضا : « إنمكان “يشل له الأشعار ويؤى بها 
ويسأل أن مُدْخْلّها فى كتابه فيفمل فضمّن كتابه من الأشمار ما صار به فضيحة 
عند رواة الشعر 76؟ » وقد تقل عنه الطبرى وابن هشام شيثًاً من هذا الشعر »> 
وكثيراً ما يقول ابن هشام عند ذكر مارواه ابن إسحق ‏ وأ كثر أهلالمر العم 
ينكر هذه المصيدة )6 وقد ثقده على ذلك أبضاً 5-7 بن سَلام اصح صاحب. 
كتاب طبقات الشعراء ؛ وعلى الجلة فقد رأى أن يجمم كل ما يروى من الشعر 
فى الوضع الذى َك حويره »2 ؤبترك لعاماء اأشعر قله والاستتيئاق دن كووةه , 
ولابن إسحق فضل جمم الأحداث وترتيمها وتبويبها وساسلتهاء ور بما كان 


هوأول دن قعل ذلك » وحذا حذوه دن بعذه 7 


الذى أخذ عنه ابن هشام » وسَلمة بن النضل الذى بروى عنه الطبرى أ كثر 


م دوى عن ابن إمحق 6 ويدوى اللحطيب اليغدادي : 2 أن عل بن إمحق 
صيف هذا الكتاب فى القراطيس . ثم صير القراطيس لسامة بن الفضل فكانت 
تفضل رواءة سامة على رواءة غيره حال تلك القراطيس 2"76. 
وقد اختلف العاماء فيه فى العراق » كا اختلفوا فيه فى المدينة من مجرح. 
ات ع 3 .- . : م 
ومعذل » وموثق ومكذتي » وقد عقّد اللخطيب اليغدادى فصلا طويلا حى فيه 
الأقوال التى قيلت له والتى قيلت عليه » ولم ب ينها كعادته » ووقف بمضهم فى. 


؟؟1١/١ الفهرست 5ه (؟) الخطيب‎ )١( 
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ذلك موققاً وسطاً » فقالوا إن سعة عامه لا تنكر » وأنهلم يكن كاذباً + ولسكنه 
كان قدريا وكان ينشيع » وكان لا يتقيد بالقيود الكثيرة التى يتقيد بها ثقات 
الْحدّثين » فيقول فيه ابن حنبل : «كان رجلاً بشتهى المديث فيأخذ كتب 
الناس فيضعها فى كتبه » » وامحد نون لا يرضون عن هذا ويشترطون السماع . 
و« كان نحدث عن جماعة بالحديث الواحد ولا يفصل ذا من ذا  »‏ والحدثون 
يكرهون ذلك و يشددون فى نسبة كل جزء من الحديث إلى قائله » فالظاه أنه 
لم يلْزم طرق الْحدّثين فى الحديث » وتوسّع فى نقل الأخبار فكرهه بعضهم من 
أجل ذلك وعاو . 
وقد مات ببغداد سنة +16 أو سنة 1٠6‏ . 


الواقدى حب كان الثان بعك أ إن إسحق وسعة العم با مغازى والستّير والتارم 


ركان عام له و أسطز وتكاء ركان ول ل فقيو ع يعن ون زائد 
الواقدي مولى بنى هاشم » وقيل مولى بنى سهم بن أسل ؛ وقد لق كثيراً مرك 
'الشيوخ أذ عنوم مثل مَعْمّر بن زاشد ء, وماللك بن أنس ؛ وسفيان الثوأاى 4 
ومن أشهر شيوخه فى التارريخ الذين بروى عنهم كثيراً أبو معشر الستندى وانمه 
انجيح ) كان من عاماء المدينة » فلا قدم المهدىالدينة استصحب معه أبا معشر هذا 
إلى بغداد وأمس له يألف دينار» وقالله :«تكون حضرتنا فتفقه من حولنا ». ومات 
ببغداد سنة 17٠‏ » وكان كثير العلم بالقار ييخ والحديث » فى الحديث يضعفه كثير من 
الحدثين »و تروو ن أنه اختاط فى آخر عمره » وبق قبلأن بوت ستتين فى ”غير شديد 
لا مدرى ما تحدّث به لكثرة امنا كير فى روايته ؛ والبخارى يقول فيه : ( إنه منكر 
الحديث »» ولكنهم لا يطمنون فى سعة علمه بالمفازى » فيقول فيه أحمد بن حنبل : 
إنه بصير بالمغازى : وقد ألفكتابا فبها ذكره ابن الندم فى الفهرست» اقتيس 
عنه ابن سعد فى كتتابه الطبقات عند الكلام فى السيرة » وكذلك الطبرى , 
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فيظهر أن الواقدى استفاد كثيراً من عل أبى معشر فى الغازى والتارييخ > 
كان تاميذه أيام كان فى الديئة . 

ولد الواقدى بالمدينة سنة ١9٠‏ فى خلافة صروارتف بن خمد » وسمع من. 
شيوخها ؛ ولا حج الرشيد ( ور بماكان ذلك سنة 17١‏ ) زار المدينة فقال ليحى, 
بن خالد : « أرْيّك7'" لى رجلا عارقاً بالمديدة والشاهد » وكيف كان نزول جبريل 
عليه السلام على النبى (ص) ومن أى وجه كان يأنيه » وقبور الشهداء ؛ فسأل. 
بحى بن خالدء « قال الوافدى » : فسكلهم دله عل » فبمث إل قأتبته » 'وذلك. 
بعد العصرء فقال لى : يا شيخ » إن أمير المؤمنين أعره الله بريد أن تصل عشاء 
الأخرة فى المسسجد » وتمضى معنا إلى هذه المشاهد فتوقفنا علمها؛ ففملت » ول أدع 


عليه »7 » وستحاء هالا كثيرا » وطلب إليه يحبى بن خالد البرمكى أن يصير . 


إليه فى العراق إذا استقرت .به الدارء ففمل » واتصل به فأغناه وأخلص فى حبه 
فبعل سكيته كان إذا ذكر اسمه ترم عليه الواقدي فأكثر الترحم . ٠‏ وخرج. إلى 
الشام والكقة ثم رجع بنداد » فبق بها حتى ولاه الأمون القضاء يعسكر 
الهدى”” » و« كان المأمون يكرم جانبه ويبالغ فى رعايته ؟ فم بزل قاضياً حتى 
مات ببغداد سنة ب٠؟‏ 0 6. 


عن الواقدى بالمحازى والسّير والقارريخ الإسلاى عامة » ونبغ فى ذلك ؛ يقول ٠‏ 
فيه البغدادى : « وهو ممن طبّق شرق الأرض وغربها ذكره » ول مخف على . 


أن عرف خا الناس 594 6 وسارت ألر كبان بكتبه ف فنون العم من الغازى 
والسير والعلبقات وأخباز البى (ص) والأحداث التى كانت فى وفته وبعك وفائه 


)1١(‏ ف الأصل «ارتاد » (؟١)‏ طبقات ابن سعد ه/ه #0 فى حديث طويل 
(©) عسكر المهدى هى امحلة المعرولة بالرصافة فى شرق بغداد .. 


سس ولام ل 


صل الله عليه وسلم » ؛ وكتب الفقه ء واختلاف الناس فى الحديث وغير ذلك 26 
ونحداث هو عن نفسه يقل ما ركف ونا من أبحاء الشفانة وماد 
الشهداء ولا مولى لم | إلا وسألته 5 هل سمعت أحداً م ن أهزك ا 
وأبن قتل ؟ فإذا أعلمنى مضيت إلى الوضع فأعاينه » ولقد مضيتث إك ليع 
فنظرت إلمها » وما عات غزاة إلا مضيث إلى 0-7 أعاينه 76" . وخقصص 
فى تار يخ الإسلام » حتىكا نلايعر ف كثيرم ن أمور الجاهلية ؟ وقالإبراهي لحرن 
كان الواقدى أعل الناس بأمر الإسلام » فأما الجاهلية فر يعمل فيها شيا »29 ؛ 
وكان كثير الكتب كثير التأليف » فروى أنه «كان له سهاثة قمط ركتب » » 
وانتقل من جانب من بغداد إلى جانب مل كتتبه على عشر بن ومائة و3 6 
وقد عل له ل ابن النديم كتيا "كثير: : ألنها أكثرها فى التارريخ وقليلها فى الفقه . 
وقد كانت كقبه عمدة للمؤرخين بعده اقنبسوا ممها ووصلت إليئا مقتبساتهم » 
فى كتاب ابن حبيش فى الغزوات أخبار كثيرة مقتبسة من كتاب الواقدى 
ف 2 لك 1 
وللواقدى كتاب اسمه « الثاريخ السكبير » مرتب على حسب السنين اقتبس 
منه الطبرى كثيراً فى نار يخه » وخر ما اقنبس منه سئة 10/4 , 
وله كتتاب الطبقات ذ كر فيه الصحابة والتابعين مرتبين حسب طبقائهم » 
ويظهر أن كاتبه « اءن سعد » قد حذا حذوه وسار فى كتابه على منهحه . 
و يبق لنا مما يصع من كتبة إلا كتاب المغازى » وقد ذكر فى 'أوله شيوخه 
الذبن أخذ عنهم مغاز نه » ويباغون حو خسة وعشرين » وكللم تقريباً من أهل 
المدينة أو من سكانها » ومن هؤلاء من سبقنا فذكرنا عللهم الواسع بالسيرة 


)١(‏ تاريخ بغداد م«/ (") اللطيب البغدادى #/رك ‏ (م) المصدر نفسه مم 
(4) المصدر نفسه م#«/ك (0) كتاب ابن حبيش مخطوط لم ينشر بعد . 
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كالزهرى » ومعمر بن راشد» وألى معشر » ول يذكر ابن إسحق فى هذه 
الجموعة » وإ نكان فىكتابه قد استخدم نآليفه » ومغازى الواقدى على ما يظهر 
أ »6 أخباراً عن سيرة النى فى أيامه فى الدينة » وهو أميل فى أخباره إلى الفقه 
والحديث من ابن إسحق » وهو برجع أحياناً إلى كتب وصيف رآها واعتيد 
عليها » أو سمع عمن رآها » فيقول ابن سمد : قال الواقدى حدثنى عبد الَّه بن 
جعفر الزهرى قال : وجدت فى كتاب ألى بكر بن عبد الرحمن بن امسوّر . 
وقال مد بن عمر ( الواقدى ) : نسخت تاب أهل «أذرُم » فإذا فيه الج 6 
ويمتاز عمن سبقه بالدقة فى تعيين ناريخ الحوادث . 

وكان الواقدى سكا رأينا ‏ على اتصال بالعباسيين » وقد تأر هذه الصلة 
بعض الشىء فى كتبه » ققد حذف اسم العباس من جملة أسهاء من وقعوا أسرى 
فى يد امسلمين بوم بدر » وأحيانا يكنى عن العبإس بفلان ؛ ولا يضرم باسمه ء 
ونحو ذلك . 

وقد وقف فى الواقدى اغدثون موقفهم بن الك إشادق مز معدل وجرح » 
وحكى أقوالم أيضا عا , اختلافها اللخطيب البغدادى » فكان يثق به مالك ولا يثق 
بابن إسحق » وكان .ثق به مد بن لسن من الحنفية » ولقبه بعضهم بأمير 
الؤمنين فى الحديث » وريئق به ابن عبيد القاسى بن سلام الاخوىالشافعى » ويقول : 
« الوافدى ثقة » كا كان يطعن عليه على" اللدينى ويقول :2 عند الواقدى عشرون 
أن حديث ل يسم بها » » ويقول بحى بن مَعين : أغرّب الواقدى على 
سول الله (ص) عشرين ألف حديث»» وقال أحجمد بن حنبل :< الواقدى بر كب 
الأسانيد » » وقال الشافعى : « الواقدى وصل حديثين » أى لا يصح أن بوصلا . 

والظاهر أن مطمن الحدثين عليه كطمنهم على ابن إسحق » فل 5207 
بمذهبهم من ناحيتين : أنه يأخذ من الصحف والسكتب كا رأينا » وكان ثقات 
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لوم 


الحدثين يكرهون هذا كل السكراهية » ولا برون أن الْحدّث يصح له أن محدث 
محديث إلا أن يسمعه بأذنه ممن روى عنه . والثانية أنهكان يجمع الأسانيد الختاة 
ويجىء بالمآن واحداً » مع أن جز من لان لبعضالرواة وجزءا آخر لرواة آخرين » 
وكانوا يعدون هذا عيبا » ويعيبون هذا على الزهرى وابن إسحق ؛ وقد اعتذر 
هو عن هذا بأن الأمى يطول . فقد روى أنه لما طالبه تلاميذه بذلك جاءهم 
بغزوة اد فى عشر ين جلداً لما انيم طريقة إفراد كلحديث بسنده » فاستتكثروا 
ذلك وقالوا : رُدّنا إلى الأمس الأول0"©, 
وأا ما كان فتدكان الواقدى م نأوسع الناس علماً فىعصره بالمذازى والسّير» 
كا كان واسع العم بالحديث والتفسير والفقه » وكان من أ كبر المصادر التى عول 
علمها الطبرى فى تار يمه . 
ابن سعد كان مد بن سعد نفحة من نفحات الواقدى » فهو تلميذه وكائبه 
يدون له كتبه وأحاديثه وما يشير بهء وقد للحن أجل ذلك «بكاتب الواقدى» » 
وخلف لنا كتابه المتع « الطبقات الكبرى » فى ثمانية أجداء ؛ وقد ولد بالبصرة 
سنة 152 وكان من الموالى ؛ فَأَاوْه موال للحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن 
العباس . وقد رحل إلى المديئة وإلى بغداد» وها اتصل بالوافدى » وألنف 
كتبه من علمه » وله فضل الترتيب والزيادة على عل أستاذه أحيان » فقد ككل 
ماكان ينقص الواقدى م نأخبار الجاهلية واستعان فيها ‏ غالبا شام الَكلى 
كا استعان فى مواضم أخرى بغير الواقدى من العلماءكابن إسحق وأبى معشر 
وموسى بن عقبة وغيرهم ؛ وقد خصص الجزء الأول والثائى من كتابه « الطبقات» 
لسيرة رسول الله (ص ) ومغازنه » وخصص الأجزاء الستة الأخرى لأخبار 
الصحابة والتابعين » متبما فى ذلك ترتيب الأمصار» فم فى مكة ومن فى الدينة » 


)١(‏ البغدادى م“ 
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سس ربانم سس 


ومن فى البصرة والكوفة » ثم رتب علدا مكل مصر حسب شهرتهم وزمتهم - . 


ومدحه كثير من الحدثين » فتال فيه الخطيب : « عمد بن سعد عندنا من 
أهل العدالة » وحديثه يدل على صدقه » فإنه يتحرى فى كثير من روايانه 224 , 
وتو ببغداد سنة ,٠‏ » وهو أحد شهوخ المؤرخ الكبير « البَاكذرى » . 

هؤلاء م أشهر مؤرشى السّيّر والفاتى من بدء التأليف فيها إلى نهاءة العصر 
الذى نؤزخه2"©, ومنه نستطيع أن نسدلتج النقائج الأنية : 

)١(‏ أن أ كث ركتّاب السيرة الأول نكانوا من أهل المديئة لأن أ كثر 
أحداث السيرة من تشريع مدت ومغاز كان والنبى ( ص ) فبها» وكان مَنْ 
حوله من أسحابه أعمرف الناس بتلك الأخبار » فكانوا حدثون بها و برووتها» 
وتفاقلها عنهم التابعون ومن بعدمم حتى دوّنت » وبدأ التدوين فى الدينة ونفق. 
فى العراق . 

(؟) كانت السيرة والغازى جزْءاً من الحديث برو به. الصحابة كا بروون: 
أحادويث الصلاة والصيام » وكان سن عدم روما عنهم كا دورن أحاديث 
المبادرات والمعاملات ؛ وريصل يعضها ببعض ؛ وعنى بعض العلماء مبذه الناحية 
التار مخية كا عنى غيرتم بأحاديث الأحكام , ثم أفردت بالتأليف ٠‏ وضم إلى 
الحديث غيره من أخبار الجاهلية » وما فى يد الناس من شعر . 

(*) سلك المؤلفون الأولون فى السيرة مسلك الحدثين الأولين » فنهم من. 
كان يعنى بالإسناد ومنهم من لم يعن به » واضطر ابن إسحق والواقدى وأمثالها 
س. مراعاة لسير الحوادث وأخذ بعضها برقاب بعض - أن مجمعوا الأسائيد ومجمعوا 


© قار يخ بغداد 6م . 9ع استفدنا كثيراً فى هذا الفصل من البحث الي 
الممتع الذى كتبه الأستاذ يرسف هور و قز عالناه,ه1] طم6وو[ بالألمانية » وترجم إلى الإنجليزية 
يعنوان : و«مطكهسة «لعط! لصه تعطمودم عط أه وعتطمممعه81 انأ 1لموك مط]1 ( سير 
النبى الأولى ومث لفوها ) . 
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سس الام ل 


بعد ذلك التن » من غير أن يفرزوا كل جزء من اَن بسنده » فهاججهم الحدثون 
من أجل ذلك » ولسكن عذر المؤرخين غنايتهم بعرض المادثة كاملة فى إيجاز 
تسهيلا على الكتاب والقراء . 

(:) كل ما سبق أن ذكرناه فى الحديث من دخول الوضع فيه » وتقسيمه. 
إلى أقسام باعتبار صمته وضعفه ينطبق على السيرة والمنازى » فن الرواة م نكان 
ثقَةَ صدوقا » ومنهم التساهل فى رواية الأخبار ؛ ومغهم الوضاع »كا أشرنا إلى 
ذلك من قبل . 

24# 

وهناك ناحية ثانية أنجه إلبها اللؤرخون بجانب انجاهوم إلى السيرة » وهى تاريخ 
الحوادث الإسلامية من حروب بين بعض السايين و بعض » كوقعة اليل ووقعة 
صفين » ومن حروب السلمين مع الأم الأخرى من فرس وروم وهئود وغيرثم » 
وما تبع ذلك من فتوح وأحداث ؛ ويظهر لى أن اذى دعام إلى تقييد هذه 
الحوادث أخور + 

(1) أمها مادة من مواد القشر يع وأصل من أصوله » فأعمال عمر بن الطاب 
وسيبرته فى البلاد المفتوحة اتخذت أساسا ونبراسا لمن جاء بمده من أبمة النقهاء» من 
شؤون الجهاد ومعاملة أهل الذمة» واخراج والُشر وما إلى ذلك ؛ كذل ككانوا 
مضطرين إلى أن يتتبعوا شؤون الذتح ليعرفوا أى البلاد ففح صلحا » وأيها فتتح 
عنوة » لما يترتب على ذلك من اخقلاف فى الجزية والمراج ونحوها » وهذا ما دما 
مؤرسى البادان أن يعقدوا الفصول الطويلة فى أول كتمهم يبينون فيه حال البلد 
فى الفتح : هل فتحت صاحا أو عنوة ؟ كالذى نرى فى المقرمزى نقلاعن المؤرحين 
الأولين » وكالذى ترى فى تاريخ بغداد للخطيب البغدادى ؟ وهذا بمينه هو الذى 
دما البَلآذْرى أن يقرد فى ذلك كتابه الشهور « فنويح البلدان » ؛ ومصداق ذلك 
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اعم لس 


أنا ئرى قسما كبيراً من أقسام الحديث يشمل هذه الأمور التارعية » واللديث 
لا شك ف أنه مصدر من مصادر النشريم » فنى كتب الحديث فصول وأبواب 
فى أحكام القتال والغزو ؛ وفى الأمان والهدنة ؛ وفى الجزبة وأحكامها » وق 
الغنأئم والىء الخ . 

(9) وسبب آخر يتصل مبذا ء وهو أن حوادث الخلاف بين اللسامين » 
كالذى كان بيت المهاجرين والأنصار عقب وفاة البى صل الله عليه وسل فيمن 
يتولى الخلافة » والخلاف بين عمان وقاتليه » واللملاف بين عل وعائشة » و بين 
عل ومعاوبة » وبين الأمويين وابن الزبير» وبين الأمويين والشيعة » و بين 
الأمويين ودعاة العباسيين » وبين العباسيين والعاويين » كاها كانت سبباً فى 
الاختلاف ف المقائد بين المسامين » هل الأئمة من قريش أو من الأمة كلها ؟ 
وهل من عل ونسله أو من المسلبين جميعاً ؟ ومن ذلك نشأ الشيعة واعلوارج 
وغيره! ؛ فاضط ركل فريق أن بدعم مذهبه بالأحداث التار مخية وتشر اميا وتطليلياء 
فكانت أحداث التار يخ مرجعا للعقائد كا كانت فالسبب الأول مرجم للقشريم 4 
ومن أجل هذا أيضاً ترى فى كتتب الحديث أبواباً وفصولاً فىهذه السائل القارمية : 
ففصول فى إخلافة والإمارة ؛ وفصل فى الأمة من قريش» وفيمن نصح إمامته » 
وفى طاعة الإمام » وفى أعوان الأثمة والأسراء » وفى فضائل الصحابة » وباب 
كبيدفى الفتن » وكله تاريخ للخلاف بين المسلمين من مقتل عثمان ووقمة الججل » 
وقتال اعموارج وأمس اعلسكمين ؛ وبيعة ,تزيد بن معاوية وابن الزبير والحجاج 
وإنى مروان الح ؛ وفيها جد مصداق ما نقول من أنها أعدّت لتكون منبماً يدعم 
به كل فريق عقائده فى هذه امسائل السياسية . 


(؟) وسبب ثالث دعا إى روابة أخبار الفتو حَ والخر ص علببا») وهو أو 


هذه الفتومكان يسودها المصبية القبلية يجانب المصبية الدبنية » فكانوا فى القال 
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ونتحازون إلى قبائل » كل قبيلة لها مكانها فى القتال » وها لواؤها تقائل عنه كا 
تقاتل عن الإسلام » وتفتخر كل قبيلة بنصرته! فى بعض أيامباء نيم أبلت 
بلاء حستاً فى يوم كذا » وغيرها أبلى بلاء حسياً فى يوم كذا ء مسا يعد مفخرة 
للقبيلة كأيامها فى جاهليتها » وحرصت كل قبيلة أن تروى وقائعها وتتزيد فهبا 
أعيانا 6 ونلها اك لكان الت انان لكت على حفظ الأخبار من 
طريق الروابة وءن طريق الأشمار ؛ فالشعراء أيضا أخذوا مفاخر قبائلهم ونظموها 
فى قصائدم » ونفروا بها على خصوءهم وتعنوها تقائضهم . 

ونا تحولت المصبية القبلية إلى عصبية بلرءة نيمتها رواءة الأخبار» ففبخرت 
البصرة على الكوفة والكوفة على البصرة بالأحداث التار خية كا رأيت 
قبل 8 ركذت غيم البعمرة على كيم الكرفة »بونملت قبالن الإسر من غار 
كيم على تيم الكوفة » وإنكانوا من دمها. 

(4) وسيب رايع لروابة الأحداث » وهو ما فى طبيمة الإنسان من تلذذ 
بالسمر » ومن ير أنواع السمر روابة الأخبارء وما يقصل به و بأصوله ورجاله 
من قتال وحروب وخصام وجدال » وهذا هو التاريخ . 

| بدءوا تار هم -- شفويا كا كانت كل نواة عل لم شفوية : وبدأ 
الجيل الأول الذى شاهد هذه الحوادث واشترك فهها يروما » وتحملها عنه الجيل 
الذى بعده ؛ وقيّد بعضهم منها أحاديث متفرقة كالذى نرى فى كتب الحديث » 
حتّى إذا حاء القرن الثالى رأيتا قوم يبدءون فى جمع أخبار الحادثة الواحدة » وضى 
بعضمها إلى بعض » وتدو ين ذلك فى رسالة أ وكتاب » وقد اشتهر من ذلاك جماعة 
كان من أولم 


(1 ) أبويخنف لوط بن بحجى بن سعيد بن مخف بن سل لأزْدى »كان 
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جذه مخدف ابيا » وله بعض أحاديث فى كتب السان » ترجم له أبن حجر فى 
« الإصابة فى تميبز الصحابة » » وقال ابن النديم : « إن مخنفاً هذا كان من أصماب 
عل » ويظهر أن حفيده الذى نترجي له » قد ورث من جد التشيم » ففد قال 
فيه صاحب القاموس : « إن أبا مخدف أَحْبَارئَ شيعى تالفة متروك » وقد أل 
كتباً كثيرة » كل كتاب فى موضوع من مسائل التاريخ الإسلاتى إلا كتابا 
واحدا اسمهكتاب رُوسيقَبَاذ ؛ :وقد عدها ابن النديم وصاحب فوات الوفيات » 
وهى با كتاياً » منها >كتاب الردة ؛ وكتاب فتوح اشام ؛ وكتاب فتوح العراق 
وكتاب ادل » وكتاب صفين » وكتاب مققل على » وكتاب مقثل حُجْر بن 
عدى » وكتاب مقتل الحسين ؛ وكاب وفاة معاو بة » وكتتاب تخدة اتطرورى » 
وكتاب الأزارقة » وكتابٌ خالد بن عبدالله القسْرى ى اعم ؛ ويظهر نكيل كدان 
شرح أسألة » كأنه فصل كا ا وقد عنى بالخوارج وما يدور حول 
على" وأ كثر مأ كتبه وألفه كان فى الأحداث التي حدثت فى العصر الأموى 5 
ويظهر من كتابته أنه لا يضمر اميل إلى الأمويين لماعامت من تشيعه . ول يبق 
لنا من كتبه الصخيحة إلا ما نقله عنه ابن جرير الطبرى فى تارعمه ؛ فليس 
لدارسه إلا أن تجرد من الطبرى ما نقله 00 منه 0 إليه من 
تتام »كا فمل الأستاذ وطوسن 830565|اع/لا ؛ و يظهر مم أنه يمن بترتيب 
الحوادث وتنظيمها » شأن الحاؤلات الأولى ف التأليف 

وقد طعن فيه كثير من الحدثين كالذى تقلنا عن صاحب القاموس » وقال فيه 
أبوحاتم : « إنه متروك الحديث » ء وقال الدارقطنى :< أشْيّارى متروك الحديث 6, 
وقالوا : « إنهكان. دوى عن جماعة من الجهولين » . مات سنة 1687 . ؤتقل ابن 
النديم قال : « قالت العلماء : أبو محيف بأمى العراق وفتوحها وأخبارها ,يزيد 
عل غيره » والمدائنى بأص خراسان والمنئد وفارس » والواقدى بالحجاز والسيرة » 


55 


م لجسم ل 


وقد اشتركوا فى فتوح الشام 6”" » وأسلوبه فى كتابته سبل جميل . 

* :وكا يون سامرا لان[ ؟) ين وهر العرن الأعريت الذي 
قال ابن النديم : إن له من السكتبكتاب الفتوح الكبير والردة ؛ وكتاب الجل 
ومسير عائشة وعلى” » ول يبق لنا منه أيضا إلا مأ بقتسه من الطبرى فى أخبار 
الردة وق الفتوح الأولى » وكان من شيوخه جابر البق الكو أحد كبار 
عاماء الشيعة » وأخذ جابر عن الشعبى وغيره ؛ وقد وحّه الباحثون مثل ( وطوسن » 
ودكايتانى » عنايتهم فى درس ما نقله الطبرى عن سيف » وقارنوا بين ما نقله هو وما 
قله غيره من ثقاة المؤرخين » فوجدوه أقل دقة و إن كان أ كثر تفصيلاً » وال ون 
أنفسهم لا بونقونهكثيرً : فبروى ابن حجر ف التهذيب أنهم صَمّفوه » ولم بروله 
إلا الترمذى « فقد روى له قر*5 حديث » ؛ وأسلوبه قوى مؤثر» يتعصب فيا محى 
لقبيلته عم ويلوّن مواقفه بلون زاه جميل . قال ابن ححر : مات بعد سئة ١٠/٠‏ 
ويلى هذين ومن فى طبقتهما (2) المدائنى -- وهو على بن جمد المدائتى مولى 
عبد الرحمن بن معرة القرثى » فرك سك الذائن فنسيب إلمها » وقد ولد فى 
أوائل عهد الدولة العباسية سنة ١8‏ » وعاش نحو نسعين عاماً » ومات سنة ه77 » 
« واتصل بإسحق بن إراهم الموصلى » فكان لا يفارق منؤله » وفى ميْرله كانت 
0 ؟ مر عشيّة من 0 على هار فاره ويزة حسئة » فسأله نحى بن معين : 
ن يا أيا الحسن ؟ فقال : إلى هذا السكريم الذى جملا كي من أعلاه إلى أسفله 
0 فقال: ومنهذا ؟ فال : أ وممد بن إسحق بن ابراهيم اموصلى”" . 
وان أحد المتتكلمين » تنامذ لمْمَرَ بن الأشعث فى الكلام 5-8 اشتهر بالأدب 
والتاريخ ؛ وقد أ كثر من التأليف » فمدّ له صاحب الفهرست 4م" كتاباً وزاد 
عليها يأقوت فى معجمه» وهى س كا قسمها ابن النديم ‏ كتب فى أخبار 


81١/0 النمهرست مه (؟) معجم الأدباء لياثوت‎ )١( 
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البى ( ص ) ء وكقب فى أخبار قريش ؛ وكتب ف أخبار مناكح الأشراف 
وأخبار النساء » وكتب فى أخبار الملفاء » وكتب ف الأحداث كتقل عمان 
وال والرذة » وكتب فى الفتوح » وكتب فى أخبار العر ب كالخيل والرهان ومن 
نسب إلى أمّه الح ؛ وكتبف أخبار الشعراء » وكتب شتى فى مواضم مختافة . 

ونرى من هذا سعة علده بموضوعات التاريخ الإسلائى سمة فائقة » حتى أن 
تآليفه فيه استغرق عدها ست صفحا تكاملة من كتاب معس الأدباء لياقوت . 
وما يؤسف له أن هذه السكص بكلها ضاعث مع أنه لعهد قريب - ههد عبد القادر 
البغدادى كان هناك بعض كتبه أستعان مها فى تأليفه « خزانة الأدب » » 
ول يبق منها إلا ما برويه فىكتبه الطبرى والمسعودى ء والمقّد الفريد » والأغانى » 
وابن أبى الحديد فى مهبج البلاغة » وما بر و به المبرد فى الكامل وأنساب الأشراف 
فى أخبار الموارج ؛ وصفه علب النحوى فقال : « من أراد أخبار الجاهلية فمليه 
يكتب أبى عبيدة » ومن أراد أخبار الإسلام فعليه بكتب الذائنى ») » ووصفه 
الخطيب البغدادى فقال : « كان عالا بأيا الناس ء وأخبار العرب وأنسابهم » 
عان بالفتوح والغازى ورواية الشمر صدوقا فى ذلك 76" . وعلى الجلة فالحدثون 
لا يطعنون عليه كا طمنوا على سابقيْه » فيحبى بن مَعين أشهر نقاد رجال الحديث 
يقول إنه ثقة . وقد اتصل بالمأمون وحدثه على ظلم بنى تمية لعلى” و بنيه » فقال له 
الأمون : « لا جرم قد ابتعث الله علمهم.من يلعن أحياءهم وأمواتهم؛ ويلعن من 
فى أصلاب الرجال وأرجام النساء ؛ يعنى الشيعة 6”"؟ , و يظير مما نقل عنه فى 
أخبار الدولة المباسية أنه كان مؤ بدا ها ونصيراً . 

وكان من أ كبر تلاميذ المدائنى ( 4 ) الّبير بن بكار من نسل عبد الله بن 
الزبير» و بيهم هوالذى عرف بسعة الم وبالسيرة - كا رأيت قبل - وكان الزيير 


)١(‏ تاريخ بغداد ١١1إهه‏ (؟) طبقات الأدباء, ه/1ام 
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وعمس 


5 مشاهير العلماء والأدباء فى العصر العياسى » وحامل ع المدائنى فى التاريخ » 
وله مؤلفات أيضا ككتاب نسب القرشيين ؟ وقد حْدَ له ابن النديم وس كتاياً > 
بعضهها فى التار يخ و بعضها فى الأدب » وكان ؤدب ولد ممد بن عبذ الله بن طاهر 
حيناً ؛ وتوف وهو قاض بمكة سنة 705 وعمره أر يع وثمانون نه ؛ 

ولكن هذه الطبقة على العموم طبقة ألى مخنف وسيف بن عمر والدائئنى 
و أمثاهم يكن تألينهم 52 ولا عملهم مساسلا منظاء ولا شاملا وافيا »كا يدل 
على ذللك ما نقل عنهم » إما كثر الترتيب و لتنظيم فى الطبقة التى أنت يعدم » 
وهى طبتة البلاذري وابن جربر الطبرى» وكان الطبرى أ كثر تنظما وأعيل الن 
تنسوق الموادث وترتيبها حسب السنين ؛ وله الفضل فى أنه جمع فىكتاله زيدة 
ما ألفه الؤرخون قبلهكا فمل ف التفسير؛ وترج” الكلام فيه وى طبقته إلى 
السكلام فى العصر العباسى الثانى إن شاء الله فهو بهم أليق . 

وبلاسطظ أن أ كثر من ذكرنا من حكتبوا فى التاريخ الإسلاى فى ذلك 
العص ركانوا من أهل العراق » فأو محنف كوف » وسيف بن عمر كوق كذلك 
والدائنى بصصرى سكن المدائن ثم بغداد ؛ والزبير بن بكار وإنكان مدنيا فقد 
عاش فى العراق أزمانا ؛ وعلى العكس من ذلاك من كتبوا فى السيرة والفازى » 
فقد كان كازرم مدنيين كا رأينا » وقد أبنًا السبب قبل فى عناية المانيين 
بالسيرة. أما الفتوح وما إلا فقد سكن كثير من اشتركوا فبها العراق ومحدثوا 
بأخنارها وركوا ذلك أبناءهم » وكانوا أقدر على التدوين من أهل الشام ولو أن 
اخلافة الأمو بة فيهم » فلما جاء امخلفاء العباسيون كان طبيعياً أن يكون مو رخوثم 
من العراق . 

كن يد تن 


ونوع ثالث عنى به م ؤرخو المسدين وهو الأنساب ؛ وذلك أن العربكانت 
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سوسم ل 


بحي طبيستها تعيش قبائل ؛ وتعد القبائل وحدة كوحدة الأسرة ٠‏ وتمحى فيها 
شخصية الفرد إلى حد كبير » فالحمدة يأتيها الفرد تمدة للقبيلة » والعار رتكبه 
الفرد عار للقبيلة » والشاعر يشعر للقبيلة » واللمطيب مخطب للقبيلة » والوفود تفد 
اسم القبيلة ؛ وهكذا ملكت علمهم القبيلة أتقسهم وتفكيرم . فأما جاء الإسلام 
أراد أن حل الأخوة الدينية محل الرابطة القيّلية » ووجدت الرابطة الدينية فملا 
وكانت قوبة شديدة » ولسكن لم تم المصبية القبلية » فظل المسامون ينحازون فى 
لقتال إلى قبائل ؛ وما دوّن جمر ديوان الخراج بدأ بالمباس عم الننى ( ص ) ثم 
ببق حاشم م عمن بعدهم طبقة بمد طبقة » فراعى الاعتبار الدينى والاعتبار القَبّل 
معأ » ونفرت القبائل بما كان لها من مواقف فى قنال فارس والروم » و بما كان للم 
فى قتال المسلمين بعضهم بعضا » ورأيناجر يرا والفرزدق والأخطل الأموبينيتباجون 
بالقبائل : يفيخر جر بر على الأخطل بقسي وقي س على تغلب » ويعدد مفاخرها وأيامرما» 
و بشعحر الأخطل بتغلب على غيم ؛ ويفحر جر بر على الفرزدق بفرعه من غيم : 
ويفحر الفرزدق على جرير ببيته من غيم » ويعد كل" مخازى الغرع الآخر : 
لا فرف فى ذلك بينهم وبين الجاهايين . وعاش الأموبون عيشة عرربية يقاتلون 
بالعصبية القبلية و يتخذونيا سلاحا للم ؛ وهذا كله من غير شك يدعو إلى العنابة 
حفظ الأنساب ؛ وكذلك كان ؛ فلما خضع الفرس والر وم للعرب انقسم الناس إلى 
قسمين : عرب وموال » فزاد ذلك فى العصبية العربية والقسك بها . 

ولا جاءت الدولة العباسية ظهرت الشعو بية » وأخذ الشعوبيون يبحثون 
عن مثااب العرب ومثالب كل قبيلة وينزيدون فيها » فكان ذلك باعما جديداً 
على فشر رح القبائل وعد المفاحر من جانب العرب » وعد المثالب من جانب 
الشعو بية ؟ فسكان من ذلك كله المنابة بالأنساب وتدو ينها والتأليت فيها » وقام 
ذلك فرعا من القارييخ مجانب تاريخ السيّر والغازى وتار بيخ الأنداث الإسلامية 
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للا" عل 


وقد اشتهر جماعة من أول عهد الإسلام محفظ الأنساب » فاشتهر أبو بكر 
الصديق بأنه نما نكالة » وله أخبار 'ومناظرات فى ذلك ندل على معرفته الواسعة 
بقبائل العرب وفروعها”" 

واشتهر بذلك أيضا دَعْتَل بن حَنظللة الشيبَى » وقد اختلف الحدثون فى 
عده حابيًا » وأ كثرم على أنه كان رجلا أيام النى ( ص ) ولسكن ل يلقه ؛ 
وله مع أبى بكر مناظرة فى النسب » ذ كرها صاحب العقد » وقد غرق سنة 7١‏ م 
فى حرب الخوارج ؛ ويمحمسم مؤرخوه على معرفته الواسعة بالنسب » فيقول ابن 
سيرين : « إنه كان لد به 
عل ورواية للنسب » ؛ ؛ وبررون أنه اتصل عاو بة فأجب بعامه وقال له : اذ 
إلى يزيد فعلمه . وعدّره فيمن نزل البصرة ؛ وله أخبار كثيرة فى لأناب ١‏ 
ولسكن كا قال ابن النديم : « لا مصتّف له » » وذلك طبيعى بالنسبة لزمنه . 

واشكهر بالنسب أيضا من التابعين سعيد بن المسيّب ؛ فكان تسّابة ؛ قال له 
رجل : أر يد أن تعدّنى النسب » قال : « إما تريد أن تاب الناس » . 

كا اشتبر فى المهد 2 انام الَكْرِى" » وه كان نصرائيا » روى 
عنه رو بة بن الصاح 7" 

وكان فى كل قبيلة قوم يعرفون أننايا: » فاما جاء عصر القدوين عنى قوم 
بملاقاة هؤلاء العارفين والأخذ عنهم » وتدوين ذلك فى الكتب » كا فعلوا 
فى اللغة والأدب ؛ وقد اشتهر بذلك فى عصرنا جماعة » من أشهرم : 

مد بن السّائب الْكَلبِىَ » وابنه هشام اسكلبى ؟ فحمد بن الساب من 
قبيلة كلب و إلها شت :6ن فو عار التكرفة »:التتقدنه سلبان :بن غلى 
العباسى إلى البصرة . 


)1١(‏ انظر العقّد الفريد 1/5ه (0؟) فهرست اين النديم 84م 
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سس لس ل 


وقد عاش الكلبى عهداً طويلاً فى العصر الأموى » وشهد وقعة 06 الجَماجٍ_ 
مع عبد الرحمن بن الأشسث » ول يكن ضلعه مع بنى أمية »كا يدل عليه خروجه 
عليهم » وكذلك كان أبوه وجِدّه ٠‏ فأبوه السائب قتل مع مصعب بن الز بير ». 
وجلاء بشر كان مع على فى وقعة الججل وصمّين . 

وكان ممد بن السائب غز ير العم بالأنساب » يتلقاها عمن عرفها من أهاها ». 
فيقول ابن النديم .: « أخذ نسب قريش عن ألى صالم ء وأخذه أبو صالح عن, 
عقيل ابن أبى طالب » وأخذ نسب كندة عن أبى الكناس الكندى » وأخذ 
نسب معد بن عدئان عن النجارين أوس المدوانى » لل » . وتوقى سنة 45 

وجاء بعده ابنه هشام الكلى ؛ فأ كل خظة أبيه » فكان « عالما بالنسب 
وأخبار العرب وأيامها ومثاليها ووقائمها » » وله كتب كثيرة ذكرها ابن النديم 
وقسمها إلى أقسام : كتب فى الأحلاف ؛ أى الحلف بين القبائل » وكتب فى 
الكاثر والبيوتات والنافرات والموءودات » وكتب فى أخبار الأوائل » وكتب 
فها قارب الإسلام من أمس الجاهاية » وكتب فى أخبار الإسلام » وكتب فى 
أخبار البلدان » وكتب فى أخبار الشعراء وأيام العرب.ء وكتب فى الأخبار 
والأسمار » وكتب فى نسب الهن » وكتب فى أنساب أخرى» وَكتب فى 
موضوعات شتى ؟ وتباغ الكتب التى عدها له نحو ١4٠‏ كتابا . وقد بق لنا منبا 
كتاب الجهرة فى الأنساب مخطوط] فى عدة مكاتب » وكتاب نسب لول 
الخيل فى الجاهلية والإسلام » وكتاب الأصنام الذى طبع فى مصر ؛ هذا إلى 
مقتبسات من تآ ليفه فى السكتب المشهورةكالطبرى » وكءجمى ياقوت » وكتاب 
شرح ابن الأأنبارى للمفضليات » والمقد الفريد » والأغانى وغيرها . 

واد ثون يتهمونه وأباه » فيقول أبو حائم فى مد بن السائب : 0 أجمعوا عل 
ترك حديثه » وانهمه جماعة بالوضم » ؛ ويقول أحمد بن حنبل فى هشام : « من 


سس يعم اس 


حث عنه ؟ إنما هو صاحب نسب وسمرء ها ظننت أن أحداً تحدّث عنه 276 , 


حتى الأغانى ينقب على هشام فى مواضع مختافة » و برميه بالوضع » فيقول 
بعد نقله عن ابن الكلى أخباراً عرن ذَرَيْد بن الصّدّة : « هذه الأخبار التى 
ذكرتها عن ابن الكلى موضوعة كلها والتوليد بين" فمها وفى أشعاره » وما رأيت 
شيا منها فى ديوان در يد بن العبمة على سائر الروايات . . . وهذا من أ كاذيب 
ابن الكلبى » و إنما ذ كرته على ما فيه لثلا سقط من الكتاب شىء قد رواه 
الناس وتداولوه 76" . وقد فمل الأغانى مثل ذلك فى أ كثر من موضع . 

وروى له ابن خلكان أيضًا قولاً تظهر فيه الصنعةكل الظهور”" . 

وقد انصل هشام باللأمون وصّف له كتاب « الفريد » فى الأنساب » وانصل 
يعفر بن حبى البرمكى وأأف له كتاب «الملوى» فى الأنسابأيضا . وتوفىسنةغ ٠١‏ 


كا اشتبر ارون مهم :أبو اليقظان النساية» وإسه -- 4 ألف كتباً | 


كثيرة فى الأنساب كنسب مم ونسب خندف ؛ وكالث شيخ الداثنى . 
ومات سئة 15٠‏ . 

ويتصل هبذا ما فمله الشعوبية فى هذا المصر » كالذى فعل أبو عبيدة » 
فقد ألف كتاب المثالب » وكتاب مثالب باهلة » وكتاب أدعياء العرب ؛ وكالذى 
فله علآن الشعوبى » فقّد ألنف كتاباً فى الثالب »منه مثالب قريش » ومثالب 
5 بن صرة » ومثالب بنى أسد » ومثالب بنى عدئ الخ ؟ وكالذى فعل اليم 
ابن عد" » فله كتاب المثالب الكبير» ضمنه مثالب العرب . فيؤلاء وأمشالم 
كانوا يتعرضون للأنساب من ناحية خاصة » وهى ذكر عيوب القبائل العربية 
والتشهير بها تبعا لمزعتهم الشعو بية . 


# # * 


)١(‏ الخطيب البندادى ) 9/؛ . (0) الأغال وله (م) ابن شلكان روم 
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ممه لوا سد 


ونوع رابع من التارريخ ظهر كذلك فى هذا المصر وقبله » وهو تاريخ الأمم 
الأخرى من فرس وروم وتحوها » وتاريخ الأديان الأخرى كيبودية ونصرانية » 
والذى بعث على هذا النوع - فى نظرى -- أمور : 

)١(‏ إن بعض اخلفاءء وقد فتحوا الفتوح » أرادوا أن يقفوا على الأمم 
المنتوحة وأخبارها تلزذاً بذلك من حهة » واستفادة من معرفة أحوال الأم 95 
نظمها وترتيب أمورها مرى جهة أخرى » ووقوفاً على أحوالها حتى يكونوا على 
استعداد إذا أرادوا أن يدهموهم » من جهة ثالثة فالمسعودى يذ كر فى سيرة 
معاوبة أنه كان بمخصص حِرءاً من ليله فى سماع « أخبار المرب وأيامبا والمجم 
وملوكها » وسهاستها لرعيتها » وسائر ملوك الأمم وحرو بها ومكايدها وسياستها 
ارعيتها » وغير ذلك من أخبار الأمم السالفة 6”" » ويقول فى ترجمة السفاح : إن 
أبا بكر المذلى « كان يحدّث السفاح يوماً حديث لأنوشروان فى بعض حروبه 
بالمشرق » مع بعض ماوك الأم 6 لي" ؛ إلى كثير من أمثال ذلك . ولا مكن 
أن نتصور مُلُكا ضما كالدولة الأموية والعباسية لم يكن ملوكها واقفين وقوقاً 
تاما على معرفة أحوال الم المجاورة ؛ التى 'نصا لهاحيناً ونحار مها حيناً » والكتب 
تتداول بينهم و بين ماوكها » والمعاهدات تبرم بينهما وتنقض »؛ وهذا - من غير 
شك - يضطرها إلى معرفة شىء من تار يمخها وأحوال ماوكها . 

(؟ ) إن الإسلام نشر سلطانه على كثير من الأم المفتوحة ؛ ودخل كثير من 
أهلها فى الإسلام وتعرتبوا فى الجيل الثانى » وصاروا يتقنون العربية قولاً وكتابة » 
وكانوا يعرفون تاريخ أمهم من آ انهم ومن أهل جنسهم » فدعتهم النزعة القومية 
إلى أن يكتبوا تاريخ أبمهم بالعربية اعدزازً به » وحرصاً على الوطئية الكامنة » 
فابن القفم الفارسى الأصل العربى المربى يترجمكتاب « خدايتامه » » وهو 


00 مروج الذهب 5/9 ه. 0( مروج الذهب ,1 5 


ع 


كتاب فى تار يخ الفرس س من أول نشأتهم إلى آآخر أيامهم ‏ ويترجم كتاب « آبين 
ثامه 6 ) وهوكتاب فى 0 الفرس وعاداتهم وشرائعهم 4 زياع كنا التاج ف 


سيره أنوشروان الخ وإسحق ن بريد ينقل من , الفارسية إلى العر بية كتاب ٠:‏ 


سيرة الفرس المعروف باحتيار نامه » والسر يانيون ينقلون أخبار ة وهم » وأخبار 
اليونان وتار يح حكرائهم وعاماتهم الخ . ولا نشطت حركة الترجمة فالعصر العبامى. 
وكان كثيرون يتقنون الألسنة الختلفة مم العربية » فنهم من يتقن الفارسية » ومنهم 
من يتقن اليونانية » ومنهم من يثقن الهندية » وقموا ‏ فيا وقعوا عليه على 
كع فى ثار 3 الأم الختلفة فنقاوها إلى اللسان العربى » فكان من ذلك كله 
أن كان أمام من كمون العربية مصادر مختافة لأخبار الأم التلفة » كانت 
كاها مُدْيَمَد الطبرى فى تار مخه ومن ألى بعده من ااؤرخين . 

() إن القرآن والسنة اشتملا على كثير من أخبار الببود وااتصارى » 
والصابئين والجوس » وكان تعرضهما مختصراً مقتصراً فيه على موضع المظة » فأراد. 
الفسرون أن يتوسموا فى تفسير ذلك » فكان مجلم أخبار العهود والنصارى وغيرتها: 
ما ورد فى التوراة والإنجيل وشروحهما وحواشيهما ؛ وقد عد ابن النديم كتبا 
كثيرة يهودية ونصرائية نقلث إلى العربية وعرفها المساءون » وصادف ذلك أيضاً 


أن دخ ل كثير من هؤلاء فى الإسلام حماون فى رءوسهم معلومات واسعة تلقنوها قبل. 


عد 


إسلامهم . . وصف اله ران الكريم بمضهم بقوله :2 وَمَنْ ء دده عل ل السكتاب» 6 
فكان عللهم وعم من أى عدم تدرا لمؤرخين يؤْرخون منه الأم البيودية 
والنصرانية وغيرها » فنقلوا عن المهود والنصارى ومن أسر منهم تلاك الأخبار 


وأدخلوها فى كتبهم » وقد رأينا قبل ابن إسحق ينقل عن التوراة نصوصاً . 


وحن إذا استمرضئا تاريخ الطبرى المسعى 2 تار الأم والملوك 0 لستطيع. 


أن نتعرف منه رواة الأخبار لكل أمة من ٠‏ كانوا الليقة الأولى » ومن كانوا الطبقة 
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د اتات ووه 


الثانية » وهكذا ختى وصلت إليه » فهو. ينقل عن وهب بن منيّه كثيرا فى أخبار 
خلق.العالم وما إليه »كا ينقل عن انن جُرَي الروى كثيراً من ذلك ومن أخهار 
النصرانية » ونجد كثيراً فى رُوّانه من كانوا م نأصل مهودى أو نصرا ىكعبد الرحمن 
ابن دانيل وأسباط ؛ وى بعض المواضم نكاد تكون سلساة الروابة واحندة 9 عمرو 
عن أسنباط عن السُدّى » الخ . ويقول فى تاريخ الفرس : « ذكر العلماء خا 
الأم السالفة من العرب والمجم كذا » الخ . 

ويطول بنا القول أو وقفنا عند كل أمة ذكرها الطبرى » وعددنا الرواة 
وساسلنا ورهن لأحامبا من أولم إلى أن وصلت إلى ابن جربر » فنحنزى” 
بهذ القدر الأن» و” ترجى” ما عدا ذلك إلى الكلام فى الطبرى إن شاء الله . 

ومن هذه الطرق ل السامون تاريخ الود والنصارى والسر يائيين 
وملوك بابل » وتارريخ الفرس واليونان والروم الخ . 

والذى بلاحظ أن هذا القمسم أكز تضخا بالوضع وبالأساطين انعد العيد 
أولة ؛ ولعدم الدقة فى النقل ثانياً » ولترتيد كل أمة فى أخبارها ثاليا . 

+3 + جد 

ونوع خامس من القار ييخ وهو « تراجم الرجال » وقد عنى به السادون قدعا 

عناءة غريبة فاقت غيرم من الأم فى عصورم » فا إن يظير أحد بالعم والعرفة 
ولو بروابة حديث واحد أو خبر واحد ‏ إلا مم مهجم عليه العلماء و يرحلون إليه 

يأخذون عنه ؛ وعد العالم ظفرا كبير؟ أن يعثر على رجل أو امرأة من هؤلاء 
م يصل إليه غيره » فيقيّد عنه ما أخذ وييروى ما سمع » وما | إن يموت هذا المروئ 
عنه الحديث أو الطبر» أو من اشتهر بعل أو معرفة » حتى يتسابق الوْرحُون إلى 
تدوين أصله ونسبه » والبلاد التى تنقل فيها » والشيوخ الذين أخذ عنْهم » 
والأحداث التى عرتضت له فى حياته » وتاريخ وفانه وغير ذلك . 


سس سروس ل 


وربما كان أصل ذلك ما ورد منذ العصر الأول للإسلام عن فضائل 
بعص الصحابة كأبى بكر وعمر وعثمان وعلى وطلحة والزيير وسعد بن ألى وقاص 
وعبد الرحمن بن عوف وعبيدة بن الجراح » وكثير غيره نما ملنت به كتب 
الحديث ؛ فسكان هذا داعي لأن يحتذوا هذا الحذو » ويقفوا على فضائل غيرمم 
من الصحاءة والتابعين ومن بعدمم . 

فلما انسعت الحركة العأبية وكثرت روابة الحديث » ورأى العلماء أنفسهم 
بين أصاف من الرواة ؛ صادق وغير صادق ومشكوك فيه جرت ألسلتهم بالحم 
على الأشخاص » وقد رأيتَ قبل أن الصحابة أنفسهمكان بعضهم عدح بعضاً» 
وبعضهم بجرحح بمضناً »كالذى قاله عبد الله بن حمر وعائثة فى ألى هريرة ؛ فلما 
جاء التابعون ومن بعدم رأينا هذا الباب ينسم » ويزيد قول بعضهم فى بعض 
مدحاً وذنّاء وتوثيقً وتجريحا . ققد نقل عن مالكبن أنس الكثير فى الطلعن 
منه والطمن عليه » ونا تركزت الأمصار زاد ذلك اتساعاء فالحجاز ون يشر حون 
. العراقيين » والعراقيون يشرّحون المجازيين وهكذا . 

كل هذا لفت الأنظار إلى الرجال وجعل العاماء يعنون بهذه الناحية ؛ وقد 
رأينا قبل أن الواقدى أَلَف كتاب الطبقات وحدا حذودفيه تامِذه وكاتبدان سعد» 
والظاهس أن الباعث على تأليفهما هو باعث الحديث ليعرف من يصبح الأخذ عنه 
ومن لا يصيم ؛ هذا إلى الإشادة يذكر أخبار أخيار الئاس وقادتهم » وقام 
الحدثونفىهذا الباب بما يستخرج السمب ء فبحث وا عن كل راو وشرحوه وحلاوه؛ 
حتى أنى البخارىفوضم كنب الثلاثةى تاريخ الرجالكارأيت » وحذا من بعدهحذوه 

وكان عمل هو لاء العاهاء والحدثين سبباً فى أن رجال اللفة والأدب قلدوا 
الحدثين » شر الأصممى والكسأنى وأبو عبيدة وقطرب وحماد وخلف الأحمر 
ا شريّم الحدثون » وقالوا الأقوال الختلفة فى تجربحهم وتعديلهمكا قال الحدثين 


( 798 - ضصحى الإسلام اج ؟) 
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8م" بسب 


ولم يكتف الحدثون بالتقد » بل زادوا فى ذلك اريخ الزجل وشيوخه 
ليتعرفوا من ذلك قيمته » ففعل رجال اللغة والأدب ذلك . 

وخطا الأدباء خطوة تقليدية أيضًاً » فوضعوا الكتب كذلك فى اتراجم 
الشراء وطبقاتهم » فوضع ابن سَلام طبقات الشعراء على نسق طبقات الحلّثين » 
وأثى بعده ابن قتيبة » فألفٍ أيضا فى الطبقات وترسَم" لكل شاعر ترجمة مختضرة 

ودليلنا على أن الأدباء قلدوا الحدّثين أن الحدثينكانوا أسبق إلى هذا العمل 
تارعخيا ‏ فنى العهد الأموى نرى أحاديث قيلت فى جرح الرجال وتعديلهم ؛ وثرى 
فى صدر الدولة العباسية شعبة بن المجاج وبحبى بن سعيد القَطَان يؤلفان الكتب 
فى نقد المحدثين وبيان صادقهم من كاذبهم » مم أنا لا نعل فى بدء هذا العصر 
كتاباً أدبيا يصح أن يقال إِنّ موضوعه تراج رجال الأدب . 

بل نرى من أقوى الأدلة على ذلك أن الصبغة التى اصعابغت مهسا كتب 
التراجم الأدبية صبغة محدثين أ كثر منها صبغة أدباء ؛ خصوصا ما ألف منها أيام 
سطوة الحدثين ه ككتاب الأغانى » فإنك ترى فيه الإسناد على تمط إسناد الحدثين 
. والتعبير فى كثير من الأحيان تعبير حديث »؛ وذلك كقوله أخبرنى المسين بن 
يحبى » عن حماد ؛ عن أبيه » عن ألى عبيدة قال : باخنى أن هذا البيت ( لا يذهب 
العرف بين الله والناس ) فى التوراة ؛ قال إسحق : وذكر عبد الله بن صروان ؛ 
عن أبوب بن عمان الدمشق ؛ عن عممان بن عائشة » قال : سمع كسب المبر رجلا 
يندّد بدت الخطيئة : 
من يفمل امير لدم جَوَازِيُ لآ يِدْهَبُ العُرافُ كين الله الئاس 

فقال : والذى نفسئ بيده إن هذا اليبت لمكتوب ف التوراة ؛ قال إسحق 
قالالعمرى : والذىصح عندنا فى التوراة : «لايذهب العُرف بين الله والعباد»7» 


ر) الأغالى «إذه . 


لداهةم د 


فلمك ترى معى أنك - وأنت تقرأ هذا - كأنك تقرأ قطعة من 
ومن 577 5 تراج الأدباء بكتب الحدثين 
احتيجاب شخصية الؤاف » تقرأ فى الأغانى فيغمرك برواياتعن الرجل وأحاديثه 
ووقائعه وأدبه وشعره » ولكن قل أن تظفر منه بكلام له أو نقد لشعر أو تعليق 
على حادثه أو مو ذلك ان أبغا أثر 5 ٠‏ آثار نمط الحدثين »ع 
ققد حصروا أنفسهم فى دائرة النقل ؛ ؛ نقل ما حدثوا به 1 ونقل ما يلثهم عن 


|أرح ؛ وذلك إن عاذ اق دوك وتمخال القول شيق الأ الث لانمدانن 


الترسّم إلا ما يدل على صدقه أو كذبه وتجربحه أو عدالته » فا كان بحوز فى 
الأدب ونجال للقول ذوسعة » وشخصية الأديب فى النقد والتحليل وبيان الحاسن 
والساوى » وموضم الحسن أو الفبيح لما القيمة الكبرى فى الفن الأدبى » ولكن 
هو التقليد لأمحدثين تزع بهم هذا البزع حولي هذا امتصورا عل كت 

القراجم » بل هو فى أصول كتب الأدب الؤلة فى ذلك العصر أيعنا . فإذا قرأت 
فى البيان والتبيين للجاحظ أو عيون الأخبار لابن قتيبة لم مجد للنؤلف شخصية 
بارزة مع قدرتهما الفائقة » ومالها من بسطة فى العم والأدب ل اعمرة 
والججع ‏ شأن المحدثين فى الحديث . 


وأيّا ما كان فقد ترق هذا النوع على ثوالى الزمن » من كتب منبة حسب. 


خروف المجاء ». وحسب العصور » ومن إفراد كل عل بطبقات رجاله ؛ من 
طبقات نحويين وطبقات شافعية وحنفية ومالكية » ومن إفراد أصحاب العقائد 
الكتب معتنقيها من طبقات للشيعة والممتزلة الح » ومن تاريخ غلاء كل بلد 
كتاري البندادى فى علاء بغداد الح مما لبس هذا محل تفصيله . 


تند ف 
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سإ سس 


ونوع سادس ل ينزل إلى درجة القصّص » فتقرؤه على أنه وليد الميالواختراع 
الوثم » ولم يرتفع إلى درجة التاريخ فتشخص وقائمه » وحن أحدائه : وتقيط 
رواياته » بل كان منيحاً من هذا وذاك » عزج فيه الواقع بالميال » والمقائق 
بالأوهام » وبروى صاحيه خبراً ديحاً و > رجه بأخبار مخترعة ؛ وسمرو مها >كلها على 
أنها وقائع تافةاو و الحد ات ادق فو او 6 وى التاريخ ولك 
لا يدقق فيها ما يدق المؤرخ 2 وقد أطْلق على هو لاء اسم » لحرا ريق 2 
ف احور سم مؤرخ » وفيه ما يشعر بالحق والميال مع ؛ على 
أن الؤرخ يشعر بروابة المق وحده ؛ قال الح كان فى كتابه الأنساب : 
ار لام ار اعلخاء وفتم الباء وفى الخر اللا 
إلى الأخبار رء ويقال لمن بروى الحكايات القصص والنوادر الأخبارى »” 
وأ كبر مادعا إلى هذا النوع الستمر اللذيد » وأ كثر ما يعحب فيه الذريب 
الظريف » فإذا ترأى الأخباريون فى | الوقائع الثابتة ما يغذى هذه العاطفة قالوه » 
وإذالم يدوه اخترعوه » وقد يكون أساس اماد تعيسما ولكنه ليس يستخرج 
أقميالسحب كارو ن خياهم » ويدوا فيه من أوهامهم ؛ ويصلقوه بالأساوب 
اللطيف » حتىق مخرج اتخب ركله كأنه واقعة حيحة . وقد اشتهر مبذا الوصف جماعة 
من أشهرم فى عصرنا : 
لهي بن عَدَئّ الطانى الكوفى الأخبارى ؛ فهو عرلى الأصل من طب" ) 
أبوه عمرف من واسط وأمه من سبى تيج » وإن جاه قوم نفوا نسب » قال فيه 
دغبل اللرّاعى : 
مسألت ألى وكان أبى عَلِيئَا بأخبار العَوَاضِر وَالْبَوَادِى 
د : عي من عَدِ ؟ فقا كاحد بن أبى مواد 


. م١ الأثناب‎ )١( 
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سس رباع ا 


فإن يك ع منوخ صَحيحا فأححدٌ ‏ غير شك من إيَاد 
متى كانت إِيَاد توس قوم لَقَدْ عضب الإله على العباد 
وقد كان لميثم تابيذ هشام بن ععروة وحمد بن إسحق » وتتامذ له خمد بن 
' سعد صاحب الطبقات . 

وله كتب كثيرة عدها ابن الندي فى الأنساب وامثالب والتاريخ والأدب» 
وقد امهم بأنه ذ كر العباس بن عبد الطلب بشىء خُبس لذلك عدة سنين ؛ وهذا 
مكل الخراينه ن أمثلة تدسخل العباسين فى الم وتأثيرم و فى التارريخ » و يظهر أن المبس 

أنه على أن جاريهم » فقد نادم كثيراً من خلفائهم » نادم المنصور والهدى 
ل ؛ وكان يتحفهم بالأخبار الطريفة المصطنعة غالبا ؛ سأل 0 
وما : وبحلك ! إن الناس تخبرون عن الأعلاب أ شضًا ولؤما » وكرما وسماحا. » 
وقد اختلفوا فى ذلك » فقال اليثم : خرجت من عند أهلى ... ومعى ناقة أركيما 
فَنَدّت ) 0 ؛ فأدركتها ونظرت فإِذا خيمة أعرابى 
فأتببتها ؛ ؛ثم وصف المرأة بمنتهى البخل والشح » والرجل بمنتهىالكرم والسماحة . 
ثم قال ال ل خرى » وحدّث عا جرى 
له » فإذا المرأة سمحة كريعة » والرجل شحيح لثم » فتبس, » فسأله الرجل : مم 
تبس ؟ لحك له قصته فى الميمة الأولى » فقا الرجل : إن هذه الى عندى هى 
أخت ذلك الرجل » وتلك التى عنده أختى”© . وهكذا للق الحكابة وصقلها 
ليبين أن فى بعض العرب كرما وسماحة » وفى بعضهم لؤما وشحًا ؛ ومئلٌ ذلك 
القصة التى اخترعها ليدل بها على معايب كل قبيلة من قبائل العرب”") 

وعلى اججلةفقد ملا النا ريخ والأدب بأخباره وقصصه ووادره » وله أثره فمصر ء 


)١(‏ القصة بطوطا فى ابن خلكان /؟.م 


55 


سس رعسم مسد 


ققد جاءها وتزل بها وحدث فبهاء ما روى السمعانى » ومات بن ّلح سنة .. م" 

ويفستؤن إليه أنه من أ سبق الؤرخين إلى “رتيب الحوادث حسب السنين » 
فكان فى ذلك قدوة للطبرى بعده . 
٠‏ والدثون يهاجمونه مموماعنيفاء فبحى بن ممين يقول : « ليس بثقة 
و ليس بشىء » و « كان يكلذب » » ويقول بعضهم فيه : « ساقط قد كشف 
قناعه » » ورووا عن جارية اليم أنبا قالت : « كان مولاى ينوم عامة الليل 
بصلى ؛ فإذا أصبح 0 ؛ وقال أبو داود « ه وكدٌاب »»؛ وقال 
النشانى : « متروك الحديغ »04© 

حتى أبو نوا س قال فيه : 

ليم بن عدى ف ونه ف كل يوم له رَحْل على خب 

فا يزال أخا حل وَعر تحال إلى التوال تاحانا إلى لَب 

ل4 لسارن بجوهره- كأنه م يرل يغدو على قتب 

1# د 
ل أنت فا فى عب ع بها إلا اجتابتها الأنساب من كنب 
إذا نسيت :عوك و فى بنى عل َقَدّم_الدال قبل 50007 
والمق أن أبا واس مجاه لحادثة حدمت له 0( وأن الغدثين هاجوا امو 

الؤرخين 5 رأيت - لأأن عمطهم يختف عن مط الحدثين » ولا يدققون فى 
روابتهم تدفيق الٌدئين » ومن أجل هذا كان بعض الحدثين يطسون فى الؤرخ 
من ناحية حديثه فقط » ولا يتعرضون لناحيته فى التاررخ أو الأنساب وما إلى 
ع الت لص اسروااورات درا 
يكن فى الحديث بالقوئ » . و إنكان هذا كله لا مل | هيم من انساهله فى التاريخ 

)01 انظر ذلك كله فى اللمطيب البقدادى 4 / ؟ه وما بعدها , 
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ند لاج لب 


والأخبار» ومجعل الناقدين على حق فى وصفه بأنه « أخبارى 94؟ . وقد اشتهر 
يوصف « الأخبارى » فى هذا العص ركثير غيره كأبى بكر عَيّاش » ويموت بن 
المزرّع وغيرها » نكتنى منهم بهذه الصورة . 
تن تن ين 

هكذا عم الؤرخون -- وما كان أ كثرم فى هذا العصر - على فروع 
التاريخ الختافة » وأخذوا فىندوينها وترتبيها وترقيتها » من كتب فىحوادث تمتلفة 
إلى كتب جامعة ؛ ومن مسائل منتثرة إلى كتتب منظمة » ومن سرد حوادث إلى 
لرتدبها حسب السنين . 

فإن ل ن سألنا فى تاريخ سؤالا ف التو اهل التاريم الإسلدى عل إسلاى 
مستقل ؛ أو متأثر بالأم الأخرى ؟ قلنا إنه يظهر لنا أن تاريخ السيرة » وتارريخ 
حوادث الإسلام فى عصوره الأولى كان إسلاميا حتا » ويدل تطوره على أنا. 
تطور طبيعى لم يأته التنظي من الخارج » نعم 58 لليونان ناريخ عام > ونار 
للبلدان » وتراجم رجال» وكان الفرس تاريخ تورخة حيسين السنين: ولك 
يظيرأ ترلاية قلعنهم فى بحياة لتاري الأولي عدد السلين أمامتأخرو الؤّرخين » 
وتارييخ المؤرخين الأولين لآم الأخرى من فرس وروم ؛ ومبودية ونصرانية » 
فالتقل فبها والتأثر مها واضح جلى . 

قد يكون فى عمل هؤلاء الؤرخين بعض ماخذ » كتلوين التاريخ يبعض 
المقائد أحياناً » وتعصهم لقبائلهم أحيانا » وللخلفاء الذين فسن مانا 
وكبناتهم التاررتخ حول الا اء لاحول الشعوب » و إهال م كثيراً من وصف النواحى 
الاجتاعية » وغلبة النزعة الدينية فما يعرضون له من أحداث » وضعف النقد 


)١(‏ ومن الحق أن نذكر هنا أن كلمة « الأخبارى » لا يستمملها الكتاب كلهم ببذا 
المعى تجدم يترازت م أنيانا عنادث اغارف ثنة وريريةون بالأخبارى أنه راوية القصصس 
الطريفة والملحم التاريفة وإن لم يكن يكذب ويضع . 
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لاوم لد 


وإبجاز ه وسذاجته إلى غير ذلك ؛ ولكن كل هذه العيوب تقل حدّتها إذا نظرنا 
إللماذ كرنا منص أيهم » خصوصا وإنا عند تقدم تج بأن نقيسمحاسنهم ومعايهم 
باعتبار زمانهم و يدهم التى تحيط بهم » لا بزماننا وييئاتنا » حتى يكون النقد 
أدق والحسك أصدق ؛ قمنْ بن اللؤرخين غيرم عنى فى عصرم بتأريخ الحوادث 
بالشهربلاليوم ؟ وبعض المؤرخين الأوربيينيقول إنهذا المط من كتابة التاريخ 
إيعرف فى أورا قبلسنة اده ام ؛ ومن من الؤرخين غيرمعنىبالإسناد عدايتهم ) 
فبسد الرجل” إلىاسأته وإلى أمّته ؛ ويدور على الناس فى أخييتهم ومنازم يتامس 
الأخبار ويطبق ما يسمم على الشاهد ؟ نومَنْ من الؤرخين فى مثل عصرم يتشد 
تشددم قى الروابة والسماع » ولا يستجيز الأخذ عن الصحيفة إلا أن يكون ضعيفاً 
مطموتا فيه ؟ومَنْ من المؤرخين فى مثل عصرم صبر على ما صبروا عليه من فافة 
وبؤس » وَل من غانة إلى قرغا نة.» مع “بعد الشتقة ووعورة الطرق ؛ ثم قيّد 
كل ما سمع مع الإفلاس » وغلاء القرطاس ؟ 
المق أنهم - على عيوبهم -- لم يدخروا جيداً » ول يعرفوا دعة . 
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إذا حن نظر نا نظرة عامة إلى الاين نشأة العلوم على اختلاف أنواعها 
من علوم ديلية » كالتفسير والمديث والفقه » ومن عاوم لسائية كاللغة والنتحو 
والأذب » ومن علوم أخرى كالتاريخ » وجدنا أنها تشترك فى مظاهى واحدة ؛ 
ونا حفس لقوانين واحدة ؛ ويمكن أن تجملها فيا اله 

(1) بدأت هذه العلو م كلها شفوبة يتناقلها الناس بعضهم عن بعض بالسماع. 
ولا يعنى بالتدوئن فيها إلا أفراد قلائل » فى شكل ساذج . 

ثم ببأ التدوين يكثر شيا فثبيثاً » ولكن على غير نظام » فال كله فى نظرهم 
شىء واحد » والعالم”غير متميز ؛ فسألة فى التفسير » ومسألة فى التاريخ » ومسألة 
فى الأدب » ومسألة فى التشريع . وكلها علم ليس يينها من فرق » والعالم يعرض 
لكل ذلك من غير أن إشعر به انتقل من حدود عل إلى دوو ار 

ثم أخذ الع يتركر » ولا انسعت دائرته وكثرت جرئياته أصبح أ كثر 
العاداء لا تتسم قدرتهم الإحاطة بها » فذاب على كل طائفة منهم ميل خاص إلى 
بعض المسائل اشتهر به » نهم من غلبت عليه نزعة التشريع ؛ ومنهم من:غلبت 
عليه نزعة التاريخ وهكذا ؛ وبوضوح هذه النزعات على ثوالى الزمان أخذت 
السائل المنشامبة يتتجمع بعضها حول بعض » فتميزت العلوم نوعاً ما . 

وحتى لما تميزت هذا المييز لم تسكن منظمة فى نفسها » فسائل الفقه مبعثرة 
ومسائل التاريخ بوكناة وحكة1 ار الدنائيمة يدخلون عليها التي شع 
يا ؛ يجمعون المسائل المقشايهة فى موضع واحد » ويبوبون هاباب خاصا » حتى 
وضلل :ل الدر المي الحتابي الأول إلى ما رأينا . 

وأن التأليف فى العلوم كلها خضع لقانون النشوء والارتقاء ؛ تفرز الحياة 
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جد نت 


اجماعية مشا كل تلفت الأنظار وتتطلب الحل » وهذه الشا كل متنوعة » منها 
فى التشريع ؛ ومنهافى اغلطأ اللساتى » ومنهافى مطالب السمو ونحو ذلك » فتتعجه 
الأذهان الكبيرة إلى حاها ‏ وكلا حات مسألة دخل الل فى باب الأثور ‏ 
وور ثكل جيل عن الذئ قبله طائفة كبيرة من الأثورات أضاف إليها اللشا كل 
اد عرقاة له هو وحاولهاء ولم تسكن هذه الشا كل منظمة '» لأنها فى كثير من 
الأحيان وليدة الصادفات » فرجل يحلف يمينا لم مخطر ببال » والفرزدق يقول 
يبت من الشعر لم بجر فيه على الألوف ٠‏ وآئة من القرآن تتلى فيقف فيها الواقف من 
ناحية معناها أو من ناحية مبناها » فتجادل العاماء فى كل ذلك ويخلفون اراء 
لما قيمتها . فإذا تتكدست هذه المسائل وظهرت النزءات التى أسلفنا ذ كرها 
انميت الأفكار إلى فرزها وتنظيمها والتأليف فيها » وزاد من يأى بعدم فى ذلك 
التنظلم حتى يكون من ذلك بعد مثل كتاب الموطأ فى المديث » وكتب ألى 
بوسف وعمد والشافى فى الفقه » والعين فى اللغة » وكتاب سيبويه فى النحو » 
ون إسحق والواقدى فى السيرة . 

ونرى أن التأليف فى الفروع الختلفة سار على تمط واحد » تأليف فى مسألة 
جرئية » كتأليف الهمزة واللام فى النحو ) وتأايفة فى وقعة نَل أو صني 
أو مقتل عثان فى التاريخ 2ش أو تأليف فى النخل والكرام ؛ واللبأ واللبن فى 
اللغة ثم التأليف فى أبواب الم كلها كالذى رأينا . 

(0) كان جم الحديث أساساً لسكل العلوم الدينية » تفرع عنه التفسير 
والفقه وتاريخ السيرة وتارييخ الفتوح والطبقات ؛ وكان المديث فى أول الأمر 
يشمل كل ذلك » م أخذت فروعهتنفض ل عناشيئاً فثيئاً » وتتميز بأسمائهاوكتبها . 

وأما العلوم اللسانية فكان مبعثها أيضا دينيا » أهم سيب لوضع النحو المحافظة 
على القرآن من أن ياحن الناس فيه » وأهم باعث لمع اللغة معرفة لغة القرآن 
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سجس د 


وتفسير غريبه وهكذا ؛ ثم حول بعل ماكان وسيلة إلى غاية تقصد لذاتها . 
وهذا ما:جمل كل العلوم التى ذ كرناها فى هذا الجزء تصطبغ بالصبغة 
الدينية » وتتأثر بالدين وتعالمه إلى حد بعيد » فى الانحاه الذى انجهته » والمط 
الذى سلكته . 
(©) نشط العر فى أخضان' المباسييق نغاطا كبيراً » وإن كانت بذرة 
النشاط بدأت فى آتخر المصصر الأموى » فالتأليف فى العهد العباسى شمل كل فرع 
من فروع العلوم » ود الولمُون والؤلّات فيه بللئات » واستعراض لفهرست 
ابن الندم فيا ألّف فى ذلك لتم نامر قنك" الندشقة و الاستظر ابه 4 وليبتت 
السألة مسألة كية لعدد المؤافات السب » بل الفرق كبير أيضاً فى كيفية معالجة 
العلماء العباسيين للنوضوع والملاء الأمويين له . وسبب ذلك الرق الطبيبى 
فى العم » وأ نكل خطوة فيه نسل للتى تليها » وأن العباسيينكانوا أ كثر اتصالا 
بالعلماء وتشجيعا » إلى غير ذلك من أسباب عررضنا لما فى ثنايا الكتاب . 
# »د # 
وبعدء فل ببق لنامن أنواع العلوم إلا ماترجم منها عن الأم الأخرى » وقد 
.عرضنا لذلك عند السكلام فى الثقافات الختافة فى الجزء الأول من «نحى الإسلام» » 
وسئعرض لتنتأئجها التى مهما عند الكلام فى « اللتكلمين » » وقد خصصنا الجزء 
الأنئن بالكلام فى العقائد من معنزلة وشيعة وصرجئة وخوارج ومتصوّفة وغيرهم 
فى ذلك العصر . أعاننا الله على إتمامه ,؟ ش 
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